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زيلينسكي: مفاوضات لعقد قمة ثانية للسلام
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    »رويترز«: الحزب 
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تصعيداً أكبر

    نتنياهو يهدد بأن 
إسرائيل لم تقل »كلمتها 

الأخيرة«... وواشنطن 
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    مفاوضات القاهرة 
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النقاط الخلافية 
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فضلاً عن العدوان الإسرائيلي 

المتواصل، يعيش عشـرات 
آلاف المرضـى والمصـابين 

في قطـاع غـزة أزمـة صحية 
خطيـرة، بعد نفاد أنواع 

عدة من الأدويـة، من بينهـا 
عقاقير الأمراض المزمنة.
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دمر الاحتلال صيدليات كثيرة، ما دفع أصحابها إلى بيع الأدوية على الطرقات، خانيونس، جنوبي قطاع غزة، 27 مايو 2024  )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

رغـــم إعـــان الــرئــاســة الــروســيــة أن مــوســكــو لن 
تتحاور مع كييف بسبب الهجوم على كورسك 
الـــروســـيـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، يــــواصــــل الــرئــيــس 
)الــصــورة(  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي 
الحديث عن قمة ثانية للسام في أوكرانيا، بعد 
قمة عُــقــدت فــي ســويــســرا، فــي يــونــيــو/حــزيــران 
المـــاضـــي، غــابــت عــنــهــا مــوســكــو وبـــكـــن. وقـــال 
زيلينسكي إن المفاوضات جارية مع السعودية 
الثانية  القمة  بــشــأن  وســويــســرا  وتركيا  وقــطــر 
للسام، وذلــك في حديث مع صحافين هنود، 
تــم نــشــره فــي حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

زيلينسكي  وأضـــاف  الأحـــد.  أمــس  الاجتماعي، 
أنه أبلغ رئيس الــوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــأنــه  ــذي زار كــيــيــف يــ ــ الـ
للسام.  الثانية  للقمة  الهند  سيدعم استضافة 
وتــابــع: »لكنني أريــد أن أكــون صريحاً، وهــذا لا 
ينطبق عــلــى الــهــنــد فــحــســب، بــل عــلــى أي دولــة 
ستكون إيجابية في ما يتعلق باستضافة قمة 
ثانية. لــن نتمكن مــن عقد قمة ســام فــي دولــة 
لم تنضم بعد إلى البيان الختامي لقمة السام 
)الأولى(«، التي شارك فيها نحو 100 بلد وهيئة 
الــواردة  النقاط  أنه ناقش جميع  دولية. وأوضــح 

في البيان وقمة السام السابقة خال الاجتماع 
مع مــودي، الجمعة. ومن بن ما تضمّنه البيان 
الختامي، الذي كانت الهند والسعودية والإمارات 
مـــن أبـــــرز الــــــدول الـــتـــي لـــم تـــدعـــمـــه، الـــحـــث على 
»إشراك جميع أطراف« النزاع في مساعي وقف 
العمليات الحربية، وتبادل الجنود الأسرى، وأن 
على  كاملة«  »سيطرة سيادية  لأوكرانيا  تكون 
محطة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة جــنــوبــي أوكــرانــيــا. 
المقابلة  فــي  زيلينسكي  قـــال  ــرى،  أخــ مــن جــهــة 
نفسها، إن الرئيس الأميركي السابق، والمرشح 
له  أبــدى  ترامب،  دونالد  لانتخابات  الجمهوري 

 إنــه يريد وقــف الحرب.
ً
دعمه لأوكــرانــيــا، قــائــا

ــال الــجــيــش الأوكــــرانــــي والــســلــطــات  مــيــدانــيــاً، قــ
عــدة صواريخ  أطلقت  إن روسيا  أمــس،  المحلية، 
ــد، على  ــ وطـــائـــرات مــســيّــرة، لــيــل الــســبــت - الأحـ
شمالي وشــرقــي أوكــرانــيــا، مــا أدى إلــى إصابة 
29 شخصاً على الأقــل. وفــي أماكن أخــرى من 
تل 11 شخصاً فــي قصف روســي 

ُ
أوكــرانــيــا، ق

ــتــل خمسة 
ُ
ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة، فيما ق ــ خـــال ال

أوكـــــرانـــــي عــلــى  قـــصـــف  فــــي  مـــواطـــنـــن روس، 
بيلغورود المجاورة لكورسك.

)رويترز، فرانس برس(

الحدث

ردّ مضبوط لحزب الله... 
ونتائج مؤجلة لمفاوضات القاهرة

الاثنين  26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  □  العدد 3647  السنة العاشرة

Monday 26 August 2024

تونس: الأزمة الكروية الأخطر 
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نصرالله: معلوماتنا تؤكد 
إصابة قاعدتي غليلوت 

وعين شيمر

»رويترز«: تبادل 
الطرفان رسائل بأنهما 

لا يريدان تصعيداً

أكدت إسرائيل أن أكثر 
من 100 طائرة شاركت 

بـ»عملية استباقية«

بعد أقل من شهر على اغتيال إسرائيل القائد العسكري الأعلى لحزب الله، فؤاد شكر، 
العملية،  على  الأحد،  أمس  الله  حزب  رد  الماضي،  يوليو/تموز   30 في  بيروت،  في 
مضبوطاً  بقي  رد  في  الإسرائيلية،  المواقع  اتجاه  في  ومسيرات  صواريخ  بإطلاقه 

ومن دون أن يوقع خسائر كبيرة كما بدا أمس

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

بــعــد 26 يــومــا عــلــى اغــتــيــال الــقــائــد 
ــلــــى فــــي حـــــزب الــلــه  الـــعـــســـكـــري الأعــ
ــي 30 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  فــــــؤاد شـــكـــر فــ
الماضي، رد الحزب فجر أمس الأحد »أوليا« 
العملية، بقصف مواقع إسرائيلية، في  على 
 مــضــبــوطــا، بــحــســب مــا بـــدا من 

ّ
تصعيد ظـــل

نتائج العملية. وفــي وقــتٍ ذكــر الاحتلال أنه 
الــلــه، نفى   هجوما استباقيا على حــزب 

ّ
شــن

الحزب ذلك، لكن الطرفين، وبحسب ما كشف 
دبلوماسيان لوكالة رويترز »تبادلا الرسائل 
عــقــب تــبــادل إطـــلاق الــنــار، بـــأن أيـــا منهما لا 

يريد التصعيد أكثر من ذلك«.
ــام لــــحــــزب الــــلــــه حــســن  ــ ــعـ ــ وكــــشــــف الأمــــــــين الـ
نصرالله، في كلمة له عصر أمس، معطيات عن 
العملية، معلنا أن الحزب أطلق 340 صاروخ 
كــاتــيــوشــا، عــلــى قــاعــدة غــلــيــلــوت الأســاســيــة 
أبيب،  تل  جــوار  في  الاسرائيلية  للمخابرات 
التي تبعد عن حدود لبنان 110 كيلومترات، 
وتبعد عن حــدود مدينة تل أبيب 1500 متر 
وتدير عمليات اغتيال قادة المقاومة. وأضاف 
أن الـــرد طـــاول أيــضــا قــاعــدة عــين شيمر قرب 
كــــركــــور، ومــــواقــــع فـــي الــجــلــيــل الــفــلــســطــيــنــي 
إلى  المحتل، لافتا  السوري  والجولان  المحتل 
طلقت مسيّرات للمرة الأولى من البقاع 

ُ
أنه »أ

وعبرت الحدود بسلام وتوجهت إلى أهدافها 
ــحــــددة«. وأضــــــاف: »أطــلــقــنــا مـــســـيّـــرات من  المــ
ومعلوماتنا  وشماله  الليطاني  نهر  جنوب 
قاعدتي غليلوت وعــين شيمر  إصــابــة  تؤكد 
الإســرائــيــلــيــتــين«. وذكـــر أن »الــهــدف كـــان من 
إطــلاق 300 صـــاروخ كاتيوشا إشــغــال القبة 
الحديدية لضمان عبور المسيّرات«. وقال إن 
»حديث العدو عن استهدافه صواريخ دقيقة 

كــانــت مــعــدة لاســتــهــداف تــل أبــيــب ومنشآت 
حيوية كــذب«. وشــدّد نصرالله على أنــه »لم 
تــكــن لــديــنــا نــيــة لاســتــخــدام صــواريــخ دقيقة 
نستخدمها  أن  يمكن  لكن  العملية  هــذه  فــي 
فــي المــســتــقــبــل«. وتــحــدث عــن أن »الإصــابــات 
فــي نــهــاريــا وعــكــا وغــيــرهــا إذا حــدثــت فإنما 
ــبــــب الــــــصــــــواريــــــخ الاعــــتــــراضــــيــــة  تــــمــــت بــــســ
الإســرائــيــلــيــة«. وذكـــر أنــه »قــبــل نصف ساعة 
ــــدأ )الاحـــــتـــــلال( بــــالــــغــــارات عـــلـــى الـــجـــنـــوب،  بـ
الغارات  بهذه  فقام  المجاهدين  بحركة  شعر 
مــن دون ان تــكــون لــه معلومات، والــدلــيــل أن 
لها علاقة  ليس  استهدفها  التي  الأماكن  كل 
بعمليتنا«. وأفاد بأنه »لم يكتشف منصاتنا 
ولا مرابض مسيّراتنا وبالتالي العدو فشل 
نجزت 

ُ
أ العسكرية  وعمليتنا  استخباراتيا... 

ــطــطــت بـــدقـــة«، و»كــــل كـــلام اســرائــيــلــي 
ُ

كــمــا خ
عــن إنـــجـــازات هــو كـــذب ولــيــس لــه اي اســاس 
مــن الصحة«. وأوضـــح أن مــا حصل »عملية 
ــــى إطــــلاق 340 صـــاروخ  مـــن مــرحــلــتــين، الأولـ
كــاتــيــوشــا، والمــرحــلــة الــثــانــيــة عــبــور عــشــرات 
المـــســـيّـــرات بــاتــجــاه الأهــــــداف الــعــســكــريــة في 
انتهت«. وتابع:  اليوم  العملية  العمق وهــذه 
»ســنــتــابــع نــتــيــجــة تــكــتــم الـــعـــدو عــمــا جــرى 
فـــي هـــاتـــين الــقــاعــدتــين )المــســتــهــدفــتــين(، إذا 
عملية  أن  نعتبر  لنا  مُرضية  العملية  كانت 
الـــرد على اغــتــيــال الــحــاج محسن )شــكــر( قد 
كافية  نظرنا  في  النتيجة  تكن  لم  وإذا  تمت 
فسنحتفظ بحق الــرد حتى وقــت آخـــر«. وإذ 
ــعـــين«،  »عــمــلــيــة الأربـ ســمــى نــصــرالــلــه الــــرد بـــ
نسبة لذكرى أربعين الإمــام الحسين، أوضح 
أن من »عوامل تأخر العملية العسكرية للردّ 
على اغتيال شكر، هو حجم الاستنفار الأمني 
والاســتــخــبــاري والــفــنــي والمــيــدانــي والــجــوي 
والــبــحــري الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي«، وأيضا 
الوقت  بعض  إلــى  والحاجة  الــعــدو  »معاقبة 

للدراسة والتشاور حول فكرة أن المحور يرد 
كله في وقــت ويــوم واحــد أو يتم الــرد بشكل 
ــفـــاوضـــات 15 أغــســطــس«،  مــنــفــرد وكـــذلـــك مـ
ــعــــدو هو  ــفـــاوضـــات غـــــزة. وقـــــال إن »الــ أي مـ
مـــن تـــجـــاوز كـــل الــخــطــوط الـــحـــمـــراء وقــصــف 
ــقـــصـــف فــــي الـــجـــنـــوب  ــيـــة وصــــعــــد الـ الـــضـــاحـ
ــه »حــرصــنــا في  ــدّد عــلــى أنــ ــ الــلــبــنــانــي«. وشــ
البنى  أو  المدنيين  استهداف  عــدم  ردنــا على 
المدنيين في  العدو استهدف  أن  المدنية، رغم 
هجومه على الضاحية«.  وكان مصدر نيابي 
»العربي الجديد« قبل  في حزب الله قد أكد لـ
كلمة نصرالله أن »الرد على عدوان الضاحية 
ــان مـــدروســـا بــشــكــل جــيّــد،  واغـــتـــيـــال شــكــر كــ
المــســتــويــات، خــصــوصــا لناحية  عــلــى جميع 
إلحاق الأذى بالعدو الإسرائيلي«، مؤكداً أن 
»الــحــزب لا يــزال غير راغــب بتوسعة الحرب 
ــرد، وكـــان مـــدروســـا وقــويــا،  مــن هــنــا تــأخــر الــ
لكنه جــاهــز لأي عــــدوان شــامــل«. كــمــا كشف 
قيادي في حزب الله لوكالة رويترز أن »الرد 
عــلــى مــقــتــل شــكــر تـــأخـــر لأســـبـــاب ســيــاســيــة 
أهمها محادثات التهدئة في غــزة«. وأضاف 
المــســؤول، الــذي لم يتم الكشف عن اسمه، أن 
»الــحــزب عــمــل عــلــى الــتــأكــد مــن أن الـــرد على 
لن  إسرائيل  يد  على  العسكري  القائد  مقتل 

يــــؤدي لانــــدلاع حـــرب شــامــلــة«. كــذلــك، أكــدت 
صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن تل أبيب 
نقلت رسالة لمجموعة من الأطراف الأجنبية 
حزب  التصعيد.  وأعــلــن  منع  فــي  للمساعدة 
ــه أطـــلـــق 340 صــــاروخ  ــلـــه، أمــــس الأحـــــد، أنــ الـ
كاتيوشا، باتجاه 11 قاعدة وثكنة إسرائيلية 
والــجــولان  المــحــتــل  الفلسطيني  الــجــلــيــل  فــي 
السوري المحتل، وهي قواعد ميرون وزعتون 
والسهل ونفح ويردن وعين زيتيم، ومرابض 
نــافــي زيــف الـــزاعـــورة، وثكنات كيلع ويــوآف 
وراموت نفتالي، وذلك »في إطار الرد الأولي 
عـــلـــى الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي  الـــغـــاشـــم عــلــى 
الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى 
اســتــشــهــاد الــقــائــد الــجــهــادي الــكــبــيــر السيد 
فـــؤاد شــكــر«. وأكـــد الــحــزب فــي بــيــان آخـــر أن 

»عمليتنا العسكرية قد تمت وأنجزت«.
أكثر مــن مائة  أن  أكــدت إسرائيل  المقابل،  فــي 
طائرة حربية شاركت في »عملية استباقية« 
الــلــه هــجــومــه. ونقلت وسائل  قبل بــدء حــزب 
إعلام عبرية عن الجيش الإسرائيلي، إعلانه 
ــفــا مـــن قــبــل حـــزب الــلــه 

ّ
ــه أحــبــط قــصــفــا مــكــث أنـ

كان موجها لمنطقة تل أبيب، كما قام بتدمير 
آلاف منصات إطـــلاق الــصــواريــخ الــتــي كانت 
الشمال  فــي  إسرائيلية  أهـــداف  نحو  موجهة 

أعــلــن ديــــوان وزيــــر الأمــــن الاســرائــيــلــي يــوآف 
غالانت عن وضع خاص في الجبهة الداخلية 
لمــدة 48 ســاعــة، قبل رفــعــه لاحــقــا. كما فتحت 

بلدية حيفا الملاجئ لفترة وجيزة.
بــــــدوره، حــــذر رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
تقل  لــم  إســرائــيــل  أن  مــن  بنيامين نتنياهو، 
جنوب  على  بضرباتها  الأخــيــرة«  »كلمتها 
لــبــنــان. وقــــال نــتــنــيــاهــو فــي مستهل جلسة 
مجلس الوزراء، بحسب مكتبه، بعد الهجوم 
الـــذي نــفــذه حــزب الــلــه »قــبــل ثــلاثــة أسابيع، 
قضينا عــلــى الــقــائــد فــي حـــزب الــلــه والــيــوم 
أحبطنا خططه الهجومية«. وقال إن الجيش 
دمر آلاف »الصواريخ قصيرة المــدى، والتي 
ــــذاء المــدنــيــين  كــانــت جميعها تــهــدف إلـــى إيـ
أنه »إضافة  الجليل«. وأوضــح  والقوات في 
إلى ذلك، اعترض الجيش الإسرائيلي جميع 
الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــي أطلقها حـــزب الله 
على هدف استراتيجي في وسط إسرائيل«، 
إذاعــة الجيش  الهدف. لكن  من دون تحديد 
الإسرائيلي نقلت عن مصادر مطلعة، قولها 
إن حزب الله كان يخطط لاستهداف منطقة 
غـــلـــيـــلـــوت عـــلـــى مــــشــــارف مـــديـــنـــة تــــل أبــيــب 
الشمالية، حيث مقر الموساد والوحدة 8200 
وغيرها  العسكرية  للاستخبارات  التابعة 
ــنــــشــــآت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. وبــحــســب  ــن المــ ــ مـ
الــتــقــريــر، فــــإن حــــزب الـــلـــه لـــم يــنــو مــهــاجــمــة 
أهداف مدنية أو مقر وزارة الأمن في تل أبيب 
)الــكــريــاه(. وكــان نتنياهو قــد ذكــر صباحا، 
خلال وجوده مع غالانت في »الحفرة« حيث 
مقر وزارة الأمن في تل أبيب »أننا مصممون 
على بذل كل ما في وسعنا لحماية دولتنا، 
إلــى منازلهم  بــأمــان  الشمال  ــادة سكان  وإعـ
والاســتــمــرار فــي الــتــمــسّــك بــقــاعــدة بسيطة: 
البيت  وأعــلــن  سنستهدفه«.  يستهدفنا  مــن 
الأبــيــض أن الرئيس الأمــيــركــي، جــو بايدن، 
تابع الوضع في إسرائيل ولبنان »عن كثب«، 
في أعقاب تصعيد المواجهات بين حزب الله 
وإسرائيل. وجاء ذلك في تصريح للمتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، 
شون سافيت، وأوضح أن بايدن كان »على 
اتــصــال مــع فــريــق الأمـــن الــقــومــي«. وأضـــاف 
يواصلون  الأميركيين  المسؤولين  »كــبــار  أن 
اتصالاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين، بناء 

والوسط. وذكــرت القناة 12 العبرية أن حزب 
الـــلـــه خـــطـــط لإطــــــلاق نـــحـــو 6 آلاف صـــــاروخ 
مناطق  في  انفجارات  دوي  وسمع  ومسيّرة. 
مــخــتــلــفــة فـــي الــجــلــيــل، فــيــمــا دوت صـــافـــرات 
بما  الجليل  فــي  مناطق مختلفة  فــي  الإنــــذار 
جرى  فيما  حيفا،  وشــمــال  عكا  منطقة  فيها 
تــعــلــيــق الــعــمــل فـــي مـــطـــار بـــن غــــوريــــون، كما 
انــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي فـــي عــــدة مــواقــع 
ــت طــائــرات 

ّ
فــي منطقة عــكــا. مــن جهتها، شــن

ــن 40 غـــــارة عــلــى نــحــو 30  الاحــــتــــلال أكـــثـــر مـ
 3 أودت بحياة  اللبناني،  الــجــنــوب  فــي  بــلــدة 
أشخاص وأدت لجرح 4 آخرين، بحسب وزارة 
أنه  الاحتلال  اللبنانية. وذكــر جيش  الصحة 
ذ العمليات وحده من دون تدخل أمبركي، 

ّ
نف

فيما  المــتــحــدة،  الــولايــات  مــع  بالتنسيق  لكن 
نقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي كبير، 
الــولايــات المتحدة  قــولــه إن »إســرائــيــل أبلغت 
لبنان«.  فــي  الاستباقية  الضربة  تنفيذ  قبل 
وأكــد الاحــتــلال مقتل جندي في البحرية في 
صفوفه. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام 
الــلــبــنــانــيــة، بـــأن مــســيــرة إســرائــيــلــيــة سقطت 
فــي بلدة عــين تنتا فــي عــكــار، شمالي لبنان، 
حيث حضرت قوة من الجيش اللبناني وتم 
الــهــجــوم،  وخـــلال  وتفكيكها.  عليها  الــكــشــف 

بأن  وأفـــاد  بــايــدن«.  الرئيس  تعليمات  على 
ــم حـــق إســـرائـــيـــل في  ــ ــــلاده ســـتـــواصـــل »دعـ بـ
الدفاع عن النفس والعمل من أجل الاستقرار 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  وأكـــدت  الإقليمي«. 
ــعــــدة لــــدعــــم«  ــتــ ــا »مــــســ ــ ــهـ ــ »الــــبــــنــــتــــاغــــون« أنـ
ــال مــتــحــدث بــاســم البنتاغون  إســرائــيــل. وقـ
»نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسبق أن 
المتحدة  الولايات  بأن  للغاية  كنا واضحين 

مستعدة لدعم الدفاع عن إسرائيل«.
عن  الأميركية  إس«  بــي  »ســي  ونقلت شبكة 
مسؤول أميركي، قوله إن القوات الأميركية لم 
الاستباقية  الإسرائيلية  الضربة  في  تشارك 
ــان. وأضـــــــــاف أن  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ عـــلـــى حــــــزب الــــلــــه فـ
ــم تكن  الـــضـــربـــات الـــتـــي نــفــذهــا حــــزب الـــلـــه لـ
منفصل،  بــيــان  وفـــي  بــايــدن.  لإدارة  مفاجئة 
ذكـــرت وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة أن غــالانــت 
أطلع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على 
الوضع. ونقل البيان عن الوزير الإسرائيلي 
قــولــه: »نــفــذنــا ضــربــات دقيقة فــي لبنان من 
أجــــل إحـــبـــاط تــهــديــد وشـــيـــك ضـــد مــواطــنــي 
إســرائــيــل«. وتــابــع الــبــيــان: »نــحــن نــتــابــع من 
كثب الــتــطــورات فــي بــيــروت، ونحن عازمون 
على اســتــخــدام كــل الــوســائــل المتاحة لنا من 
أجـــل الـــدفـــاع عـــن مــواطــنــيــنــا«. وذكــــر الــبــيــان 
ب 

ّ
أيــضــا أن المــســؤولــين »نــاقــشــا أهــمــيــة تجن

أما أوســتن فشدّد على  التصعيد الإقليمي«. 
التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل 
ــا  ــهـ ــائـ ــن إيـــــــــران وشـــركـ ــ ــد أي هـــجـــمـــات مـ ــ ضـ
السفارة  أكــدت  بدورها،  بالمنطقة.  ووكلائها 
الأمني  الوضع  »نراقب  لبنان:  الأميركية في 
بعد العمليات المكثفة على الحدود بين لبنان 
وإسرائيل«. من جهته، ترأس رئيس حكومة 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعمال  تصريف 
اجتماعا وزاريــا طارئا، أمس الأحــد، لمتابعة 
التطورات الميدانية الأخيرة. وأكد ميقاتي أنه 
»يــجــري سلسلة مــن الاتــصــالات مــع أصدقاء 
لبنان لوقف التصعيد«، معتبراً »أن المطلوب 
هو وقف العدوان الإسرائيلي أولًا، وتطبيق 
لـــلـــعـــدوان  )الـــــــذي وضـــــع حـــــداً  ــــرار 1701  ــقـ ــ الـ
كما   .»)2006 صيف  لبنان  على  الإسرائيلي 
أكـــد »مــوقــف لــبــنــان دعــمــه لــلــجــهــود الــدولــيــة 
الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلــى وقــف إطـــلاق النار 
فــي غـــزة«. أمــا قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في 
مشترك  بيان  في  فذكرت  »يونيفيل«،  لبنان 
مـــع مــكــتــب المــنــســق الـــخـــاص لـــأمـــم المــتــحــدة 
فــي لــبــنــان، إثـــر الــتــطــورات أن مكتب المنسق 
الخاص لأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل 
»يــــدعــــوان الــجــمــيــع إلــــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
والامتناع عن المزيد من التصعيد. إن العودة 
إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار 
الــــدولــــي 1701، هـــو الــســبــيــل  مــجــلــس الأمـــــن 

الوحيد المستدام للمضي قدما«.
ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ ر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ

ّ
وحــــــــــذ

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــن »فــــتــــح جـــبـــهـــة جـ ــ الـــســـيـــســـي مـ
لبنان«، مؤكداً في بيان على »ضرورة حفظ 
ــيـــادتـــه«. كــمــا أعـــربـــت وزارة  اســـتـــقـــراره وسـ
إزاء  البالغ  »قلقها  عــن  المصرية  الخارجية 
»أهمية  على  مــشــدّدة  الحاصل«،  التصعيد 
تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل 
خــفــض حـــدة الــتــوتــر وعــــدم الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء 
رت وزارة الــخــارجــيــة 

ّ
الــتــصــعــيــد«. كــمــا حــــذ

الأردنية في بيان »من التصعيد المتزايد في 
جنوب لبنان وتداعياته التي قد تؤدي إلى 
انــزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية«. وعلقت 
الهولندية  وترانسافيا  الفرنسية  الخطوط 
رحلاتهما إلى بيروت وتل أبيب حتى اليوم 
الاثــنــين »عــلــى الأقــــل«، فيما أكـــدت المــديــريــة 
العامة للطيران المدني في لبنان، أن »هناك 
 لبعض الرحلات، فيما المطار يعمل 

ً
تأجيلا

بشكل طبيعي«.

مبنى متضرر في عكا بقصف حزب الله أمس )جاك غويز/فرانس برس(

أشادت حركة حماس، أمس الأحد، 
الله  حــزب  نفذه  ــذي  ال بالهجوم 
»يعدّ  أنه  إلى  مشيرة  إسرائيل،  على 
صفعة في وجه حكومة الاحتلال 
الفاشية«. وندّدت بمواصلة إسرائيل 
والإجــرامــي  الوحشي  »قصفها 
لبنان«.  الأراضي والمدنيين في  ضدّ 
بهجوم  الحوثيون  أشــاد  كذلك، 
على  والشجاع«  »الكبير  الله  حزب 
أنّ »هذا  بيان  إسرائيل، معتبرين في 
اغتيال  على  والفاعل«  القوي  الردّ 
الله  ــزب  ح فــي  العسكري  القائد 
يوليو/تموز   30 في  شكر،  فــؤاد 

الماضي »لا يزال مفتوحاً«.

إشادة »حماس« 
والحوثيين

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

الله وإسرائيل  التصعيد بين حزب  على وقع 
ــت الـــعـــاصـــمـــة  ــانــ ــــي الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، كــ فـ
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة تــســتــضــيــف، أمــــس الأحــــد، 
جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات الــهــادفــة لوقف 
إطـــلاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، وتــبــادل الأســرى 
بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بدا 
أنــهــا متعثرة، وهــو مــا دفــع الــوســطــاء للعمل 
عــلــى الــتــوصــل إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة تـــتـــراوح 
الاحتياجات  لتلبية  وأسبوع  أيــام  أربعة  بين 
ت رئيس حكومة 

ّ
الإنسانية، لا سيما مع تعن

ــراره على  ــ الاحـــتـــلال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وإصــ
بقاء قواته في محور فيلادلفيا على الحدود 
ــو أمــر  بــين قــطــاع غـــزة وســيــنــاء المــصــريــة، وهـ
ــمـــاس« المــتــمــســكــة بــتــنــفــيــذ مـــا تم  تــرفــضــه »حـ
الــتــوافــق عــلــيــه فـــي 2 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي. 
ــع المـــفـــاوضـــات، كـــانـــت الـــقـــوات  وبـــالـــتـــوازي مـ
القطاع،  الإســرائــيــلــيــة تــواصــل عــدوانــهــا على 
المباني  تدمير  مع  الشهداء  من  المزيد  موقعة 
والبنى التحتية بشكل شبه كامل في مناطق 

عملياتها. وتواصلت المفاوضات حول صفقة 
تبادل الأســرى ووقــف إطــلاق النار، في جولة 
جديدة استضافتها القاهرة، أمس، بمشاركة 
فــريــق الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي بــرئــاســة رئيس 
جــهــاز المـــخـــابـــرات )المــــوســــاد( ديــفــيــد بــرنــيــع، 
إضــافــة إلــى رئيس وكــالــة المــخــابــرات المركزية 
الأمــيــركــيــة ولــيــام بــيــرنــز، ورئــيــس المــخــابــرات 
المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق ما أفاد 

موقع واللا الإخباري الإسرائيلي.
وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن المـــفـــاوضـــات 
ــيــــل  ــرائــ ــــدت تــــعــــثــــراً، فـــــي ظـــــل رفـــــــض إســ ــهـ ــ شـ
التعهد  أو  غــزة،  قطاع  مــن  الكامل  الانسحاب 
بــوقــف نــهــائــي لإطــــلاق الـــنـــار، وهــــي المــســائــل 
التي لا تقبل »حماس« بتجاوزها. ولم تشهد 
إسرائيل  لموقف  زحــزحــة  الراهنة  المــفــاوضــات 
ــزة، حيث  الــخــاص بــالانــســحــاب الــكــامــل مــن غـ
تقدمت إسرائيل بتصور فقط يتضمن إعادة 
تموضع لقواتها في القطاع، بما يضمن لها 
الوجود الدائم في 12 نقطة تمركز، غالبيتها 
في شمال القطاع، إضافة إلى محور نتساريم.

وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه أمـــــام تعثر 
المفاوضات، بدأ الوسطاء العمل على التوصل 
لهدنة إنسانية تتراوح بين أربعة أيام وأسبوع 
ــة، وإدخــــــال  ــيـ ــانـ ــات الإنـــسـ ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة الاحـ
ــفـــال ومـــــواد الــنــظــافــة، في  لــقــاحــات شــلــل الأطـ
ظل تفشي العديد من الأمراض بين النازحين 
والخوف من تفشي الحالة الوبائية بالقطاع. 
وعــلــى صــعــيــد المــفــاوضــات الــخــاصــة بمحور 
هناك  أن  الجديد«  »العربي  علمت  فيلادلفيا، 
ضغوطا أميركية على الجانبين لسرعة إعادة 
ــــح، حــيــث تــوصــلــت الإدارة  تــشــغــيــل مــعــبــر رفـ
الأميركية إلى خطوط عريضة بشأن انسحاب 
تدريجي من الممر يكتمل بنهاية العام الحالي 
كــحــد أقــصــى، بــحــال لــم يــتــم الــتــوصــل لصفقة 
تبادل أسرى خلال تلك المدة، في حين تنسحب 
إسرائيل بشكل كامل وفوري من الممر في حال 

تم تنفيذ صفقة تبادل قبل الموعد المحدد.

ــــادر الـــوفـــد الإســرائــيــلــي الـــقـــاهـــرة، عصر  وغـ
 معه 

ً
أمــــس، مــتــوجــهــا إلـــى تـــل أبــيــب حـــامـــلا

غـــادر، مساء  الــوســطــاء. كما  نتائج اجتماع 
أيــضــا وفــد »حــمــاس« الــقــاهــرة، متجها إلى 
بشأن  الحركة،  قيادة  مع  للتباحث  الــدوحــة 
مــا عـــرض عليهم مــن طـــروحـــات مــن جانب 
المــســؤولــين فــي مــصــر. وكـــان وفـــد مــن حركة 
ــة خــلــيــل الـــحـــيـــة قــــد وصـــل  ــرئـــاسـ حـــمـــاس بـ
ــم تــســلــيــمــه  ــاهــــرة، حـــيـــث تــ ــقــ ــى الــ ــ الـــســـبـــت إلـ
المقترح الـــذي قــدمــه وفــد تــل أبــيــب المــفــاوض 
إلـــى المــســؤولــين المــصــريــين، لــدراســتــه. وقــال 
المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس جــهــاد طــه، 
إن  الأحــد،  الجديد«، صباح أمس  »العربي  لـ
وفـــد الــحــركــة فـــي الــقــاهــرة اســتــمــع لــأفــكــار 
ــي مــقــتــرح  ــلــــول لــلــقــضــايــا الـــعـــالـــقـــة فــ والــــحــ
الحركة  »التمسك بموقف  التفاوض، مؤكداً 
وفــصــائــل المــقــاومــة، ونــطــالــب بــوضــع آليات 
التوافق عليه في 2 يوليو«.  تنفيذية لما تم 
ــار إلـــى أن الـــوفـــد ســيــعــرض مـــا سمعه  ــ وأشـ
قــيــادة الحركة وفصائل  الــوســطــاء على  مــن 

المقاومة لدراسته وبلورة موقف إزاء ذلك.
ــــرض المــــســــؤولــــون المـــصـــريـــون المــعــنــيــون  وعــ
ــإدارة الأزمــــة فــي قــطــاع غـــزة مــســاء السبت  ــ بـ
ــــاس، أحـــــــدث تـــصـــور  ــمـ ــ ــة حـ ــركــ عـــلـــى وفــــــد حــ
ــتــــلال  ــة الاحــ ــكـــومـ ــد حـ ــ إســـرائـــيـــلـــي قــــدمــــه وفــ
المــفــاوض إلـــى الــقــاهــرة، بــشــأن وضـــع محور 
فيلادلفيا، وأيضا معبر رفح البري، لدراسته 
وتــقــديــم الــــرد عــلــيــه. وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــال 
القيادي في »حماس« موسى أبو مرزوق في 
 وفد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تصريح خــاص لـــ

الحركة توجه إلى القاهرة »بناءً على وجود 
القيادي  أكــد  «، فيما 

ً
كــامــلا لكنه ليس  تطوّر 

 الــوفــد ذهـــب إلــى 
ّ
الآخـــر مــحــمــود مــــرداوي أن

القاهرة كي »يستمع عن قرب« من الوسطاء، 
 »زيارتنا إلى القاهرة لا تعني 

ّ
مشدداً على أن

دخولنا في جولة المفاوضات المقبلة«.
الــرغــم مــن المــســاعــي المتواصلة لاتفاق  وعــلــى 
ــم يــوقــف  ــإن الاحــــتــــلال لـ ــزة، فــ ــ ــرب غـ يـــوقـــف حــ

ــفــــاوضــــات  ــقــــطــــاع خــــــلال المــ عـــــدوانـــــه عـــلـــى الــ
ــد مــن  ــزيــ ــقـــائـــمـــة، إذ ســـقـــط أمـــــس الأحــــــد المــ الـ
الــشــهــداء فــي سلسلة غـــارات وقصف مدفعي 
على مناطق متفرقة مــن قطاع غــزة. وأفــادت 
مــصــادر طــبــيــة وكــالــة الأنـــاضـــول، بـــأن ثلاثة 
آخــر  عـــدد  فلسطينيين اســتــشــهــدوا وأصــيــب 
ــراء قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف  ــ بـــجـــروح جـ
شــقــة ســكــنــيــة قــــرب مــفــتــرق الــعــيــون فـــي حي 
الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. كما أفادت 
الــعــودة  فــي مستشفى  أخـــرى  مــصــادر طبية 
بمخيم الــنــصــيــرات وســـط الــقــطــاع، بــوصــول 
إلـــى المستشفى  شهيد وعـــدد مــن الإصـــابـــات 
جـــــراء قــصــف مــدفــعــي إســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدف 
الإسعاف  انتشلت طواقم  كما  البريج.  مخيم 
الجيش  بــرصــاص  قتلت  فلسطينية  جثمان 
الإســرائــيــلــي فــي بــلــدة الــقــرارة شمالي مدينة 

القطاع. واستشهد طفل  خانيونس، جنوبي 
مــتــأثــراً بــجــروحــه الــحــرجــة الــتــي أصــيــب بها 
جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع قبل 
عشرة أيام. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، 
الاحــتــلال استهدفت مدينة دير  بــأن مدفعية 
البلح ومفترق مخيم البريج وسط قطاع غزة 
بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق طائرات 
الاحتلال المسيّرة النار باتجاه الفلسطينيين 
فـــي مــحــيــط مــلــعــب الـــعـــنـــان بـــديـــر الـــبـــلـــح، ما 
وإصــابــة  فلسطينيين  ثــلاثــة  لاستشهاد  أدى 
العشرات. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس 
المتواصلة  الــحــرب  ارتــفــاع حصيلة ضــحــايــا 
و93468  شـــهـــداء   40405 إلــــى  الـــقـــطـــاع  عــلــى 
مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وأوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي أن 
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد 

للمستشفيات  منها  في غزة وصل  العائلات 
ســاعــة.   24 خــــلال  إصـــابـــة  و112  شــهــيــداً   71
من ناحية أخــرى، نقلت وكالة الأنــاضــول عن 
القوات الإسرائيلية تراجعت  أن  شهود عيان 
بشكل محدود من مناطق جنوب شرق مدينة 
ديـــر الــبــلــح. وذكـــر الــشــهــود أن قـــوات الجيش 
المنازل  فــي  كبيراً«  »دمـــاراً  خلفت  الإسرائيلي 
تراجعت  الــتــي  المناطق  فــي  التحتية  والبنية 
منها. وتزامن التراجع الإسرائيلي مع قصف 
مــدفــعــي وإطــــــلاق نــــار كــثــيــف تـــجـــاه المــنــاطــق 

الشرقية لمدينة دير البلح.
الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة،  وفــي حي 
واصلت القوات الإسرائيلية توغلها منذ نحو 
الــشــرقــيــة والجنوبية  أســبــوعــين فــي المــنــاطــق 
ــأن الــجــيــش  ــ ــــول« بـ ــاضــ ــ لـــلـــحـــي. وأفــــــــادت »الأنــ
ــي نـــفـــذ عــمــلــيــات نـــســـف لــعــشــرات  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المنازل المحاذية لمحور نتساريم )يفصل شمال 
القطاع عن وسطه وجنوبه( في حي الزيتون. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل 
ــر بــــجــــروح خـــطـــيـــرة فــي  ــ ــنـــدي وإصــــابــــة آخـ جـ
المعارك جنوبي غزة. وقال الجيش الإسرائيلي 
فــي بــيــان إن الــرقــيــب عميت تــســاديــكــوف )20 
لــواء مظليين، قتل في  عاما( من الكتيبة 202 
ــاف أن جــنــديــا من  ــ مــعــركــة جــنــوب غــــزة. وأضـ
في  خطيرة  بــجــروح  أصــيــب  الهندسة  كتيبة 
معركة أخرى دارت في جنوب القطاع. وبذلك 
الحرب  بداية  منذ  القتلى  الجنود  ارتفع عدد 
إلى 700 بينهم 337 بالمعارك البرية في غزة، 

وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.
ــام« عبر  ــقـــسـ ــابـــل، أعــلــنــت »كـــتـــائـــب الـ ــقـ فـــي المـ
»كــمــين محكم جــنــوب حي  »تــلــيــغــرام« تنفيذ 
الزيتون في مدينة غزة، تمكن خلاله مجاهدو 
مسبقا  مُعد  ألغام  تفجير حقل  من  »القسام« 
فــــي قـــــوة صــهــيــونــيــة مـــــدرعـــــة«، مــضــيــفــة أن 
الــطــيــران المـــروحـــي الإســرائــيــلــي هــبــط لإجــلاء 
القتلى والجرحى. كما أعلنت الكتائب »قنص 
جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية 

جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة«. في مخيم البريج وسط غزة أمس )إياد بابا/فرانس برس(

لم تصل جولة 
المفاوضات في القاهرة، 

أمس الأحد، لاتفاقات 
حول وقف إطلاق النار 

في غزة، وهو ما دفع 
الوسطاء للعمل على 

التوصل إلى هدنة إنسانية 
تتراوح بين أربعة أيام 

وأسبوع لتلبية الاحتياجات 
الإنسانية في القطاع

تجمع مئات الأشخاص أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية 
استوكهولم، أمس الأحد، دعماً لفلسطين وللتنديد بالحرب الإسرائيلية 
إلى  المتظاهرون  ودعا  غزة.  على 
الإسرائيلية  للهجمات  فوري  وقف 
كتب  لافتات  وحملوا  غــزة،  على 
حرة«،  غزة  حرة،  »فلسطين  عليها 
ــادة الــجــمــاعــيــة«،  ــ ــوا الإبـ ــفـ »أوقـ
تظاهر  كما  إسرائيل«.  و»قاطعوا 
الأيرلندية  العاصمة  في  العشرات 
المتحدة  الولايات  مطالبين  دبلن، 
ــال  ــ ــل وإرس ــي ــرائ ــف دعـــم إس ــوق ب

الأسلحة إليها.

دعوات إلى وقف الحرب

ملائكة الموت

للحديث تتمة...

وليد التليلي

على هامش زيارة وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق 
الأوسط الأسبوع الماضي، نقل موقع 
»يورو نيوز« عن مواطن فلسطيني 

نازح من رفح أن »أميركا تعني الموت، 
وبلينكن هو ماك الموت للشعب 

الفلسطيني وللعرب وللمسلمن. أميركا 
لن تجلب لنا الخير أبداً، ومن يتوقع أن 
يجد خيراً منها أو من بلينكن أو من 
)جو( بايدن أو حتى )دونالد( ترامب 
فهو واهم. بلينكن قادم فقط من أجل 

)بنيامن( نتنياهو، طفله المدلل، لإنقاذه 
وإخراجه من الأزمة التي يعيشها«.

يلخص موقف هذا المواطن ما يفكر 
فيه أغلب العرب، الذين لا يريدون الموت 
ى لو تجهز 

ّ
للمقاومة، فيما البعض يتمن

إسرائيل وأميركا على »حماس« وعلى 
س مقاوم في المنطقة، حتى ينتهي 

َ
ف

َ
كل ن

وجع الرأس، ويتأدب كل من ينوي أو 
يفكر أن يقول لا أو يعارض أو يقاوم.

في رسمه الكاريكاتوري المبدع، يصور 
الزميل عماد حجاج حالة المفاوضات 
الجارية هذه الأيام لإجبار »حماس« 

على قبول شروط الظالم والمحتل، 
 من 

ً
ويلخصها بوهم المفاوضات، شكا

أشكال الموت الخفي، الأفعى المتخفية 
في ابتسامات وشعارات من نوع إنهاء 

معاناة المواطنن الفلسطينين. كان 
من المدهش سماع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس وهو يقول »قررت التوجّه 
مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية 

إلى قطاع غزة، سأعمل بكل طاقتي لكي 
نكون جميعاً مع شعبنا لوقف العدوان 

الإسرائيلي الهمجي، وإن حياتنا ليست 
أغلى من حياة أي طفل من الشعب 
الفلسطيني«. مشهد سريالي، الآن، 

بعد سقوط حوالي 150 ألفاً بن شهيد 
وجريح، وبعد أشهر من التهجير 

والجوع والعطش، يقرر رئيس شعب 
أن يتعاطف مع شعبه وينتبه إلى أن 

حياته ليست أغلى من حياة أي طفل 
فلسطيني؟

شيء واحد يُبقي على أمل الحياة، وهو 
أن هذه المقاومة لا تعوّل علينا، إلا على 

قلة قليلة من الصادقن، ولننظر إلى 
المدن العربية التي تدير ظهرها لغزة 
ومعاناة أطفالها ونسائها، وتتفرغ 
لصيفها وهمومها. بينما الخميس 

الماضي، في مدينة شيكاغو الأميركية، 
وتزامناً مع المؤتمر الوطني الديمقراطي، 

انتظمت مسيرة حاشدة شارك فيها 
نحو 20 ألف شخص تطالب بوقف 

إطاق النار في غزة. وتوقفت المسيرة 
قرب يونايتد سنتر، وهو مكان إلقاء 

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس 
كلمة إعان قبول الترشح لانتخابات 

الرئاسية. كذلك فإن أصواتاً صادقة 
أخرى في مدن وشوارع لم نتوقعها لا 
حرج حكوماتها وتطالب بوقف 

ُ
تزال ت

الإبادة، ولكنها تعرّينا وتكشف زيفنا 
في الوقت نفسه.

ردّ حزب الله
على قتل شكر

انتقام مضبوط 
لمنع 

توسع الحرب

نتائج مؤجلة لمفاوضات القـاهرة حول غزة
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      غرب

ليبيا: لجنة 5+5 العسكرية 
تستأنف اجتماعاتها

عقدت لجنة 5+5 العسكرية الليبية 
المشتركة )مؤلفة من ضباط يمثلون 
معسكري غرب وشرق البلاد(، أمس 
الأحد، اجتماعا في مقرها الرئيسي 
بمدينة ســرت، وســط شمال البلاد، 
بـــمـــشـــاركـــة الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــيــس 
البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني 
خـــوري )الـــصـــورة(، وذلـــك على وقع 
تـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــري وتـــــوتـــــر أمـــنـــي 
ــلـــة الأســـابـــيـــع  عـــاشـــتـــه الـــــبـــــلاد طـــيـ
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ المـــاضـــيـــة. وبــحــســب وكـ
مساء  عــقــدت،  اللجنة  فــإن  الليبية، 
الـــســـبـــت، اجــتــمــاعــا  أمـــــس  مــــن  أول 
مـــغـــلـــقـــا، فــيــمــا عـــقـــدت اجــتــمــاعــهــا، 
أمس، بمشاركة خوري، من دون أن 

توضح أجندة الاجتماع.
)العربي الجديد(

تركيا: تحييد عناصر 
من »العمال« شمالي 

العراق 
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الأحد، تحييد 11 من مسلحي حزب 
تحظره  الــذي  الكردستاني  العمال 
أنــقــرة، شــمــالــي الـــعـــراق. وأوضــحــت 
على منصة إكس أن الجيش التركي 
تــمــكــن مـــن تــحــيــيــد 11 مـــن »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي« فــي منطقة أســوس، 
ـ الــقــفــل«،  ومــنــاطــق عملية »المــخــلــب 
اســتــمــرار مكافحتها  عــلــى  مـــشـــدّدة 

الحزب »بحزم وإصرار«.
)الأناضول(

سجن النقب 
»مقبرة الأحياء«

ــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى  ــئــ ــيــ ــــت هــ ــفــ ــ وصــ
والمـــحـــرريـــن، فـــي بــيــان أمـــس الأحـــد، 
سجن النقب الإسرائيلي بأنه »مقبرة 
الأحياء«، مضيفة أن إدارة السـجون 
الإسرائيلية »تنتهج سياسة انتقام 
ــقـــة بـــحـــق الأســـــــرى.  وتـــضـــيـــيـــق خـــانـ
وتــتــعــمــد قــمــع الأســــــرى وتــعــذيــبــهــم 
ــم مـــــن أبــــســــط مـــقـــومـــات  ــهــ ــانــ ــرمــ وحــ
الحياة«. وكشفت عن تعرض »الكثير 
ــــرى لإصـــابـــات خـــطـــرة، كما  مـــن الأسـ
ظهرت بين صفوفهم أمراض معدية 
أهمها مرض سكايبوس )الجَرب(«، 
إلى جانب »فقدان معظمهم أوزانهم 

بشكل حاد«.
)الأناضول(

الحزب الديمقراطي 
يعاقب مطالبة بوقف 

تسليح إسرائيل
ــة  ــ ــدوبـ ــ ــنـ ــ قــــــالــــــت نـــــــاديـــــــة أحـــــــمـــــــد، المـ
ــيـــة، الـــتـــي رفـــعـــت لافــتــة  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــوا تـــمـــويـــل إســــرائــــيــــل« خـــلال  ــ ــفـ ــ »أوقـ
ــــي جـــو  ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــس الأمـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ كــــلــــمــــة ال
بــايــدن فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي للحزب 
الأسبوع  شيكاغو  فــي  الديمقراطي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنها  المــاضــي، لـــ
من  اعتمادها  أوراق  بإلغاء  فوجئت 
قــبــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي ولايــة 
فـــلـــوريـــدا. وكـــانـــت نـــاديـــة أحـــمـــد قد 
رفــعــت الــلافــتــة مــع مــنــدوبــين آخــريــن 
أحــــــدهــــــم يـــــــهـــــــودي، فــــيــــمــــا أظــــهــــرت 
وضربها  عليها  الاعتداء  الكاميرات 
ــا  ــابـــهـ عــــلــــى الـــــــــــــرأس، قــــبــــل اصـــطـــحـ
وزمـــلائـــهـــا خـــــارج المـــؤتـــمـــر مـــن قبل 

الشرطة. 
)العربي الجديد(

مالي: مقتل مدنيين 
في ضربات مسيرّات

ــتــل 15 مــدنــيــا عــلــى الأقـــــل، بينهم 
ُ
ق

ــارات  ــ ــــس الأحــــــــد، فــــي غــ أطـــــفـــــال، أمــ
ــال  ــمــ ــرة فـــــــي شــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ بــــــطــــــائــــــرات مــ
مــالــي، وفـــق مــصــادر مــحــلــيــة. وقــال 
ــن  ــذيـ ــــي، الـ ــالـ ــ ــــي مـ الانـــفـــصـــالـــيـــون فـ
أفــــــادوا فـــي حــصــيــلــة أولـــيـــة بمقتل 
 
ّ
إن  ،

ً
ــلا ــ ــفـ ــ طـ  11 بـــيـــنـــهـــم  مـــدنـــيـــا   21

»جــيــش المــجــلــس الــعــســكــري المــالــي 
والمــــرتــــزقــــة الــــــــروس مــــن مــجــمــوعــة 
فاغنر نفذوا عدة ضربات بطائرات 
فاسو،  بوركينا  أقلعت من  مسيّرة، 
فـــي تـــنـــزاواتـــن عــلــى بــعــد أمـــتـــار من 

الأراضي الجزائرية«.
)فرانس برس(
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أن  بعد  الاصطناعي،  التنفس  أجــهــزة  تحت 
خــضــع لــعــدة عــمــلــيــات جــراحــيــة«. وأضــافــت 
له عدة جلسات محاكم غيابية،  »عُقدت  أنه 
ورغــــم وضــعــه الــصــحــي الــخــطــيــر فــقــد أبــقــى 
ــتــــلال عــلــى اعــتــقــالــه حــتــى اســتــشــهــاده  الاحــ
الــيــوم )أمــــس(«. واعــتــبــرت الهيئة والــنــادي، 
ذ بحق المعتقل رداد جريمة 

ّ
أن الاحتلال »نف

شـــهـــداء الــحــركــة الأســـيـــرة، اســتــنــاداً إلـــى ما 
هـــو مــتــوفــر مـــن تــوثــيــق. وبــيــنــمــا لـــم يــصــدر 
رد مـــن الــجــهــات الإســرائــيــلــيــة المــعــنــيــة على 
الــبــيــان، بــيّــنــت المــؤســســتــان أنـــه »عــلــى مــدار 
الــفــتــرة المــاضــيــة احــتــجــز الاحـــتـــلال المــصــاب 
وهو  الإسرائيلي،  مئير  مستشفى  في  رداد 
وبقي  وغــيــر مستقر،  بــوضــع صحي خطير 

مــركــبــة، مــنــذ لــحــظــة اعــتــقــالــه وإطــــلاق الــنــار 
عليه، واستخدامه درعا بشريا، والاستمرار 
الخطير،  الصحي  وضــعــه  رغــم  اعتقاله  فــي 
ــضــاف هــــذه الــجــريــمــة إلــــى ســجــل جــرائــم 

ُ
لــت

منذ  في مستواها  المسبوقة  غير  الاحــتــلال، 
بـــدء حـــرب الإبــــادة الــجــمــاعــيــة بــحــق شعبنا 
فــي غـــزة، واســتــمــرار الـــعـــدوان الــشــامــل على 

الفلسطينية«.  الجغرافيات  كــل  فــي  شعبنا 
وتــابــعــتــا: »اســتــشــهــاد رداد، يــأتــي فــي أشــد 
المــراحــل وأقــســاهــا على الأســـرى فــي سجون 
الاحــتــلال الــذيــن يــتــعــرضــون لــوجــه آخـــر من 
عذيب والإذلال 

ّ
أوجه الإبادة، جراء جرائم الت

والـــتـــجـــويـــع، والـــعـــزل الـــجـــمـــاعـــي«. يـــذكـــر أن 
يواصل  الجرحى  المعتقلين  مــن  عـــدداً  هــنــاك 

ــــلال احـــتـــجـــازهـــم فــــي مــســتــشــفــيــاتــه،  ــتـ ــ الاحـ
أو من أصابهم الاحتلال  قلوا 

ُ
اعت وهم ممن 

لــحــظــة اعـــتـــقـــالـــهـــم. فــــي مــــــــوازاة ذلـــــك أكــــدت 
أن  أمـــــــس،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــة  ــحـ الـــصـ وزارة 
الفلسطينية  المدنية  العامة للشؤون  الهيئة 
العنتير،  أحمد  الشاب  باستشهاد  أبلغتها 
برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة 
العسكري، شمال شرقي جنين، مساء أمس 
إن  الأول. من جانبها، قالت مصادر محلية 
الشهيد مــن بــلــدة بــرقــين غــربــي جــنــين، وتــم 
احـــتـــجـــاز جــثــمــانــه. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـــــــا(، أن »قــــــوات الاحـــتـــلال 
داخل  كانوا  النار على ثلاثة شبان،  أطلقت 
مركبة في محيط حاجز الجلمة العسكري«، 
و»منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى 
مكان المركبة، واعتقلت الشبان الذين كانوا 

في داخلها )بينهم الشهيد(«.
ــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــؤون  ــك ذكــ فـــي غـــضـــون ذلــ
ــر، أن  ــ ــيـ ــ الأســــــــرى والمــــحــــرريــــن ونــــــــادي الأسـ
ــــلال الـــيـــومـــين  قـــــــوات الاحـــــتـــــلال اعـــتـــقـــلـــت خــ
الأقل،  الماضيين 35 مواطنا فلسطينيا على 
الغربية، بينهم أســرى سابقون،  من الضفة 
ــفـــال. وتـــوزعـــت عــمــلــيــات الاعــتــقــال على  وأطـ
اعتداءات  رافقها  الضفة،  غالبية محافظات 
إلى  بــالإضــافــة  وعــائــلاتــهــم،  المعتقلين  بحق 
الــواســعــة في  الــتــخــريــب والــتــدمــيــر  عمليات 
منازل المواطنين. وأشار البيان إلى أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10200 
فــلــســطــيــنــي مــــن الـــضـــفـــة بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في 
حين تتضمن المعطيات المعتقلين من الضفة 
من دون غزة، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

ــاء أصــــيــــب ثــــلاثــــة فــلــســطــيــنــيــين  ــ ــنـ ــ وفـــــي الأثـ
ــرون خـــلال اقــتــحــام قـــوات  ــ واعــتــقــل ســتــة آخـ
الاحتلال، صباح أمس، مخيم بلاطة، شرقي 
نابلس. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني 
أن طــواقــمــه تعاملت مــع ثــلاث إصــابــات في 
ــة، هـــي اعــــتــــداء بـــالـــضـــرب على  مــخــيــم بـــلاطـ
ــــن الـــعـــمـــر،  ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات مـ ســـيـــدتـــين فـ
ورجــل )62 عــامــا(، تــم علاجهم ميدانيا. من 
جــانــبــهــا، أكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن قـــوات 
ــدلاع  ــ ــط انـ ــ الاحــــتــــلال اقــتــحــمــت المـــخـــيـــم وسـ
مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين 
التي دهمت عدة  القوات،  فلسطينيين وتلك 
أنه  مــنــازل واعتقلت ستة شــبــان. وأضــافــت 
فـــرج عــن أحــدهــم لاحــقــا، فيما جــرفــت قــوات 

ُ
أ

ــتــــلال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة داخـــــل المــخــيــم،  الاحــ
هدفت أكثر من 

ُ
وهدمت منشأة تجارية است

مرة سابقا، قبل انسحاب القوات.
ــات، أمــــــــــس، مـــديـــنـــة  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وطـــــــاولـــــــت الاقــ
الــقــوات الإسرائيلية  الــخــلــيــل، حــيــث دهــمــت 
خلال  مركبات  وفتشت  فلسطينيين  مــنــازل 
اقـــتـــحـــامـــهـــا لـــلـــمـــديـــنـــة. كـــمـــا أفـــــــادت »وفــــــا«، 
قوات  بــأن  أمنية ومحلية،   عن مصادر 

ً
نقلا

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي اقتحمت عــدة أحياء 
الغربية،  الضفة  جنوبي  الخليل  مدينة  في 
واعــتــقــلــت خــمــســة مـــواطـــنـــين فــلــســطــيــنــيــين، 
وعبثت  وفتشتها  منازلهم  دهــمــت  أن  بعد 
قرية  الاقتحامات  بمحتوياتها. كما شملت 
حــوســان غــربــي بــيــت لــحــم، وعــــدداً مــن قــرى 
الكفريات )سبع قرى( جنوبي طولكرم. إلى 
ذلــك شــرعــت سلطات الاحــتــلال فــي تجريف 
ــــزون شــرقــي  ــي بـــلـــدة عـ ــ مــســاحــات مـــن أراضــ
الفلسطينية  الأنــبــاء  لــوكــالــة  وفــقــا  قلقيلية، 
الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، 
قولها إن الاحتلال شرع في تجريف أراض 
البلدة،  مــن  الشرقية  الشمالية  المنطقة  فــي 
المــعــروفــة بــاســم »جــســر خــلايــل«، والمــحــاذيــة 
ــلـــشـــارع الـــرئـــيـــســـي »قــلــقــيــلــيــة - نـــابـــلـــس«،  لـ
وذلــــك لــصــالــح مــخــطــط اســتــيــطــانــي يقضي 
بإنشاء جــدار شائك يحيط بالبلدة، ويمتد 
إلـــى مــفــتــرق مستوطنة »مــعــالــيــه شــمــرون«، 

الجاثمة على أراضي البلدة.

استشهاد 23 أسيراً منذ »طوفان الأقصى«

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا( أن مستوطنين في الضفة الغربية 
بالمعرجات،  المليحات  عرب  تجمع  الأحــد،  أمس  اقتحموا،  المحتلة 
لإزعاج  استفزازية  خطوة  في  أغنامهم  وأطلقوا  أريحا،  غربي  شمال 
استيطانية  بؤرة  أمس،  آخــرون،  مستوطنون  أقام  كما  البدو.  السكان 
اقتحام  بعد  أريحا،  غربي  جنوب  قرنطل،  دير  منطقة  في  جديدة، 
المنطقة ونصب خيام فيها. وكان مستوطنون قد أقاموا، الخميس 

الماضي، بؤرة استيطانية قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

بؤر استيطانية جديدة

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
منذ  المحتلة،  الغربية  الضفة  على 
تكبر حصيلة  الأقـــصـــى«،  »طــوفــان 
فصول  معها  وتتكشف  والجرحى  الشهداء 
مـــن جـــرائـــم الاحـــتـــلال بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين. 
الفلسطينية،  الأســـرى  مؤسسات  أكــدت  فقد 
ــر الــفــلــســطــيــنــي الــجــريــح  ــيــ اســـتـــشـــهـــاد الأســ
بــلــدة  ــن  مــ ــا(  ــامــ عــ  19( رداد  تــحــســين  زاهــــــر 
صيدا شمالي طولكرم، في مستشفى مئير 
وزارة  أعلنت  فيما  أمــس،  فجر  الإسرائيلي، 
الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد 
مــحــمــد خــلــيــل الــعــنــتــيــر )18 عـــامـــا(، مــتــأثــراً 
بــإصــابــتــه بـــرصـــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قرب جنين، مساء أمس الأول السبت، والذي 
يحتجز الاحتلال جثمانه، ما يرفع حصيلة 
ــهـــداء الــضــفــة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/  شـ
شــهــيــداً،   643 ــــى  إلـ ــي،  ــاضــ المــ الأول  تـــشـــريـــن 
إضـــافـــة إلــــى نــحــو 5400 جـــريـــح بــرصــاص 

الاحتلال والمستوطنين.
ــة شـــــــــؤون الأســـــــرى  ــئـ ــيـ ــهـ ــان لـ ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح بـ
الفلسطيني،  الأســيــر  ونـــادي  الفلسطينيين 
قل في 23 

ُ
صباح أمس، أن الشهيد رداد، اعت

يوليو/ تموز الماضي، بعد أن أطلق الاحتلال 
النار عليه، واستخدمه درعا بشريا بوضعه 
عــلــى مــقــدمــة إحـــــدى الـــســـيـــارات الــعــســكــريــة 
ــد ظــهــر ذلــك  ــتــــلال. وقــ الــتــابــعــة لــجــيــش الاحــ
فـــي مــقــطــع فــيــديــو مـــصـــور، خــــلال الــعــمــلــيــة 
الإسرائيلية  القوات  ذتها 

ّ
نف التي  العسكرية 

الــتــاريــخ. ومــع استشهاد  بطولكرم فــي ذلــك 
بعد  الأســــــرى  ــداء  ــهـ الـــشـ عــــدد  يــرتــفــع  رداد، 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع 
عــلــنــت هــويــاتــهــم، إلــى 

ُ
إلـــى 23 شــهــيــداً مــمــن أ

جانب العشرات من معتقلي قطاع غزة الذين 
إسرائيلية،  ومعسكرات  سجون  فــي  ارتــقــوا 
ــاء هـــويـــاتـــهـــم. كــمــا  ــفــ يــــواصــــل الاحــــتــــلال إخــ
يرتفع عدد الشهداء الأســرى منذ عام 1967 
لتكون  شهيداً،   260 إلــى  هوياتهم  المعلومة 
هذه المرحلة قد سجلت أعلى عدد في تاريخ 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــتـ ــنـ وســــــط تــــرقــــب لـ
في  ســامــراء  بمدينة  العباسية  مــجــزرة 
التي  الــعــراقــيــة،  الــديــن  محافظة صـــلاح 
وقعت الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها 
ستة أفــراد من عائلة واحــدة، تصاعدت 
ــي المــلــف  ــع فــ ــراجــ ــن تــ ــــاوف مــ ــــخـ حـــــدة المـ
ــنــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي ظــــل دعـــــوات  الأمــ
ــذي الــجــريــمــة حــفــاظــا 

ّ
لــلــكــشــف عـــن مــنــف

الماضي،  الأهــلــي. والأربــعــاء  السلم  على 
زيا  يــرتــدون  أقــدم مسلحون مجهولون 
عــســكــريــا عــلــى قــتــل ســتــة أشـــخـــاص من 
عــائــلــة واحــــدة )رجـــل وزوجــتــه وأبــنــاؤه 
ــعـــد اقــــتــــحــــام مـــنـــزلـــهـــم فــي  الأربــــــعــــــة(، بـ
إثر  ســامــراء.  بمدينة  العباسية  منطقة 
الــعــراقــيــة  الــداخــلــيــة  ــــدت وزارة  أكـ ــــك،  ذلـ
الــحــادث  ملابسات  لمعرفة  تحقيق  فتح 
والجهة التي تقف وراءه. وقال المتحدث 
ـــــوزارة وخــلــيــة الإعـــــلام الأمــنــي  ــ بــاســم ال
الــعــمــيــد مـــقـــداد مـــيـــري، فـــي حــيــنــهــا، إن 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الأمـــيـــر الــشــمــري 
بــرئــاســة  لــجــنــة تــحــقــيــق  ــه بتشكيل  وجّــ
ــوزارة لــشــؤون الــشــرطــة لمعرفة  ــ وكــيــل الـ
باشرت  اللجنة  وإن  الحادث،  ملابسات 
عــمــلــهــا فــعــلــيــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مـــرور 
أربــعــة أيــــام عــلــى الـــحـــادث، إلا أن لجنة 
التحقيق لم تكشف أي معلومات أولية 
المنفذة،  والجهة  التحقيق  مجريات  عن 

الأمر الذي أثار قلق الأهالي.
سامراء  عشائر  مجلس  عبّر  جهته،  من 
بعد اجتماع له، عن مخاوفه من تراجع 
ــن فـــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــا مـــع عــدم  ــ الأمـ
بيانا،  المجلس  وأصـــدر  المنفذين.  كشف 
فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء أول من 
ــبـــت، أكـــــد فـــيـــه أن »الأحـــــــداث  ــسـ أمـــــس الـ
ــتــــي حـــصـــلـــت فــــي ســــامــــراء،  الأخـــــيـــــرة الــ
ومنها قتل عائلة في العباسية، وجريمة 
قتل سائق على الطريق العام في اليوم 
ــم مــــن وجــــــود الـــقـــوات  ــرغــ ذاتـــــــه، عـــلـــى الــ

الأمنية  والأجــهــزة  والحشود  العسكرية 
والاستخبارية، وعدم كشف الجناة هو 
مؤشر خطير على فقدان الأمن«. وطالب 
المجلس رئيس الــوزراء ووزيــر الداخلية 
»الــكــشــف عــن الــجــنــاة وإحــالــتــهــم على  بـــ
القضاء، ووضع خطط كفيلة بعدم تكرار 
الجريمة«، مشدداً على »ضرورة الحفاظ 

على أرواح المواطنين والسلم الأهلي«.
ــد وجــــهــــاء مــديــنــة  ــ ــد أحــ ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
ــزوان الــنــيــســانــي،  ســـــامـــــراء، الـــشـــيـــخ غــــــ
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــادث ليس 
عاديا، بل هو انتكاسة أمنية، ويحتاج 
إلــــى مــراجــعــة أمــنــيــة دقــيــقــة. تــواصــلــنــا 
ــة، ونـــحـــرص على  ــيـ ــنـ مـــع الـــجـــهـــات الأمـ
ــثـــغـــرات الــتــي  اســتــتــبــاب الأمـــــن وســــد الـ
الــعــنــف«. وفي  أعــمــال  لتسجيل  ستغل 

ُ
ت

وقت سابق، أعلن محافظ صلاح الدين، 
 مع 

ً
بـــدر الــفــحــل، أنـــه يــتــواصــل مــبــاشــرة

الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــعــلــيــا والـــقـــيـــادات 
والــجــهــات  المنطقة  فــي  المحلية  الأمــنــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــشـــأن الـــــحـــــادث، مـــؤكـــداً 
أهــمــيــة مــنــح فـــرصـــة لــلــتــحــقــيــق المــهــنــي 

للجنة التي شكلتها وزارة الداخلية.
من جهته، قال عضو في اللجنة الأمنية 
بــمــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن، إن »الــلــجــنــة 
ــل  ــل الـــداخـــلـــيـــة تـــواصـ ــبـ المـــشـــكـــلـــة مــــن قـ
وقــوع  مــن  الأول  الــيــوم  مــن  تحقيقاتها 
الــجــريــمــة، لــكــنــهــا تــتــكــتــم عــلــى الــنــتــائــج 
ــة«، مــبــيــنــا لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــيــ الأولــ
أنـــه تـــواصـــل »مـــع الــلــجــنــة، ونــنــتــظــر ما 
ــن نــــتــــائــــج«. وأكــــــد الــعــضــو  ســتــعــلــنــه مــ
ــرط عـــــدم ذكـــر  ــتــ ــي الـــلـــجـــنـــة، الــــــذي اشــ فــ
المـــتـــوافـــرة لدينا  اســـمـــه، أن »المــعــطــيــات 
من  لها  الجريمة مخطط  أن  إلــى  تشير 
جـــهـــة مـــعـــيـــنـــة، وهـــــي لـــيـــســـت جــنــائــيــة، 
 وهـــذا الأمـــر واضـــح، إلا أنــنــا لا نــريــد أن 
»ما  أن  إلــى  التحقيقات«، مشيراً  نسبق 
حــدث يعد تراجعا خطيراً بــإدارة الملف 
ــرات أمــنــيــة  ــغـ ــد وجـــــود ثـ ــؤكـ الأمــــنــــي، ويـ

تحتاج إلى معالجة«.

مجزرة العباسية تهدّد 
أمن سامراء العراقية

643 شهيداً ونحو 5400 
جريح في الضفة منذ 

»طوفان الأقصى«

مؤسسات الأسرى: 
جريمة مركبة بحق 

الشهيد الأسير زاهر رداد

رصد تعذيب وإذلال وتجويع في السجون الإسرائيلية... 
واحتجاز مصابين في المستشفيات

  شرق
      غرب

ألمانيا: سوري أقرّ 
بتنفيذ عملية الطعن 

ــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الألمــــانــــيــــة، أمـــس  أعـ
ـــ26  ــا فـــي الــ ــد، أن شـــابـــا ســـوريـ ــ الأحــ
ـــم نــفــســه لــلــســلــطــات 

ّ
ــن الــعــمــر ســـل مـ

وأعـــــلـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــــن عــمــلــيــة 
في  »داعــــش«،  تبناها  الــتــي  الطعن 
يوم  البلاد،  غربي  زولينغن  مدينة 
ضحيتها  وراح  المـــاضـــي،  الــجــمــعــة 
ــان فـــتـــى )15  ــ ــة أشــــخــــاص. وكــ ثـــلاثـ
قل أمس الأول السبت، 

ُ
عاما( قد اعت

قــال المــدعــي الــعــام فــي دوســلــدورف 
أركوس كاسبرز، إنه ناقش الهجوم 
قبل حــدوثــه مــع رجــل قــد يكون هو 

المشتبه به الرئيسي. 
)فرانس برس(

تصادم في بحر الصين 
الجنوبي بين مانيلا وبكين 

ـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة، 
ّ
ات

أمـــس الأحــــد، مــراكــب تــابــعــة لخفر 
السواحل الصينية بصدم وتعطيل 
إحــــــــدى ســـفـــنـــهـــا الــــتــــابــــعــــة لمــكــتــب 
الصيد والموارد المائية، واستخدام 
خراطيم المياه ضدها، قرب جزيرة 
ــول فــــي بـــحـــر الــصــين  ــ ســـابـــيـــنـــا شــ
بالمقابل  عليه.  المــتــنــازع  الجنوبي 
ذكـــر خــفــر الــســواحــل الــصــيــنــي، أن 
»اصطدمت  الفيليبينية  السفينة 
عـــمـــداً« بــالــقــارب الــصــيــنــي، وعــلــى 
مانيلا »وقــف جميع أعمالها غير 
فستتحمّل  وإلا  ــــوراً،  فـ الــقــانــونــيــة 

العواقب«.
)فرانس برس(

حادث طعن عشوائي 
في سيدني

قـــالـــت الـــشـــرطـــة الأســـتـــرالـــيـــة، أمــس 
الأحــــد، إن أربــعــة أشــخــاص بينهم 
شرطي أصيبوا بجروح في حادث 
طعن عشوائي في سيدني، مضيفة 
 فــر مــن مكان 

ً
أنــهــا احــتــجــزت رجـــلا

الـــــحـــــادث. وذكــــــــرت وزيــــــــرة شــرطــة 
ولايــــة نــيــو ســــاوث ويـــلـــز، ياسمين 
ــلـــي، إنـــــه لا يـــوجـــد خـــطـــر عــلــى  ــاتـ كـ

المواطنين جراء الحادثة.
)رويترز(

الاتحاد الأوروبي قلق 
من أزمة فنزويلا

أكــد الاتــحــاد الأوروبــــي، أنــه لا يــزال 
»يــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ« حــيــال الأزمـــة 
الــســيــاســيــة فـــي فــنــزويــلا بــعــد فــوز 
نــيــكــولاس مــــــادورو بــالانــتــخــابــات 
مضيفا  المــاضــي،  الشهر  الرئاسية، 
ــن يــتــم قـــبـــول ســــوى الــنــتــائــج  أنــــه لـ
بشكل  منها  التحقق  يمكن  »الــتــي 
مستقل«. وقال إنه »وفقا للمحاضر 
ــإن مـــرشـــح المـــعـــارضـــة  ــ ــتــــاحــــة«، فـ المــ
ــا  ــ ــيـ ــ إدمــــــونــــــدو غــــونــــزالــــيــــس أوروتـ
)الــــــصــــــورة( فـــــاز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــن المـــقـــرر  ــ »بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة«. ومـ
خــــــــــروج تـــــظـــــاهـــــرات دعــــــــت إلـــيـــهـــا 
اعتراضا  المقبل  الأربعاء  المعارضة 

على النتائج.
)فرانس برس(

بلينكن: الانتهاكات 
مستمرة ضد مسلمي 

الروهينغا
قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
انـــتـــهـــاكـــات  بـــلـــيـــنـــكـــن، إن  أنـــتـــونـــي 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي مـــيـــانـــمـــار 
الروهينغا  مسلمي  ضــد  مستمرة 
ــات. جــــــاء ذلــــــك فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي الأقـ ــاقـ ــ وبـ
رسالة نشرها بلينكن، أمس الأحد، 
بمناسبة الذكرى السابعة لتهجير 
مــســلــمــي الـــروهـــيـــنـــغـــا وتــعــرضــهــم 
ــاد فــــي مـــيـــانـــمـــار. وأكــــد  ــهـ لـــلاضـــطـ
الإنسانية  الأزمــة  استمرار  بلينكن 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
ــا عــلــى  ــبـ ــلـ ــار، مـــــا يــــؤثــــر سـ ــمــ ــانــ ــيــ مــ
الأقـــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة فــي 
ــا مــســلــمــي  ــد، وخـــصـــوصـ ــلـ ــبـ هـــــذا الـ
الروهينغا. وأشار إلى أن الولايات 
الإبــادة  مــن  الناجين  تدعم  المتحدة 
الجماعية ضد مسلمي الروهينغا، 
المساعدات  بتقديم  التزامهم  مؤكداً 
لهم في كل من ميانمار وبنغلادش.
)الأناضول(
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يرى مراقبون أن 
انفتاح تركيا على 

النظام السوري من 
البوابة الاقتصادية 

قد يفشل، بعد 
التراجع عن فتح 
معبر أبو الزندين 
في الشمال، إثر 

ضغوط شعبية، 
فيما كانت مثل 
هذه الخطوة 

لتنُعش خزينة 
النظام المتهالكة 
بعد نحو 13 عاماً 

من الحرب

السوري عبر المعابر؟ هل يفشل انفتاح أنقرة على النظام  إضاءة

من المعابر في الشمال السوري، 19 فبراير 2023 )بكر القاسم/فرانس برس(

مــصــلــحــة الأطــــــراف الأخــــــرى، ومــــن ضمنهم 
الوطنية  المصلحة  فمعيار  التركي.  الــطــرف 
لــلــمــنــاطــق المــــحــــررة فــــي قــضــيــة مــعــبــر أبـــو 
الــزنــديــن لا تــكــون مــن خــلال مناكفة الطرف 
التركي أو غيره«. وأضــاف: »النقطة الثالثة 
أن لدينا إشكالا في تحديد الجهة التي يمكن 
أن تــحــدد هـــذه المــصــلــحــة. لــديــنــا مؤسسات 
السورية  والحكومة  الائــتــلاف  مثل  رسمية 
المؤقتة ومجالس محلية وفصائل عسكرية 
منها مؤسسات  رســمــيــة،  غير  ومــؤســســات 
مثل  تشكيلاتها  بمختلف  المــدنــي  المجتمع 
الــنــقــابــات والـــفـــرق والــتــطــوعــيــة والمــنــظــمــات 
الإنسانية والاتحادات الطلابية، إلى جانب 
الأرض،  على  الموجودة  الشعبية  التحركات 
ومن ثم هو صاحب الحق في التحدث باسم 

شمال غرب سورية وتحديد مصلحته؟«.
الـــنـــقـــاط  هــــــذه  ــا  ــ ــذنـ ــ أخـ »إذا  ــربــــي  قــ وبـــــــــرأي 
بـــالاعـــتـــبـــار، مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون هــنــاك 
ــــلاق  إغــ بــــخــــصــــوص  الآراء  ــــين  بــ ــــلاف  ــتــ ــ اخــ
المــعــبــر أو فــتــحــه، خــصــوصــا فــي ظــل وجــود 
مــشــكــلــة الـــشـــرعـــيـــة والــتــمــثــيــل فــــي مــنــاطــق 
الوطني، وفــي ظل اختلاف  الجيش  انتشار 
المحررة  للمناطق  الوطنية  المصلحة  معيار 
الــــــذي يـــريـــد الـــبـــعـــض حـــصـــره فــــي مــنــاكــفــة 
الـــطـــرف الـــتـــركـــي«. وأشــــــار إلــــى أن »تــقــديــر 
ــلـــمـــنـــاطـــق المــــحــــررة  ــنــــيــــة لـ المـــصـــلـــحـــة الــــوطــ
وفـــق المــعــطــيــات الــحــالــيــة ليست حــكــراً على 
ــد، وإنـــمـــا هـــي مــرتــبــطــة بــمــواقــف كـــل من  أحــ
الـــحـــراك الــشــعــبــي والــكــيــانــات والــفــعــالــيــات 
الرسمية منها وغير الرسمية، ولكن ضمن 
مــعــيــار مصلحة الأهـــالـــي فــي هـــذه المــنــاطــق 
هناك  أن  ورأى  المـــزايـــدة«.  منطق  عــن  بعيداً 
ومؤسسات  الشعبي  للحراك  كبيراً  هامشا 
الجيش  المدني في منطقة سيطرة  المجتمع 
ــفـــتـــرض أن يــكــون  ــعــــارض، و»المـ الــوطــنــي المــ

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــادة  ــــف الــضــغــط الــشــعــبــي المـــتـــواصـــل إعــ أوقـ
الــرابــط بين مناطق  الزندين  أبــو  فتح معبر 
المعارضة السورية من جهة ومناطق النظام 
الــــســــوري مـــن جــهــة أخـــــرى فـــي ريــــف حــلــب، 
لة للانفتاح 

ّ
شمالي سورية، في خطوة معط

ــــوري عــلــى  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــادي عـــلـــى الـ ــتــــصــ الاقــ
الأرجح، انطلاقا من معابر الشمال السوري 
وكــان  تركية.  نــفــوذ  بكونه منطقة  المــعــروف 
الجانب التركي قد أوعز لفصائل المعارضة 
السورية المرتبطة به قبل نحو أسبوع بفتح 
معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب، شمال 
شرقي حلب، أمام حركة الشاحنات التجارية 
بهدف  وإليها،  الــســوري  النظام  مناطق  من 
تــعــزيــز مــنــاخ الــتــقــارب بـــين أنـــقـــرة والــنــظــام 
ــدفــــع وإشــــــــــراف روســــــــي. ولــكــن  الـــــســـــوري بــ
رفضوا هذه  الــســوري  الشمال  عموم سكان 
الخطوة، ما دفع مجموعات محلية مسلحة 
أدى  الهاون، مما  المعبر بقذائف  إلى قصف 
انطلقت  التي  الشاحنات،  توقف حركة  إلــى 
مــن مــنــاطــق المــعــارضــة إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام 
 الــرفــض 

ّ
ــم يــتــجــل ــبـــدايـــة. ولــ الـــســـوري فـــي الـ

الشعبي في هذه الخطوة، بل أقيم اعتصام 
عــلــى الــطــريــق المــــؤدي إلـــى المــعــبــر، فــي دلالــة 
واضـــحـــة عــلــى أن ســكــان الــشــمــال الــســوري 
المفيد في  المعبر  الــســمــاح بفتح  ــرروا عــدم  قـ
إنعاش اقتصاد النظام السوري المتهالك. في 
المقابل، ظهرت دعوات للتظاهر مساء أمس 
الواقع  »تحسين  لـ المعبر  لفتح  دعما  الأحــد، 

ل خارجي«.
ّ

الاقتصادي ورفضا لأي تدخ
التركية  المــحــاولــة  تنجح  لــم  اللحظة  وحــتــى 
بــوابــات  مــن  الــســوري  النظام  على  للانفتاح 
المعابر التجارية في الشمال السوري المكتظ 
المناطق  مختلف  مــن  والــنــازحــين  بالفصائل 

هـــــذا الأمــــــر إيـــجـــابـــيـــا لا ســـلـــبـــيـــا، بــحــيــث لا 
تتحول الخلافات السياسية حول القضايا 
التكتيكية إلى انقسامات مجتمعية«. ورأى 
والنقابي  الشعبي  التحرك  ميزة  »أن  قربي 
المتاح حاليا في ريف حلب الشمالي القادرة 
ــرار ســيــاســي يــتــعــارض  ــ عــلــى تــعــطــيــل أي قـ
مع المصلحة الوطنية لهذه المناطق، ليست 
بــالمــقــابــل مــتــرافــقــة مــع وجـــود مــؤســســات أو 
كيانات تمتلك الشرعية قادرة في حال توفر 
المــصــلــحــة فــي قــــرار مـــا، عــلــى اتـــخـــاذه، الأمــر 
ــــذي يــجــعــلــنــا فـــي حـــالـــة تــعــطــيــل مـــن دون  الـ

القدرة على المبادرة«.
التركي  السياسي  المحلل  رأى  السياق،  في 
هـــشـــام جــــونــــاي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــســوري غير  الــجــديــد«، أن ســكــان الشمال 
قـــادريـــن عــلــى تــعــطــيــل الــتــقــارب والانــفــتــاح 
الــتــركــي عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، لأن جميع 
وســـائـــل حــيــاتــهــم مــربــوطــة فـــي تــركــيــا من 
ــتــــى الـــخـــدمـــات  ــــى المــــيــــاه وحــ الـــكـــهـــربـــاء إلــ
خطوة  أي  وتـــابـــع:  والــصــحــيــة.  التعليمية 
سيقدمون عليها في منع تنفيذ سياسات 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة ســتــعــرّضــهــم لــضــغــوط 
التركية  الحكومة  أن  أظــن  لا  لــذلــك  كــبــيــرة، 
السوري  النظام  حيال  سياساتها  ستغير 
الــخــطــوة )الــحــيــلــولــة دون فتح  بــعــد هــــذه 
ــقــــة. واتــــخــــذت  المــــعــــبــــر( مـــــن ســــكــــان المــــنــــطــ
أنــقــرة شريطا حــدوديــا بعمق أكثر مــن 30 
الــســوريــة، ممتد  الأراضـــي  كيلومتراً داخــل 
غربا،  الشرقي  الشمالي  اللاذقية  ريــف  من 
إلى مدينة جرابلس على نهر الفرات شرقا، 
النهر،  شــرق  وفــي  لها.  كامل  نفوذ  منطقة 
كيلومتر   100 بــطــول  نــفــوذ  منطقة  لــديــهــا 
وعــمــق 33 كــيــلــومــتــراً تــضــم تــل أبــيــض في 
الــعــين، شمال  الشمالي، ورأس  الــرقــة  ريــف 

غربي الحسكة.

الــســوريــة. وأظـــهـــرت المــعــطــيــات عــلــى الأرض 
أنقرة ليست مطلقة  أن  السوري  الشمال  في 
الصلاحية والتصرف في مناطق نفوذها في 
التطبيع  لجهة  خصوصا  السوري،  الشمال 
الــســوري على حساب  والــتــقــارب مــع النظام 
قوى الثورة والمعارضة في الشمال السوري، 
وهو ما جعل من أي تفاهمات تركية روسية 
غــيــر ذات قيمة فــي حـــال رفــضــهــا مــن سكان 
هـــــذا الـــشـــمـــال المـــثـــقـــل بـــــالأزمـــــات المــعــيــشــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. فـــســـكـــان الـــشـــمـــال الـــســـوري 
السوري  النظام  مــع  المعبر  فتح  أن  اعــتــبــروا 
تــمــهــيــد لــســلــســلــة مــــن الــــتــــنــــازلات لــلــنــظــام 
الــرافــض حتى اللحظة المــضــي في  الــســوري 
العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254. 
ولمناطق النظام السوري ارتباط مع مناطق 
المعارضة من خلال العديد من المعابر، ومنها 
معبر أبــو الــزنــديــن فــي ريــف حلب الشمالي 
الشرقي قرب مدينة الباب، وميزناز في ريف 
حــلــب الــغــربــي، ومــعــبــر الــتــرنــبــه الــقــريــب من 
بلدة ســراقــب فــي ريــف إدلــب الــشــرقــي. ودفــع 
والطرق  المعابر  لفتح هذه  الروسي  الجانب 
للتقارب  مناسبة  مناخات  لتوفير  الدولية 
الذي ترعاه بين أنقرة والنظام السوري منذ 

أواخر عام 2022.
الشمال  فــي  المقيم  السياسي  الــنــاشــط  ورأى 
ــــث مــع  ــديـ ــ ــي حـ ــ ــر، فــ ــ ــاصــ ــ ــوري مـــعـــتـــز نــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــــرة تــســتــطــيــع  ــقـ ــ ــد«، أن »أنـ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ
والفوضى  السيولة  بحالة  الاستثمار  دائما 
الموجودة في ريف حلب الشمالي وتجييرها 
العسكرية  التشكيلات  لصالحها عبر ضرب 
السورية المعارضة بعضها ببعض«. وتابع: 
»مــا حصل فــي مسألة إعـــادة فتح معبر أبو 
الـــزنـــديـــن هـــو مــمــانــعــة شــعــبــيــة غــيــر مــغــطــاة 
رسميا، فالموقف الرسمي مرتهن بشكل كامل 
الــتــركــي«. وبــرأيــه أيضا فــإن »تركيا  للجانب 

قادرة على تحريك أدواتها المحلية الرسمية 
ضد مجموعات الرفض الشعبي سواء بشكل 
لذلك  مضيفا:  أرادت«،  مــتــى  نــاعــم  أو  خــشــن 
اعــتــبــر مـــوضـــوع فــتــح المــعــبــر مــســألــة وقـــت، 
الجيش  بــين  مجتمعي  شــرخ  عنه  وسينجم 
الوطني المعارض وما يتبع له وبين الشعب.

مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي أحــمــد 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  قربي، 
بالاعتبار  أخذها  نقاط يجب  »هنالك ثلاث 
قــبــل مــنــاقــشــة قــضــيــة مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن، 
المعبر سياسية، بغض  فتح  الأولـــى: قضية 
ــن الــطــبــيــعــي  الــنــظــر عـــن مــوقــفــنــا مــنــهــا، ومــ
بــعــيــداً عن  التكتيكية  المــلــفــات  فــي  الــخــلاف 
ــواء الــرافــض  الــتــخــويــن مـــن كـــلا الــطــرفــين ســ
لفتح المعبر أو المؤيد له. القضية في النهاية 
عناوين  تحت  توضع  حتى  مبدئية  ليست 
ــع: »الــنــقــطــة  ــابــ ــاء الــــشــــهــــداء(«. وتــ ــ ــيـــع دمــ )بـ
الــثــانــيــة أنــــه يــجــب الــتــعــاطــي مـــع مصلحة 
الأهـــالـــي فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة مـــن مــنــظــور 
ــوري بــحــت بـــمـــيـــزان المـــصـــالـــح والمــفــاســد  ــ سـ
الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون هـــو مــعــيــار العمل 
ــك بــعــيــداً عـــن تــقــاطــعــهــا مع  الــســيــاســي، وذلــ

هشام جوناي: لا قدرة 
شعبية على تعطيل 

انفتاح تركيا على النظام

معتز ناصر: ما حصل في 
مسألة إعادة فتح المعبر 

هو ممانعة شعبية

انتشار عسكري عراقي في بغداد، 30 أغسطس 2022 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مما خلفّه الاحتلال خلال عدوانه على طولكرم في 23 يوليو الماضي )وهاج بني مفلح/فرانس برس(



تسعى أوكرانيا لفرض معادلات جديدة في هجومها على كورسك 
الروسية، المستمر منذ 6 أغسطس/آب الحالي، وذلك على وقع تأكيد 
مراقبين أن كييف غير قادرة على توسيع هجومها بالعمق الروسي، 

في مقابل عجز موسكو عن الرد

باتت مسألة عسكرة 
ألمانيا حاضرة في 
النقاشات السياسية 

في برلين، على 
وقع المخاوف 

من الصين وروسيا، 
في ظلّ تنامي 

التحديات الأمنية 
في أوروبا والعالم، 

خصوصاً منذ 
الغزو الروسي 
لأوكرانيا. ولم 

تقتصر النقاشات 
على الداخل 

الألماني فحسب، بل 
امتدت إلى المحيط 
الأوروبي وبين دول 

العالم

67
سياسة

محاولة  مــع  كورينيفو،  بلدة  مــن  وبالقرب 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة تــجــاوز كــوريــنــيــفــو من 
الــجــنــوب والـــشـــمـــال. ورأى مــركــز دراســــات 
الـــحـــرب الأمـــيـــركـــي فـــي تــقــديــراتــه، الجمعة 
المــاضــي، أن تــطــور الأحــــداث متعلق بــقــدرة 
الاستيلاء  على  الأوكرانية  المسلحة  القوات 
على كورينيفو، لإغلاق الطرق أمام الروس 
ــــق لـــغـــوف  ــريـ ــ ــــوم فـــــي اتـــــجـــــاه طـ ــــجـ لــــشــــن هـ
على  الاستيلاء  دون  فمن  بالتالي،  ريلسك. 
ــإن رأس الــجــســر الأوكــــرانــــي  كــوريــنــيــفــو، فــ
لهجوم  للتعرض  آيـــل  كــورســك  منطقة  فــي 
ــاد فــــي المــســتــقــبــل، خــصــوصــا  ــي مـــضـ ــ روســ
ــلـــى زيــــــــادة قـــواتـــهـــا  ــز روســــيــــا عـ ــيـ ــركـ  مــــع تـ

في شرق سودجا.
ــبــت الــبــيــانــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 

ّ
وتــجــن

الــكــشــف عــن حــجــم الأراضــــي الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة أوكـــرانـــيـــا فـــي مــقــاطــعــة كـــورســـك. 
ـــت الـــبـــيـــانـــات بــنــجــاحــات فـــي تــدمــيــر 

ّ
وتـــغـــن

بيانات  وفــي  والمــتــطــورة.  الغربية  الأسلحة 
الــــدفــــاع  وزارة  ذكـــــــرت  المـــــاضـــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
الـــروســـيـــة أن خــســائــر الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
 بعد 

ً
فــي كــورســك ارتــفــعــت إلــى 5137 قتيلا

مــقــتــل 400 جــنــدي وتــدمــيــر 17 مـــدرعـــة في 
مــعــارك ذلــك الــيــوم. وذكـــرت بيانات الـــوزارة 
ــلـــى وحــــدة  أن الــــجــــنــــود الــــــــروس قــــضــــوا عـ
المسلحة  للقوات  تابعة  واستطلاع  تخريب 
الأوكرانية بالقرب من كاميشيفكا )الواقعة 
عــلــى بــعــد 20 كــيــلــومــتــراً شــمــالــي ســودجــا( 
في منطقة كورسك. كما أعلنت الــوزارة عن 
ــوات الــشــمــال، مــدعــومــة  ــــدات مـــن قــ صـــدّ وحـ
هجمات  المدفعية،  ونيران  الجيش  بطيران 
مــجــمــوعــات هــجــومــيــة أوكــرانــيــة فــي اتــجــاه 
بلدتي بوركي ومالايا لوكنيا، كما أحبطت 
اتجاه كوماروفكا وكورينيفو  هجمات في 
ــايــــا كــونــوبــيــلــكــا.  ــكــ ومـــارتـــيـــنـــوفـــكـــا وروســ
الروسية قصفت  القوات  إن  الـــوزارة  وقالت 
ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة ومــعــداتــهــا  تــجــمــعــات الــ
بــالــقــرب مـــن أبــانــاســوفــكــا، وألــكــســنــدرويــه، 
وفيشنيفكا، وميخائيلوفكا، وليوبيموفكا، 
وسناغوست،  وبليخوفو،  لوكنيا،  ومالايا 

أراضــي  مــن  السيطرة على مزيد  مــن  يمكّنها 
مناطق  على  طلق 

ُ
أ )مصطلح  »نوفوروسيا« 

ودونيتسك،  لوغانسك  التي تضم  دونــبــاس، 
وجــــــنــــــوب شــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا بــــعــــد ســـيـــطـــرة 
فــي حروبها  الــروســيــة عليها  الإمــبــراطــوريــة 
مع العثمانيين والــقــوزاق(، ولــو على حساب 
بــقــاء جـــزء مــن روســيــا مــؤقــتــا تــحــت سيطرة 
أوكــرانــيــا. ووجّــهــت زيــــارة الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى أذربـــيـــجـــان قــبــل أيـــام، 
وجولته في ثلاث مناطق في القوقاز الروسي 
رسائل عدة، مفادها أن قضية كورسك ليست 

أولوية للكرملين في الوقت الراهن.
وكــمــا كــان متوقعا وعــلــى الــرغــم مــن الكشف 
عن ثغرات كبيرة في الدفاعات الروسية أدت 
إلــى الاخــتــراق الأوكــرانــي واحــتــلال أجــزاء في 
إلى إعلان  مقاطعة كورسك، لم يعمد بوتين 
حالة الحرب أو تعبئة عامة جديدة أو إطاحة 
أي مــن الــجــنــرالات المــســؤولــين عــن الخلل في 
ضــمــان أمــن الــحــدود ســـواء ممن قــصّــروا في 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
أوكرانيا  تجهيز  عن  معلومات  تجاهلوا  أو 
لــهــجــوم، أو تــركــوا الــحــدود مــن دون حماية 
كافية. واكتفى بوتين بإعلان »عملية مكافحة 
إرهـــــــــــاب« فـــــي كـــــورســـــك وتــــعــــيــــين مـــســـاعـــده 
وحارسه الشخصي السابق أليكسي ديومين 
)المــولــود فــي كــورســك بــالــذات فــي عــام 1972( 
مــســؤولًا عــن هــذه العملية، فــي مــؤشــر ربما 
إلى عدم ثقته بالقيادات العسكرية وتفضيله 

إشراف المقربين منه على الأوضاع.
ــوات الاحــتــيــاط  ــول قــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن وصــ
الــقــتــال، فــإن الهجوم  الــروســيــة إلــى منطقة 
ــا زال  ــ ــــك مـ ــــورسـ ــــي مـــنـــطـــقـــة كـ ــي فـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
الجيش الأوكــرانــي  ، مــع محاولة 

ً
مــتــواصــلا

تــوســيــع انــتــشــاره عــلــى طـــول الــحــدود وفــي 
ــتـــوغـــل فــــي عـــمـــق الأراضــــــي  الــــوقــــت ذاتــــــه الـ
الـــروســـيـــة. وحــســب المــراســلــين الــعــســكــريــين 
الـــــروس والأوكــــرانــــيــــين، فــــإن الــقــتــال الأكــثــر 
ــراوة فــي منطقة كــورســك هــو على طول  ضـ
طــريــق ســودجــا كــورســك الــســريــع )بــالــقــرب 
مــن قــريــة مــارتــيــنــوفــكــا(، وســـودجـــا لــغــوف، 

ويـــوجـــنـــي فـــي مــنــطــقــة كــــورســــك. وأضـــافـــت 
اســتــهــدف تجمعات  الـــروســـي  الــطــيــران  أن 
وحـــشـــوداً لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي فـــي منطقة 
ــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى عـــبـــور  ــانـ ــ ــــي كـ ــــومـ سـ
الجمعة  بيان  الحدود نحو كورسك. وذكــر 
أن أوكرانيا خسرت في معارك كورسك 69 
دبابة، و27 مركبة مشاة قتالية، و55 ناقلة 
مدرعة،  قتالية  مركبة  و350  مدرعة،  جنود 
وخمس  مدفعية،  قطعة  و34  مركبة،  و158 
منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و11 
قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك ثلاث 
قاذفات صواريخ من طراز هيمارس وقاذفة 
صـــواريـــخ مــتــعــددة المـــهـــام، وســـت محطات 

للحرب الإلكترونية، وأربع قطع من المعدات 
الهندسية.

ــال الــجــيــش الأوكــــرانــــي يــوم  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
انزلاقية عالية  إنه استخدم قنابل  الجمعة 
لتنفيذ  المتحدة  الــولايــات  الدقة زودتــه بها 
ضربات في منطقة كورسك الروسية. وأكد 
أنــــه اســـتـــعـــاد بــعــض الأراضـــــــي فـــي منطقة 
خـــاركـــيـــف، شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا. ونـــشـــر قــائــد 
ميكولا  الجنرال  الأوكرانية  الجوية  القوات 
أولـــيـــشـــوك مــقــطــع فــيــديــو مـــســـاء الــخــمــيــس 
الماضي، قال إنه لقصف أوكراني مجموعة 
من الجيش الــروســي في كــورســك. وذكــر أن 
زودتها  التي   ،39-GBU بقنابل تم  الهجوم 

بــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أســفــر عـــن ســقــوط 
ضحايا روس وتدمير معدات. وفي الأسبوع 
على  ثلاثة جسور  أوكرانيا  دمــرت  الماضي 
نهر سيم في مقاطعة خاركيف في محاولة 
لاســتــخــدام الــتــضــاريــس والــعــوائــق المــائــيــة 
أعــداد  وزيـــادة  الحفاظ على مكاسبها،  فــي 

الأسرى الروس.
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واســــــتــــــمــــــرت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا فـــــــي اسـ
التضاريس بنجاح للتقدم في كورسك، بعد 
العملية، مع  بــدء  مــرور ثلاثة أسابيع على 
قطع الطريق على عدد من القوات الروسية 
بــســبــب الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة المــســتــهــدفــة 
لــلــجــســور الــرئــيــســيــة فــــي كــــورســــك. ومــثــل 

فقدان المعابر عبر نهر سيم تحديا خطيراً 
ــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي مــنــطــقــة  ــيـ لـــلـــقـــوات الـــروسـ
شمالًا  النهر  بــين  الواقعة  غلوشكوفسكي، 
ومنطقة ســومــي الأوكــرانــيــة غــربــا وجنوبا 
الأوكرانية  للسيطرة  الخاضعة  والأراضـــي 
في منطقة كورسك شرقا. وأخفقت روسيا 
حـــتـــى الآن فــــي تــــأمــــين إمــــــــــدادات إضـــافـــيـــة 
النهر.  جنوبي  تقريبا  المــحــاصــرة  لقواتها 
وبـــدأت الــقــوات الــروســيــة فــي إنــشــاء معابر 
عـــائـــمـــة عـــبـــر الـــنـــهـــر فــــي أعــــقــــاب الــهــجــمــات 
الأوكرانية ضد الجسور الثابتة، لكن القوات 
الــخــاصــة فــي الجيش الأوكــرانــي ذكـــرت في 
بنجاح  ضربت  أنها  الحالي،  أغسطس   21
»المـــعـــدات الــهــنــدســيــة... والــجــســور والمــعــابــر 
الــعــائــمــة« الـــروســـيـــة فـــي المــنــطــقــة. وحــســب 
فــي 19  الأقــمــار الاصطناعية  تحليل صــور 
أغسطس الحالي، اختفى معبر عائم واحد 
من اثنين على الأقل من المعابر العائمة عبر 
ــرب المـــدونـــون الــعــســكــريــون  ــ نــهــر ســيــم. وأعـ
المــؤيــدون للحرب عــن قلقهم بشأن  الـــروس 
ــة خـــطـــوط الإمـــــــداد لـــلـــقـــوات الــروســيــة  ــاقـ إعـ
ــــودة فــــي مــنــطــقــة غــلــوشــكــوفــســكــي.  ــــوجــ المــ
وحـــذر بعضهم مــن صعوبة إجـــلاء الــقــوات 
الروسية من تلك المنطقة إذا تمكنت القوات 
ــكـــامـــل. ولا  ــالـ ــن تــطــويــقــهــا بـ الأوكــــرانــــيــــة مــ
الروسية  الــقــوات  لعدد  دقيق  تقدير  يوجد 
المـــوجـــودة فــي المــنــطــقــة لكنها تـــتـــراوح بين 

ألفين وثلاثة آلاف جندي.
ــبـــار هــجــوم  فــشــلــت رهــــانــــات كــيــيــف فـــي إجـ
ــزء مــن  ــ كــــورســــك مـــوســـكـــو عـــلـــى تـــحـــويـــل جـ
مناطقها  عن  للدفاع  دونيتسك  في  قواتها 
الــحــدوديــة. ولـــم يــتــوقــف الــهــجــوم الــروســي 
على عدة محاور في دونباس بعد الهجوم 
فــي كــورســك. وعــلــى الــعــكــس، كثف الجيش 
الـــروســـي عــمــلــيــاتــه فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك 
لــتــعــزيــز الــتــقــدم الــبــطــيء مــنــذ أشـــهـــر. وفــي 
ــقــــوات الــروســيــة  ــرة حــقــقــت الــ ــيــ الأيــــــام الأخــ
اختراقات في الدفاع الأوكــرانــي في منطقة 
ــيـــتـــســـك - جـــنـــوبـــي بـــوكـــروفـــســـك وفـــي  دونـ
تــجــمــع تــوريــتــســك. وفــــي الــشــمــال الــشــرقــي 
مـــن بـــوكـــروفـــســـك، حــــول بــلــدتــي تــوريــتــســك 
ــيـــة  ــــورك، تــكــتــســب الـــــقـــــوات الـــروسـ ــويـ ــ ــيـ ــ ونـ

الأرض ببطء ولكن بثبات. وأقرت أوكرانيا 
ــــي، عــمــلــيــا بـــســـقـــوط بــلــدة  ــاضـ ــ الـــجـــمـــعـــة المـ
ــانــــت صـــــور نـــشـــرهـــا مــعــهــد  ــيــــويــــورك، وكــ نــ
دراسات الحرب الأميركي الخميس الماضي 
كشفت أن القوات الروسية تقف على أعتاب 
تـــوريـــتـــســـك وتـــســـيـــطـــر عـــلـــى مـــعـــظـــم بـــلـــدة 
الأوكرانية سابقا  القوات  نيويورك. وأمّنت 
أخــرى في  نيويورك وتوريتسك مدينة  في 
الذي بنته أوكرانيا  المنيع  الدفاعي  القوس 
كوستيانتينيفكا،  مدينة  وهــي   2015 منذ 
عــلــى بــعــد حــوالــي قــرابــة 15 كــيــلــومــتــراً إلــى 
ــال الــــغــــربــــي. والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي،  ــمــ ــشــ الــ
ــوات الـــروســـيـــة بــالــكــامــل على  ــقـ ســيــطــرت الـ
وبيفنيشنوي  وبــيــفــديــنــوي  دروجــبــا  قـــرى 
وزالــيــزنــوي، جــنــوبــي تــوريــتــســك، ووصــلــت 
الروسية من دروجــبــا وبيفنيشني  الــقــوات 
إلى توريتسك نفسها وبــدأت الهجوم على 

ضواحيها الجنوبية الشرقية.
الماضي غيرت  تموز  يوليو/  ومنذ منتصف 
القوات الروسية التي عبرت خط سكة الحديد 
أفديفكا بوكروفسك، اتجاه الهجوم الرئيسي 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع مـــن بـــوكـــروفـــســـك، وهــي 
المسلحة  للقوات  الرئيسي  اللوجستي  المركز 
الأوكــرانــيــة فــي الــجــزء الأوســـط مــن دونــبــاس 
ــى الــــجــــنــــوب نـــحـــو مـــديـــنـــتـــي ســيــلــيــدوفــو  ــ إلــ
وكـــوراخـــوفـــو، الــلــتــين يــتــم مــن خــلالــهــمــا نقل 
الإمدادات الأوكرانية في القطاع الجنوبي من 
دونباس لمناطق أوغليدار وكراسنوغوروفكا 
القوات  بــدأت  المــاضــي،  والخميس  ومارينكا. 
الروسية هجوما على مدينة نوفوغرودوفكا 
إلــى سيليدوفو. وسيطرت  الــوصــول  بغرض 
ــلـــى مــاريــنــكــا  ــة بـــالـــفـــعـــل عـ ــيــ الـــــقـــــوات الــــروســ
وكــراســنــوغــوروفــكــا واقــتــربــت مــن أوغــلــيــدار 
الـــجـــنـــوب والــــشــــرق. ويــمــكــن أن تتسبب  مـــن 
تقدمه، وسيطرته  الروسي  الجيش  مواصلة 
عــلــى كـــوراخـــوفـــو فـــي انـــهـــيـــار كـــامـــل الـــدفـــاع 
ــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة فـــي الــجــزء  عـــن الـ
الجنوبي من دونباس. وعلى عكس الجبهات 
ــوات  ــقــ ــم تـــحـــقـــق الــ ــ ــــي دونـــــبـــــاس لـ الأخـــــــــرى فـ
الروسية أي تقدم كبير في منطقة تشاسيف 
العسكريين  المحللين  تــقــديــرات  وحــســب  يـــار، 
الروس والغربيين، فإن هذه الجبهة لا تحظى 
ــــرت بــعــض الــتــقــاريــر أن  بــاهــتــمــام كــبــيــر. وذكـ
روسيا سحبت قسما من القوات الموجودة في 
هذه الجبهة في مايو/ أيار الماضي للمشاركة 
في الهجوم على خاركيف، كما ذكرت وسائل 
ــــلام أوكــــرانــــيــــة أن روســــيــــا أرســــلــــت قــســمــا  إعــ
آخــر من هــذه الــقــوات للدفاع عن سودجا في 
كورسك، مستشهدة بوجود أسرى من الألوية 

الروسية المنتشرة هناك.
شهد الأسبوع الماضي هجوما أوكرانيا على 
الــروســيــة. وذهـــب بعض  مقاطعة بــريــانــســك 
المــحــلــلــين إلــــى إمــكــانــيــة تـــوســـع الـــحـــرب في 
منطقة حــدوديــة أخـــرى، لكن عــدد المشاركين 
في الهجوم كشف أن الهدف تكتيكي ولم يأتِ 
في إطــار نهج لتوسيع الحرب عبر الحدود. 
وبتحليل دقيق، فإن موازين القوى لا تسمح 
لأوكرانيا بشن هجوم جديد على مقاطعتي 
بريانسك أو نوفغورود الروسيتين، وتعاني 
ــن نــقــص فـــي الأفــــــراد،  ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة مـ الــ
والأفــضــل لها تمكين أوضــاعــهــا فــي كورسك 
إضافة  أفضل،  التفاوض بشروط  باب  لفتح 
إلـــى زيــــادة الــدفــاعــات عــن مــنــاطــق دونــبــاس. 
وبعيداً عن إمكانية توسع الحرب في المناطق 
ــة الأوضـــــــاع  ــونـ ــبــــدو أن ســـخـ الـــــحـــــدوديـــــة، يــ
ســتــتــواصــل فــي أشــهــر الــخــريــف المــقــبــل، بعد 

صيف اكتوى الروس والأوكرانيون بناره.

الهجوم على كورسك

عسكرة ألمانيا خوفاً من روسـيا والصين

كورسك  هــجــوم  أن  المؤكد  مــن 
الرئيس  هيبة  إلى  قوية  ضربة  وجّه 
لن  وربما  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
في  مناطق  على  السيطرة  تعيد 
ــا( هــذه  ــي ــران ــي أوك ــرق ــاس )ش ــب دون
توسيع  إلى  يضطره  قد  ما  الهيبة 
الدعم  مــكّــن  المقابل،  فــي  رده. 
الأوكرانية  القوات  المتواصل  الغربي 
القدرة  ومنحها  أكثر  الصمود  من 
للحدود  عابرة  ضربات  توجيه  على 
الضربات  زيـــادة  أن  كما  ــروســيــة،  ال
الأوكرانية، كشف أن أوكرانيا ستواصل 
حربها بطرق أخرى حتى لو سيطرت 

روسيا على كامل مناطق دونباس.

ضرب هيبة بوتين
تقرير

إضاءة

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــــارك فــــي مــقــاطــعــة  ــعـ ــ ــلـــت المـ تـــواصـ
كـــورســـك الـــروســـيـــة المــنــدلــعــة منذ 
الـــــــــســـــــــادس مــــــــن أغــــــســــــطــــــس/آب 
الحالي، ورغم فقدان الهجوم البري الأوكراني 
ــاع الـــجـــيـــش  ــ ــــطـ ــتـ ــ زخـــــــم الأيـــــــــــام الأولـــــــــــــى، اسـ
ــرانـــي الاحــتــفــاظ بــقــرابــة ألـــف كيلومتر  الأوكـ
مربع من الأراضــي الروسية. وكشفت زيــادة 
وتــيــرة الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة عــلــى المــطــارات 
الحربية والبنى الحيوية في الداخل الروسي 
الروسية  والهجمات على مقاطعة بريانسك 
قبل أيام، عن رغبة كييف في فرض معادلات 
جديدة في الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/
شباط 2022، وذلك عبر احتلال أراضٍ روسية 
مـــفـــاوضـــات  فــــي أي  المـــقـــايـــضـــة  أو  لــلــضــغــط 

تحاول موسكو 
إقناع الروس بتقبلّ احتلال 

أجنبي لأراضيهم

استخدم الجيش 
الأوكراني قنابل انزلاقية 

عالية الدقة

محاولة أوكرانية لفرض 
معادلات مغايرة

خطوات مدروسة لبرلين لتأهيل 
قدرات الجيش مستقبلاً

الجبهة  وإضــعــاف  مــوســكــو،  مــع  مستقبلية 
بالكرملين  الثقة  وزعزعة  الروسية  الداخلية 
والجيش والأجهزة الأمنية التي بدت عاجزة 
عــن مــنــع نــقــل المــعــركــة إلـــى الــداخــل الــروســي، 
وغــيــر قـــادرة على طــرد الجنود الأوكــرانــيــين 

من مقاطعة كورسك.
فـــي المـــقـــابـــل، بـــــدأت الــســلــطــات الـــروســـيـــة في 
واقــع  بتقبّل  الـــروس  لإقــنــاع  عملية ممنهجة 
جديد ناتج من احتلال جيش أجنبي أراضيَ 
ــــى مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة  روســـيـــة لــلــمــرة الأولـ
الثانية )1939 1945( مع التركيز على معالجة 
القضايا المعيشية لعشرات الآلاف من الروس، 
ــــى الــــنــــزوح عــــن مــنــاطــقــهــم  مـــمـــن اضــــطــــروا إلـ
ــلــــت الـــقـــوات  الـــحـــدوديـــة فـــي كــــورســــك. وواصــ
دونيتسك،  في  العسكرية  عمليتها  الروسية 
شرقي أوكرانيا، في مسعى لتحقيق اختراق 

مع  حدود  لديها  التي  الروسية  بريانسك  مقاطعة  على  الهجوم  أدى 
لوكاشينكو  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  حفيظة  إثــارة  إلى  بيلاروسيا، 
ــام  أي أعــلــن قبل  الـــذي  )الـــصـــورة( 
ثلث  من  يقرب  ما  نقلت  ــلاده  ب أن 
 63 أصل  من  ألفاً   21 )نحو  جيشها 
أوكرانيا.  مــع  الــحــدود  ــى  إل ألــفــاً( 
وشدد على أنه »كان لا بد من اتخاذ 
مثل هذه الخطوة، نظراً لحقيقة 
بأكثر من 120  أن أوكرانيا لا تحتفظ 
الحدود  من  بالقرب  عسكري  ألف 
مع بيلاروسيا فحسب، بل بدأت أيضاً 

في نقل وحدات إضافية«.

الدفاع  وزير  أكد  الماضي،  مايو/أيار  في  واشنطن،  إلى  زيارته  في 
لتأدية دور  بلاده مستعدة  أن  )الصورة(،  بيستوريوس  بوريس  الألماني 
الأمنية  الــســيــاســة  ــي  ف ــادي  ــي ق
لأوروبا. وشدّد على أنه على برلين 
اللازمة  العسكرية  القدرات  توفير 
عنه  نقلت  حسبما  ــدور،  ال لهذا 
الألمانية.  فيله  دويتشه  وكالة 
»ألمانيا  أن  بيستوريوس  وأكـــد 
للقيام  ومستعد  مخلص  حليف 
وهو  عالمياً«،  المطلوب  بالدور 
العسكري  الانتشار  في  حصل  ما 
الألماني في شبه الجزيرة الكورية.

لوكاشينكو الحانق

قيادة الأمن الأوروبي

)Getty/جنود ألمان في مناورات »ناتو« في ليتوانيا، 29 مايو 2024 )شون غالوب

من عمليات إجلاء الروس في كورسك، 17 أغسطس 2024 )فلاديمير ألكساندروف/الأناضول(

ليس بمعزل عن التبدلات التي أصابت عموم 
ــة بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب في  ــ ــيـ ــ ــارة الأوروبـ ــقــ الــ
أوكرانيا، وتزايد الخوف من روسيا، والتذرع 
بما يطلقون عليه التحدي الصيني المتزايد، 
وتزايد الاهتمام الألماني بما يجري في شرق 
آســيــا وتـــايـــوان. فــي هـــذا الإطــــار، فـــإن الــواقــع 
العسكرة،  التوجه نحو  بألمانيا عزز  المحيط 
إذ أنهت السويد قرنين من الحياد، منضمة 
الأطلسي، مما  إلى حلف  فنلندا  مع جارتها 
عزز بصورة غير مسبوقة التعاون العسكري 
الأمني مع الولايات المتحدة. في المسار نفسه 
أيــضــا تــواصــلــت الــجــهــود الــغــربــيــة لترسيخ 
عسكرة بحر البلطيق وحشد قوات أطلسية، 
بــمــا فــيــهــا ألمــانــيــة، فـــي لــيــتــوانــيــا خــشــيــة من 
»الــخــطــوة الــروســيــة الــتــالــيــة« بعد أوكــرانــيــا، 
كما برر الأوروبــيــون. وبالتالي، أبــدت وزارة 
جزء  تخصيص  في  رغبتها  الألمانية  الدفاع 
المقبلة لرسم خطوط  السنوات  من مــوازنــات 
واضحة حول دور ألمانيا المحوري في الدفاع 

القومي والقاري.
وأبـــــــــدى المـــخـــطـــطـــون الـــعـــســـكـــريـــون الألمــــــان 
بــأن بلادهم بحاجة جــادة لإعــادة  اعتقادهم 
هــيــكــلــة وإصــــــــلاح جـــيـــشـــهـــا. اكـــتـــســـبـــت هـــذه 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

انخرطت ألمانيا بصورة كبيرة في الصراع 
الروسي الأوكراني وسط قلق من مستقبل 
الــعــلاقــة بــروســيــا عــلــى المــســتــويــين الثنائي 
والأوروبي، وأيضا وسط التحدي الصيني 
المصالح.  على  والــصــراع  بروسيا  وعلاقته 
ألمانيا في حاجة إلى تأكيد دورها الحيوي 
في القارة الأوروبية، آخذة بالاعتبار غياب 
اليقين بمستقبل العلاقة مع حليف الضفة 
ــات المــتــحــدة.  ــــرى مـــن الأطــلــســي، الـــولايـ الأخـ
كــمــا أن بــرلــين بــحــاجــة لــتــحــديــث وإصــــلاح 
جيشها المتراخي وغير القادر على مواكبة 
السيبراني  الــفــضــاء  فــي  الهجينة  الــحــروب 
ــلــــومــــاتــــي. وكـــــــان خــــطــــاب المــســتــشــار  والمــــعــ
أولاف شولتز، في 27 فبراير/شباط 2022، 
بــعــد ثــلاثــة أيــــام عــلــى بـــدء الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا »نقطة تحوّل« لإخراج ألمانيا من 
سياسات التردد التي استمرت بعد الحرب 
خصوصا   ،)1945-1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
الــظــهــور قــوة عسكرية ذات شــأن في  لجهة 

أوروبا أو على مستوى دولي.
منذ ذلك الخطاب بوشرت عسكرة ألمانيا مع 
تخصيص مائة مليار يــورو للجيش، فرفع 
الألمـــــان الــنــســبــة المــئــويــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي المــخــصــصــة لــلــقــضــايــا الــدفــاعــيــة 
إلــى 2 فــي المــائــة. وفــي الــعــام الــحــالــي يُتوقع 
صرف 50 ملياراً إضافية، وفي 2025 يتوقع 
تخصيص نحو مائة مليار أخــرى من أجل 
لما نشره موقع تسايت  ألمانيا وفقا  عسكرة 
أونـــلايـــن. وبــعــد نــحــو عــامــين ونــصــف الــعــام 
عــســكــرة  ــيــــرة  وتــ ازدادت  الـــتـــحـــول  ــك  ــ ذلـ مــــن 
فــي تحدي  مــع جــرأة برلين  بالتزامن  ألمانيا 
)ليتوانيا  البلطيق  دول  ودعمها  ماضيها 
ــا عــســكــريــا،  ــيـ ــرانـ ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا( وأوكـ
لمواجهة ما يطلق عليه »التحدي الروسي«. 
وخــطــت بــرلــين خــطــوة أخـــرى خـــارج أوروبـــا، 
مشاركتها  فــي  دولــيــا  دوراً  بتوليها  أخــيــراً، 
فـــي عــمــلــيــات الـــدفـــاع الــعــســكــريــة عـــن كــوريــا 

التسلح.  بــطء  انتقدت  إيفا هوغل  )الــبــرلمــان( 
قولها  هــوغــل  عــن  الألمــانــيــة  الصحف  ونقلت 
في نهاية يونيو/حزيران الماضي أن الجيش 
الألماني يعاني من نقص، حتى على مستوى 
أجــهــزة الــرؤيــة الليلية والأجــهــزة الــراديــويــة 
الرقمية. وكشفت أن النقص خطير حتى على 
مــســتــوى »الـــذخـــيـــرة وقــطــع الــغــيــار وأجــهــزة 

الراديو والدبابات والطائرات«.
ويـــحـــظـــى الاســــتــــعــــداد الألمـــــانـــــي الــعــســكــري 
بـــاهـــتـــمـــام عـــلـــى مـــســـتـــوى أوروبـــــــــــا وحـــلـــف 
لناحية  مــركــزيــة  دولـــة  باعتبارها  الأطــلــســي 
الــدفــاع عــن الــقــارة والاســتــجــابــة عــلــى سبيل 
المثال للمادة الخامسة من ميثاق »الأطلسي« 
لــلــدفــاع جــمــاعــيــا مـــن 32 دولــــة عـــن أي دولـــة 
عــضــو تــتــعــرض لـــهـــجـــوم. فـــي المـــقـــابـــل يقلق 
ــيــــون مـــن بـــطء تــحــرك قــواتــهــا إذا لم  الأوروبــ
الخبيرة  رأت  مــا  المشكلة، بحسب  هــذه  تحل 
الــعــســكــريــة كــلــوديــا مــيــغــور فـــي تــصــريــحــات 

صحافية في إبريل الماضي. 
في هــذه الأجـــواء، وفــي مركز مساعي الألمــان 
لــتــحــســين جـــــــودة وقــــــــــدرات جــيــشــهــم أعــلــن 
ألمــانــيــا  أن  ــي  ــاضــ المــ ــمـــوز  ــيـــو/تـ يـــولـ ــي 18  فــ
ستخفض تبرعاتها ومساعداتها العسكرية 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا بـــمـــقـــدار الـــنـــصـــف. جــــاء ذلــك 
ــون انـــتـــهـــاج ســيــاســة  ــ ــيـ ــ ــدأ الأوروبـ بــعــد أن بــ
على  وأيضا  أوكرانيا،  لدعم  تمويل مشترك 
ــدءاً من  ــ مــســتــوى دول مــجــمــوعــة الــســبــع. وبـ
عــام 2025 فــإن الــدعــم لأوكــرانــيــا لــن يتجاوز 
ثمانية  مقابل  سنويا  يــورو  مليارات  أربعة 
حاليا. ولا يعني تخفيض مساعدة أوكرانيا 
تــراجــعــا فــي تعهد بــرلــين بــاســتــمــرار دعمها 
وزيــرة  وفــق تصريحات  الأقـــل  على  لكييف، 
الــخــارجــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك لمــوقــع تسايت 
ــــددت بــيــربــوك على  الإخـــبـــاري الألمـــانـــي. وشـ
أنه من الأهمية مواصلة دعم أوكرانيا لأجل 
نــواصــل دعــم أوكرانيا،  لــم  ألمانيا »وإذا  أمــن 
ليس فقط فــي الــدفــاع عــن نفسها، بــل أيضا 
الروسية، فإن أمننا  القوات  في إيقاف تقدم 

سيكون في أكبر خطر ممكن«.

الــفــكــرة أهمية مــتــزايــدة بعد الــغــزو الــروســي 
ــا، مــعــتــقــديــن أن الــجــيــش الألمـــانـــي،  ــيـ ــرانـ لأوكـ
الــــذي تــأســس عــلــى أنــقــاض هــزيــمــة الجيش 
الـــنـــازي الــســابــق، فــي حــاجــة إلـــى الــكــثــيــر من 
الإصـــلاحـــات الــهــيــكــلــيــة لــلــتــصــدي لمـــا ســمــوه 
»العدوانية الروسية«، و»الاستعداد للحرب« 
السياسيون  وأقــرّ  دفاعيا.  أساسا  باعتباره 
والعسكر أن الجيش في حاجة ماسة لزيادة 
ــقـــص بـــســـبـــب دعـــم  ــنـ الـــتـــســـلـــح وتــــعــــويــــض الـ
من  الألمانية  العسكرية  المشتريات  أوكرانيا. 
الــخــارج تــعــرضــت لانــتــقــادات بسبب تــراجــع 
الإنـــتـــاج المــحــلــي. وضــغــطــت بــعــض الأطــــراف 
العسكري  الإنتاج  لتوطين  الوسط  يمين  في 
بحلول عام 2030. وشمل النقص في المخازن 
قاذفات الصواريخ التي لن تعوض قبل عام 
الدفاع  2028، وكذلك الأمــر في بعض أنظمة 

الجوي وعلى مستوى المدافع ذاتية الدفع.
الاجتماعي  الحاكمة،  الأحـــزاب  أكبر  أن  ومــع 
يمين  مــع  ائتلافية  حكومة  فــي  الديمقراطي، 
الوسط الليبرالي واليسار، يقف داعما بقوة 
لتخصيص نحو 50 مليار يورو إضافية على 
مبلغ مــائــة مــلــيــار دولار المــخــصــص فــي عــام 
البوندستاغ  فــي  الــدفــاع  فــإن مفوضة   ،2022

الــجــنــوبــيــة فـــي مــواجــهــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وإن تحت سقف الأمـــم المــتــحــدة. مــع ذلـــك، لم 
يغب عن بال الطبقة السياسية الألمانية، من 
بــمــا فــي ذلـــك يسارها  مختلف الاتــجــاهــات، 
ــا، تـــعـــقـــيـــدات عـــلاقـــة الـــقـــارة  ويـــمـــين وســـطـــهـ
ــإذا أحــكــم  ــ الـــعـــجـــوز بــحــلــيــفــهــا الأمــــيــــركــــي. فــ
الرئيس السابق دونالد ترامب قبضته على 
الــبــيــت الأبــيــض فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الثاني المقبل،  المقررة في 5 نوفمبر/تشرين 
ــكـــون الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي عــــن أوروبــــــا  فـــلـــن يـ
»عــدوان  لـــ إذا مــا تعرضت  فــيــه،  ما 

ّ
أمـــراً مسل

روسي«. إذاً، عودة ترامب تؤخذ في حسبان 
تـــســـارع عــســكــرة ألمـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا مـــن دول 

القارة الأوروبية.
وسبق أن اختبرت ألمانيا مزاجية ترامب في 
عام 2017 حيال واجبات التحالف مع القارة، 
ورأيــــــه الــســلــبــي فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
السابقة  الألمانية  المستشارة  وعبّدت  )ناتو(. 
أنجيلا ميركل الطريق نحو مناقشات جادة 
ــذات بشأن  لمــســألــة الاعــتــمــاد الألمـــانـــي عــلــى الــ
التحديات الأمنية الدفاعية، وبدا أن شولتز 
واصل السير في طريق عسكرة ألمانيا أيضا، 
وهـــو ســيــاق مـــدعـــوم مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون. وبـــعـــد هــــذه الــســنــوات 
ــتـــحـــولات بــــات المــتــحــمــســون لــعــســكــرة  مـــن الـ
ألمانيا على قناعة بأنه بمعزل عمن سيكون 
الروسي  التحديين  فــإن  واشنطن  في  رئيسا 
ــمــان الانـــتـــبـــاه إلــــى الـــقـــدرات 

ّ
والــصــيــنــي يــحــت

الــذاتــيــة أكــثــر. كما أن الــشــارع الألمــانــي نفسه 
لم يعد متيقنا من مواقف الحليف الأميركي، 
ــك »الــــــــدرع الـــنـــوويـــة الأمـــيـــركـــيـــة«  ــ ــل ذلـ ــمـ وشـ
بالنسبة  أيضا  التي أضحت موضع شكوك 
للساسة الألمان وفقا لما ذكرته صحيفة سود 

دويتشه تسايتونغ. 
ــإن الــزمــن تــغــيــر مــع بــدء  بــالــنــســبــة لــبــرلــين فـ
الــذي ساد  العسكري  الــتــردد  انتهاء مرحلة 
مــنــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة في 
ــام 1945، وتــقــســيــم ألمـــانـــيـــا إلــــى دولـــتـــين،  عــ
الــســابــق والــغــرب  السوفييتي  الاتــحــاد  بــين 

ــدار بــرلــين،  بــزعــامــة أمــيــركــا حــتــى ســقــوط جـ
فــي عـــام 1989، والـــوحـــدة الألمــانــيــة فــي عــام 
1990. وتجليات هذا التغير كثيرة، بما فيها 
الحرب،  اقتصاد  إلــى  أقــرب  اقتصاد  انتهاج 
مهما أثـــارت مــن نــقــاشــات حــول مــا إذا كان 
التي خصصت في  يــورو  المائة مليار  مبلغ 
عام 2022 من أجل عسكرة ألمانيا كافية، إلى 
العسكرية  الخدمة  نظام  إلى  العودة  كيفية 
الإلزامية، الذي جرى وقف العمل فيه في عام 
2011. وتــمــحــور هــدف زيـــادة عــديــد الــقــوات 
المــســلــحــة الألمــانــيــة عــلــى جــعــلــهــا »مــســتــعــدة 
للحرب«، كما شدد بيستوريوس في نهاية 
الألماني  فالجيش  المــاضــي.  يونيو/حزيران 
ــادة هــيــكــلــة وإصــــلاح،  ــ أقــــرّ بــحــاجــتــه إلـــى إعـ
لا فــقــط عــلــى مــســتــوى الــعــديــد الـــكـــافـــي، بل 
والإنــتــاج  الحديث  التسلح  مستويات  على 
ــة، الـــتـــي  ــيـ ــتـ ــلـــوجـــسـ ــربــــي والـــــــقـــــــدرات الـ الــــحــ
ــراخــــت بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــعـــت أو تــ تـــراجـ

الباردة )1947 1991(.
فقط  متعلقة  ليست  ألمانيا  عسكرة  ومسألة 
البحرية والجوية،  أو  البرية  القوات  بتعزيز 
بــل بــمــواجــهــة الــتــحــديــات الــجــديــدة المتمثلة 
فــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي والمــعــلــومــاتــي. وفــي 
الألمانية نيتها  الدفاع  أعلنت وزارة  السياق، 
الاعتماد  من  بــدلًا  الشابة،  المواهب  استغلال 
ــاء الـــجـــنـــود الــســابــقــين  ــتــــدعــ ــلـــى نــــظــــام اســ عـ
الاحتياط لــزيــادة الــقــوات المــقــدرة بنحو 215 
ألفا، إلى حوالي 460 ألف جندي تحت الخدمة 
في  لتمرّ  ألمانيا  عسكرة  كانت  ومــا  الفعلية. 
من  الثانية  العالمية  للحرب  التالية  العقود 
دون ضجيج. وبدا أن تغير الاتجاه والخطاب 

عودة ترامب تؤخذ 
في حسبان 
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قلق متزايد من تقدّم هاريس

جدول زمني مزدحم لترامب

سوليفان يزور بكين لإبقاء التواصل قائماً

تهدف حملة ترامب 
إلى الوصول إلى الناخبين 

الأميركيين المترددين

واشنطن ـ العربي الجديد

تــدخــل الأجــــــواء الانــتــخــابــيــة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــــن الـــتـــنـــافـــس  ــــدة مـ ــــديـ ــلـــة جـ ــرحـ مـ
ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ المـــــحـــــمـــــوم بــــــين الـــــحـــــزبـــــين الــ
ــع الـــنـــاخـــبـــين  ــ والــــجــــمــــهــــوري لـــلـــتـــواصـــل مـ
ــات  ــ ــولايــ ــ الــ ــي  ــ فــ ــــين، ولا ســـيـــمـــا  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المــتــأرجــحــة، وتــحــديــداً مـــع الــفــئــات الــشــابــة 
ــى الـــبـــيـــت  ــ ــ ــول إلـ ــلــــوصــ وتــــلــــك الــــحــــاســــمــــة لــ
ــيـــــض. وتـــنـــعـــكـــس هـــــذه الأجـــــــــواء بــقــلــق  ــ الأبـ
دونالد  الجمهوري  الحزب  لمرشح  مستمر 
تــرامــب، من الزخم الإعــلامــي المــرافــق لحملة 
منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، منذ 
من  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  انسحاب 
الــســبــاق الــرئــاســي لــصــالــح نــائــبــتــه، الشهر 
المـــاضـــي، مــــروراً بــانــعــقــاد المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الخميس  اختتم  الــذي  الديمقراطي  للحزب 
الرسمية  الماضي، مزكيا هاريس مرشحته 
الخامس  المقررة في  الرئاسية  للانتخابات 
مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. إلا 
أن حــمــلــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، الـــتـــي تــتــوقــع 
في  منافسها  على  لــهــاريــس  جــديــداً  تقدما 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي، تــنــوي مــعــالــجــة الأمـــر 
ــزدحـــم لــتــرامــب،  ــن خــــلال جـــــدول زمـــنـــي مـ مـ
على مدى الأسبوع الحالي، علما أن الأخير 
ــوال فــتــرة مــؤتــمــر الــحــزب  لـــم يــوفــر وقــتــا طــ
الــديــمــقــراطــي، فــي مهاجمة هــاريــس، ســواء 
بــعــقــد الــفــعــالــيــات والمـــقـــابـــلات الإعـــلامـــيـــة، 
ــلـــى مــنــصــتــه لــلــتــواصــل  أو بــتــعــلــيــقــاتــه عـ

الاجتماعي تروث سوشال.
ومنذ بدء حملته الانتخابية، يفضل ترامب 
التجمعات الحاشدة للتواصل مع الناخبين 
والمؤيدين، لكن يبدو أن مستشاريه لا يرون 
ــا، ضــمــانــا لكسب  بـــهـــذه الــفــعــالــيــات وحــــدهــ
الـــنـــاخـــبـــين المــــتــــردديــــن والمــســتــقــلــين بــحــلــول 
نوفمبر المقبل، رغم الدفعة التي حظيت بها 
الحملة، يوم الجمعة الماضي، أي بعد يوم من 
استمر  الـــذي  الديمقراطيين  مؤتمر  اخــتــتــام 
أربعة أيام، بإعلان المرشح المستقل روبرت أف 
ح، وتأييده 

ّ
كينيدي جونيور تخليه عن الترش

تـــرامـــب. وعــلــى مـــدى الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
بشأن  إحباطا  بــه  والمحيطون  تــرامــب  يظهر 
ولا سيما  بهاريس،  المحيط  والــزخــم  الطاقة 
كما  لحملتها.  المــرافــقــة  الإعــلامــيــة  التغطية 
تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب 
فــي المستقبل بــين تــرامــب وهـــاريـــس، والــتــي 
تــتــقــدم، حتى أمــس الأحـــد، بنسبة 3.6% في 
متوسط   استطلاعات الرأي، وفق موقع فايف 

.)Fivethirtyeight.com( ثيرتي إيت
وتستعد حملة الرئيس السابق، وفق شبكة 
»سي أن أن« الأميركية، أمس، لمزيد من الأخبار 
ــرأي، إذ  ــ غــيــر المــفــضــلــة بــشــأن اســتــطــلاعــات الـ
تتوقع مذكرة من منظمي استطلاعات الرأي 
في حملة ترامب، توني فابريزيو وترافيس 
تونس، أرسلت أول من أمــس السبت، تقدما 
إضافيا لهاريس في استطلاعات الرأي بعد 
المؤتمر الوطني الديمقراطي. ووفــق المذكرة 

فــي الــولايــات الــتــي نستهدفها«، مضيفة أن 
ــولايــات هو كيفية فعل ذلــك«.  »الفوز بهذه ال
ـــعـــدّ سبع 

ُ
يُـــذكـــر أنــــه فـــي انــتــخــابــات 2024، ت

ولايــات متأرجحة، هي أريزونا وبنسلفانيا 
ومــيــشــيــغــن وجــورجــيــا ونــيــفــادا وكــارولــيــنــا 
الشمالية وويسكونسن، والفوز فيها أو في 

معظمها يحسم الفوز في الانتخابات.
وبينما حشدت هاريس مؤيديها في المؤتمر 
الأسبوع  الديمقراطي في شيكاغو،  الوطني 
الماضي، كان ترامب، بحسب تعبير صحيفة 
وول ســتــريــت جـــورنـــال الأمــيــركــيــة »فــــي كل 
فــي خمس ولايــات  إذ عقد فعاليات  مــكــان«، 
عــلــى مـــدى خمسة أيــــام، وأجــــرى الــعــديــد من 
المــــقــــابــــلات، ســـاعـــيـــا لـــرســـم الـــتـــنـــاقـــضـــات مــع 
هاريس بشأن الاقتصاد والجريمة والهجرة. 
وأضــافــت الصحيفة أول مــن أمــس، أن حملة 
تـــرامـــب وضـــعـــت جــــــدولًا صـــارمـــا لــأســبــوع 
الــحــالــي، قــائــلــة إنــهــا »إنـــهـــا ســتــحــافــظ على 
ــادة مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي ســبــاق  ــعــ ــتــ ــرة لاســ ــيــ ــوتــ الــ
مختلف تــمــامــا عــقــب ســيــطــرة هــاريــس على 
بايدن  انسحاب  بعد  الــديــمــقــراطــي«،  الــحــزب 
ــان تــرامــب يــتــقــدمــه فــي اســتــطــلاعــات  الــــذي كـ
ــــن المــــقــــرر أن يــلــقــي تــــرامــــب كــلــمــة  الــــــــرأي. ومـ

ديترويت،  في  الوطني  للحرس  أمــام مؤتمر 
فــي ولايــة ميشيغن، الــيــوم الاثــنــين، ثــم يعقد 
فــعــالــيــات الخميس المــقــبــل فــي أمــاكــن أخــرى 
تجمع  يتبعها  وويسكونسن  ميشيغن  فــي 
بنسلفانيا.  فــي  المــقــبــل  الجمعة  يـــوم  حــاشــد 

وتـــقـــول حــمــلــة تـــرامـــب، وفــــق »وول ســتــريــت 
جورنال«، إنها تركز أكثر على تفاعل الرئيس 
السابق ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جي 
دي فانس، للتواصل مع الناخبين بطرق غير 
أجــراهــا  الــتــي  المقابلة  إلــى  مشيرة  تقليدية، 
تـــرامـــب أخـــيـــراً عــلــى مــنــصــة إكــــس مـــع مــالــك 
المــنــصــة إيـــلـــون مـــاســـك، والمــقــابــلــة مـــع الممثل 
الــكــومــيــدي الــكــومــيــدي ثــيــو فــــون، وغــيــرهــا. 
ويــهــدف ذلــك وفــق الحملة إلــى الــوصــول إلى 
المزيد من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، 
الذين من المرجح أن  ومعظمهم من الشباب، 
يــلــجــؤوا إلـــى مــصــادر بــديــلــة للحصول على 
الأخبار والترفيه. وتتطلع الحملة أيضا إلى 
حجز الظهور في برامج البودكاست الموجهة 

نحو السود، خصوصا الرجال.
أما عن محتوى ما سيقوله ترامب خلال تلك 
أن  المتوقع  غير  فمن  والمــقــابــلات،  الفعاليات 
تخرج عن سياق كل تصريحاته تجاه هاريس 
مـــنـــذ تــرشــحــهــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، مـــثـــل نــعــتــهــا 
بــالــيــســاريــة وبـــألـــقـــاب عــنــصــريــة وجــنــدريــة، 
ونقلت  و»كامبالا«.  »مجنونة«  مثل  وأسماء 
صحيفة واشــنــطــن بــوســت الأمــيــركــيــة، أمس 
المــتــحــدثــة  فـــــارا غـــريـــفـــين،  ألــيــســا  الأول، عـــن 
السابقة باسم البيت الأبيض التي استقالت 
بعد أن هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول 
قـــولـــهـــا إن  يـــنـــايـــر 2021،  مــــن  الــــســــادس  فــــي 
وغير  الطاقة  منخفضة  حملة  يدير  »ترامب 
منضبطة«. وقال شخص مقرب من الحملة إن 
»ترامب لا يحب قراءة الخطب التي تركز على 
الــقــضــايــا الــتــي لا تــرعــى جــمــهــوره المــبــاشــر«. 
في المقابل قال المتحدث باسم حملة ترامب، 
ستيفن تشيونغ، إن »ترامب أمضى الأسبوع 
ــــي( بــأكــمــلــه فــــي مــنــاقــشــة الــســيــاســة  ــــاضـ )المـ
الموضوعية، وهو أمر ترفض كامالا هاريس 
القيام بــه، أو لا يمكنها القيام بــه«. وأضــاف 
أن ترامب »قادر على التواصل مع الناخبين 
مــن خـــلال مجموعة واســعــة مــن الــفــعــالــيــات، 
من التجمعات الضخمة إلى الأحــداث الأكثر 
تــوجــهــا نــحــو الــســيــاســة«، ودائـــمـــا مـــا ينقل 

»رؤيته لأميركا«.
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يجري مستشار الأمن 
القومي الأميركي جيك 

سوليفان، محادثات 
في بكين بين الثلاثاء 
والخميس المقبلين، 

فيما يتصدر ملف تايوان 
تلك المحادثات، وفق 

الإعلام الصيني

تستعد حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لمواجهة زخم حملة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وتقدمها في 
استطلاعات الرأي، من خلال جدول مزدحم لترامب، تحديداً في الولايات المتأرجحة، فضلاً عن الظهور الإعلامي

)Getty /ترامب خلال تجمع انتخابي في أريزونا، الجمعة الماضي )ريبيكا نوبل

تــنــوي الــصــين التعبير عــن مــخــاوف جــديّــة 
القضايا الأمنية  حيال تايوان وغيرها من 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ ــــات المـــقـــبـــلـــة مـ ــادثـ ــ ــــحـ خــــــلال المـ
المتحدة، رغم اعتبار وسائل إعــلام صينية 
ــات، والـــتـــي  ــادثــ ــحــ ــــس الأحـــــــد، أن تـــلـــك المــ أمـ
سيجريها مستشار الأمن القومي الأميركي 
ــــوم غــد  ــفـــان فــــي بــــكــــين، بــــين يــ ــيـ جـــيـــك ســـولـ
فرصة  ستكون  المقبل،  والخميس  الثلاثاء 

لإدارة الخلافات بين البلدين.
ــقـــرر أن يـــــزور ســولــيــفــان بــكــين في  ومــــن المـ
الفترة من 27 إلى 29 أغسطس/ آب الحالي، 
وهي الزيارة الأولى له للعاصمة الصينية 
جو  الرئيس  إدارة  فــي  منصبه  توليه  منذ 
بايدن عام 2021، في حين تأتي قبل أشهر 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  من  قليلة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. مع العلم 
أن مسؤولين أميركيين آخرين كباراً بينهم 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن زاروا 

الصين خلال العامين الماضيين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، 
زيــــــارة ســولــيــفــان  إن  الـــســـبـــت،  الأول  أمــــس 
جاءت بدعوة من وزير الخارجية الصيني 

وانغ يي، إذ سيعقد الجانبان جولة جديدة 
البلدين.  الاستراتيجية بين  الاتصالات  من 
ــــلام رســمــيــة  ــــرت وســـائـــل إعـ مـــن جــهــتــهــا ذكـ
ــــس، أن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــنـــوات  صــيــنــيــة، أمــ
الاتــصــال المــفــتــوحــة عــلــى مــســتــوى عـــال بين 
لتجنب  الأهمية  بالغ  أمر  بكين وواشنطن، 
سوء الفهم في العلاقات الصينية الأميركية 
المعقدة الحالية. كما ستوفر الزيارة فرصة 
لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــعــاجــلــة المــثــيــرة للقلق 
غلوبال  وقــالــت صحيفة  الــخــلافــات.  وإدارة 
تـــايـــمـــز الــصــيــنــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة، إنـــــه خـــلال 
المـــنـــاقـــشـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــشـــأن مــكــافــحــة 
المـــخـــدرات والاســتــقــرار المــالــي، مطلع الــعــام 
ــام بــــين الــبــلــديــن  ــعــ ــالــــي، كـــــان الـــجـــو الــ الــــحــ
التركيز على معالجة قضايا  هادئا، وسط 
مــحــددة وعــمــلــيــة. وأضــافــت أنـــه مــع ذلـــك، لا 
الإجــــراءات  الــتــوتــرات مرتفعة بسبب  تـــزال 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا إدارة بـــايـــدن فـــي مــجــالات 
مــثــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، 

بالإضافة إلى الأمن القومي.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في الأكاديمية 
شيانغ،  لــو  الاجتماعية،  للعلوم  الصينية 
قــولــه إن »الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة 
بـــايـــدن ضـــد الـــصـــين، كــــان لــهــا تــأثــيــر ضــار 
البلدين، ومن ثم قد تجد  على العلاقة بين 
بـــكـــين الآن صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــــي الاعـــتـــمـــاد 
ــومـــي لــتــخــفــيــف  ــقـ عـــلـــى مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـ
ــع ذلـــــــك، ســتــظــل  ــ ــات«. وأضــــــــاف »مــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الصين منفتحة على المناقشة طالما كان ذلك 
مواتيا لتطوير الوضع في اتجاه مستقر«. 
وذكرت الصحيفة أن الزيارة ستوفر فرصة 
ومعالجة  المــلــحّــة  القضايا  لمناقشة  كبيرة 
ولفتت  وفعالية،  ودقــة  بسرعة  الاختلافات 
إلــى أن بكين ستعبّر عن مخاوف جوهرية 
ــارة سوليفان،  لــلــولايــات المــتــحــدة خـــلال زيــ
تدخل  باستمرار  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا 

الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
ــــك الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة  لـــلـــصـــين، بـــمـــا فــــي ذلـ
بـــتـــايـــوان وحـــقـــوق الإنـــســـان وبــحــر الــصــين 
الجنوبي، المتنازع عليه. كذلك نقلت شبكة 
الــبــث الــرســمــيــة »ســـي ســي تــي فـــي«، أمــس، 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  عـــن مـــســـؤول رفـــيـــع 
الــصــيــنــيــة، قــولــه إن »الـــصـــين ســتــركّــز على 
ــة وتــوضــيــح  ــديّــ ــاوف جــ ــخــ ـــن مــ الــتــعــبــيــر عـ
مــوقــفــهــا الـــقـــوي وتـــقـــديـــم مــطــالــب صــارمــة 
ــق بــمــســألــة تـــايـــوان وحـــقـــوق التنمية 

ّ
تــتــعــل

ــيـــجـــي«. وأضـــافـــت  ــراتـ ــتـ وأمـــــن الـــصـــين الاسـ
أحمر  أول خــط  تــايــوان  »مسألة  أن  الشبكة 
لا يمكن تـــجـــاوزه فــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
الــصــيــنــيــة واســـتـــقـــلال تــــايــــوان هـــو الــخــطــر 
في مضيق  والاستقرار  السلام  على  الأكبر 

تايوان«، الفاصل بين الجيرة والصين. 
ــعــــلاقــــات قــــد اســـتـــقـــرت بــعــض  ورغـــــــم أن الــ
الشيء منذ اجتمع بايدن ونظيره الصيني 
شــي جــين بينغ فــي ســان فرانسيسكو، في 
نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي لــعــقــد 
مــحــادثــات وصــفــهــا الــطــرفــان بــأنــهــا حققت 
نــجــاحــا مـــحـــدوداً، لــكــن قــضــيــة تــثــيــر تــوتــراً 
ــــين الـــصـــين  إضــــافــــيــــا، يـــتـــعـــلـــق  بــــالــــنــــزاع بـ
والــفــيــلــيــبــين فــــي بـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي. 
وفـــي هـــذا الــصــدد كـــان المــخــتــص فــي الــشــأن 
الآســـــيـــــوي فــــي مـــعـــهـــد فــــــــودان لــــلــــدراســــات 
والأبــحــاث، جينغ وي، قد اعتبر في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــي وقــــت ســـابـــق، أن  لـــ
بهذا  واشــنــطــن  تــدخــلات  بقلق  تتابع  بكين 
الملف، وتشعر بأن الولايات المتحدة تستغل 
وجيرانها  الصين  بين  الحدودية  النزاعات 
ــي الــــعــــلاقــــات وجـــــر دول  لـــضـــرب إســـفـــين فــ
الجوار إلى حلفها بما ينسجم مع توسيع 
مــظــلــتــهــا الأمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 

الهادئ والهندي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

فــإنــه »بــعــد مــؤتــمــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي من 
المــحــتــمــل أن نـــرى ارتـــــداداً صــغــيــراً آخـــر )وإن 
الــرأي  لهاريس في استطلاعات  كــان مؤقتا( 
هــي ظاهرة  المؤتمر  بعد  الارتــــدادات  العامة. 
ــزب«،  ــ ــحـ ــ تــــحــــدث بـــعـــد مـــعـــظـــم مــــؤتــــمــــرات الـ
مــضــيــفــة: »لـــذلـــك لا مــفــاجــأة بـــرؤيـــة هــاريــس 
تحصل على تقدّم مؤقت من 2 إلى 3 نقاط«. 
أن«،  أن  الآن، وفـــق »ســـي  فــابــريــزيــو  ويــلــقــي 
سبب تمديد »شهر العسل لهاريس« باللوم 
إلى حد كبير على التغطية الإعلامية المواتية 
ر المذكرة من أن »الأمر 

ّ
لنائبة الرئيس. وتحذ

الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أنه في 
الوقت الذي ستركز فيه وسائل الإعلام على 
استطلاعات الرأي الوطنية، نحتاج إلى إبقاء 
أعيننا على الكرة )الهدف الأهم(، أي الاقتراع 

الحدث

■ صباح اليوم وصباح البارحة وصباح كل يوم في #غزة... الإبادة لا 
تتوقف لحظة واحدة

■ حوارات القاهرة تهدف للضغط على المقاومة لتوقيع وثيقة استسلام، 
والتصديق على احتلال غزة بشكل دائم، عبر الحصول على توقيع رسمي 
من قيادة المقاومة، وهذا انتحار سياسي ووطني، غير واقعي وغير ممكن، 

رهق 
ُ
هذه حرب لن تنتهي إلا بحرب أكبر منها، أو هبة شعبية حقيقية ت

الاحتلال وتزيد من كلفته…!

■ بشكل رسمي يعلن حزب الله البدء بعملية عسكرية »ستأخذ بعض 
الوقت« للرد على اغتيال فؤاد شكر. واضح أن العدو الصهيوني حصل 

على معلومات عن ساعة الصفر لهجوم حزب الله فبادر لمحاولة إحباطه، 
لكن بالتأكيد كامل البيانات لم يتضح بعد...

ل رداً لـ#حزب_الله في عمق 
َّ
■ طالما #نتنياهو يُقنع جبهته الداخلية أنه عَط

#إسرائيل... وطالما #نصرالله يُقنع بيئته الحاضنة أنه نجح في الرد على 
اغتيال شكر... الأميركي سينجح مرحليا في إدارة الاشتباك في حدوده 

الحالية... ترقبا لمفاوضات #غزة

■ القصف حوالينا والدنيا عم تضوي من الغارات، والبيوت عم ترقص 
رقص، ومش مستوعبين شو عم يصير وشو نعمل، وفوق هيدا كلو 

قاعدين عالغروبات عم ننكت ونضحك. #لبنان

■ يجلس بافل دوروف في سجن فرنسي، بعد أن ترك روسيا بسبب الرقابة، 
كتحذير حي لأي مالك منصة يرفض فرض الرقابة على الحقيقة بناءً على 

طلب الحكومات ووكالات الاستخبارات. الظلام يهبط بسرعة على العالم 
الحر. يذكر أن تطبيق تليغرام يشمل نحو 900 مليون حساب ناشط

■ وين ما إسمع تحليل عن #كامالا_هاريس بقولوا إنها تسعى لكسب 
أصوات الجالية العربية بـ#أميركا. هل الجالية العربية أو اليسار أو غيره... 

حيصوتوا لكامالا بهيك خطاب؟ هي لا تسعى سوى لكسب أصوات 
اللوبيات مثلها مثل #ترامب

■ روسيا ستحتاج إلى 50 ألف جندي على الأقل لصد هجوم القوات 
المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك وفي الوقت الحالي لا تستطيع 

روسيا التخلص من هذه القوات، إلا بنقلها من مناطق أخرى على الجبهة، 
والتي ستصبح عُرضة للهجمات المضادة الأوكرانية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أول من أمس السبت، أن 
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يوسع طاقم حملته، أخيراً، بما في 
إدارة حملته في  الذي ساعد في  ليفاندوفسكي،  ذلك تعيين كوري 
لترامب،  ليفاندوفسكي  بالرئاسة. وسيوفر  انتخابات عام 2016 حين فاز 
وفق الصحيفة، مساحة صوتية أخرى، إذ يخطط للكثير من الظهور 
التلفزيوني للرئيس السابق. كما أنه معروف لدى الأميركيين لدرجة أنه 

يستطيع جذب الحشود للمشاركة بالتجمعات الانتخابية.

توسيع طاقم الحملة

Monday 26 August 2024
9الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة

هذا موعد خفض الفائدة التركية
أنقرة ـ العربي الجديد

رجّح الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف من القطاع 
المــركــزي دورة  البنك  الــخــاص فــي تركيا أن يبدأ 
مــن تخفيضات أســعــار الــفــائــدة فــي وقـــت لاحــق 
من هــذا الــعــام، مع انخفاض تكلفة الاقــتــراض إلــى النصف 
الرئيس  عن  »بلومبيرغ«  ونقلت   .2025 عــام  نهاية  بحلول 
قوله  أران،  بانكاسي«، هاكان  إيش  »تركيا  لبنك  التنفيذي 
في تصريحات خاصة بها لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس 
البنك: »قد يكون الخفض الأول في نوفمبر/تشرين الثاني، 
وقد يتم خفض سعر الفائدة إلى 47.5%«، مضيفا أنه في 
عــام 2025 قــد »يهبط سعر الــفــائــدة إلــى 25%، ثــم ستشهد 
المـــيـــزانـــيـــات الــعــمــومــيــة لــلــبــنــوك بــعــض الارتـــــيـــــاح«. وقـــال 
مبديا  الــركــود«،  أو  الــحــاد  الهبوط  بشأن  قلقا  »لست  أران: 
اعتقاده بأن »السياسات الحالية ستقود تركيا إلى تحقيق 
أبطأ من  كــان  وإن  النمو،  والحفاظ على  الأســعــار  استقرار 
إمكاناتها«، وتوقع تباطؤ النمو إلى 3.5% والتضخم إلى 
42% في نهاية العام. تأتي هذه التصريحات بعدما أبقى 

المحافظ فاتح كاراهان سعر  التركي بقيادة  المركزي  البنك 
التوالي  على  الخامس  للشهر   %50 عند  الرئيسي  الفائدة 
يوم الثلاثاء الفائت، بهدف الوصول إلى هدف التضخم في 
يتوقع  فيما  نــزولًا من 62% حاليا،  العام عند %38  نهاية 
مــا بين  إلــى  التركية  الــلــيــرة  أن ينخفض سعر صــرف  أران 
38 و39 مقابل الدولار في الفترة نفسها، مقارنة مع 33.96 

ليرة، وفقا لما كان متداولًا أمس الأحد.
البنوك تشمل  الضغوط على هــوامــش  أن  إلــى  أران  ولفت 
ارتــفــاع تكاليف ودائـــع الــعــمــلاء، والــحــاجــة إلــى الاحتفاظ 
بالسيولة في البنك المركزي كاحتياطيات مطلوبة بعائد 
منخفض للغاية. وقال: »انتهى الأسوأ من حيث هوامش 
الفائدة الصافية حيث لا نتوقع ارتفاعا آخر في الأسعار«، 
مــضــيــفــا أن مــصــرفــه خــفــض تــوقــعــاتــه لــهــامــش الــفــائــدة 
الــعــام. وقــد أظــهــرت بيانات  لــهــذا  إلــى نحو %2  الصافية 
رســمــيــة أن مــتــوســط أســـعـــار الــفــائــدة المــرجــحــة بــلــغ %61 
لــلــودائــع حتى ثــلاثــة أشهر  الــتــجــاريــة و%58.5  لــلــقــروض 
بحلول التاسع من أغسطس/آب الجاري. ومن شأن بيئة 
أسعار الفائدة المرتفعة أن تؤدي أيضا إلى زيادة القروض 

المــتــعــثــرة، لــكــن أران قـــال إن الــقــروض المــتــعــثــرة الــتــي نمت 
أساسا في بطاقات الائتمان وقطاع التجزئة، ستظل عند 
القروض  نسبة  متوسط  وبلغ  إدارتــهــا.  يمكن  مستويات 
الأتــراك بلغ 1.5% في نهاية يونيو/ للمقرضين  المتعثرة 

حـــزيـــران المــنــصــرم، وفــقــا لــبــيــانــات رســمــيــة. ومـــع مــحــاولــة 
أران  يعتقد  الــقــروض،  نمو  على  السيطرة  المــركــزي  البنك 
أن الشركات ستلجأ إلى احتياطياتها بدلًا من الاقتراض، 
مستبعداً إزالة الحدود المفروضة على الإقراض حتى عام 
قبل  الــقــروض  بطفرة  السلطات  تسمح  »لــن  وقـــال:   .2026
الــوصــول إلــى أهـــداف التضخم« الــعــام المــقــبــل، وعلينا أن 

نحبس أنفاسنا حتى نهاية عام 2025«.
وقد خفض البنك المركزي التركي في الآونــة الأخيرة، حد 
نــمــو الـــقـــروض بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الــشــهــريــة مــن 2% إلــى 
1.5%، مــع الــحــفــاظ عــلــى حــد نــمــو الــقــروض بــالــلــيــرة عند 
أران  وانــتــهــى  التضخم.  على  الــحــفــاظ  فــي  للمساعدة   %2
فــي مقابلته مــع »بــلــومــبــيــرغ« إلـــى الــقــول إنـــه اعــتــبــاراً من 
فترة  بتجربة  التركي  المصرفي  النظام  2026، سيبدأ  عــام 

مشرقة وسيجذب العديد من المستثمرين.

كريم رمضان

»لـــم أكـــن أتــخــيــل قــبــل عــامــين أنــنــي ســـأقـــود ســيــارة 
كهربائية صُنعت في السعودية«.. هكذا عبر الشاب 
»العربي  لـ السعودي، محمد الغامدي، عن سعادته 
الجديد« من أمام محطة شحن السيارات الكهربائية 
اشترى  بعدما  بالرياض،  العليا  حي  في  الجديدة 

سيارته الكهربائية الجديدة.
البطارية عبر  بنظام شحن  الغامدي  تعمل سيارة 
على  مــؤشــرات  الكهربائي، وســط  للشحن  محطات 
تــوســع ســــوق الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة فـــي المــمــلــكــة، 

بنسبة 6% على أساس سنوي حتى 2030. وأفادت 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن الحكومة  مــصــادر مطلعة لـــ
الــســعــوديــة تــعــتــزم زيــــادة اســتــثــمــاراتــهــا فــي قطاع 
خلال   %200 بنسبة  الكهربائية  السيارات  صناعة 
الـــعـــامـــين الـــقـــادمـــين. وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الجاري، أعلنت مجموعة »لوسيد«، في بيان، أن أكبر 
العامة  مساهم فيها، وهــو صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــذي يمتلك 60% من أسهمها، سيضخ  السعودي 
1.5 مــلــيــار دولار نـــقـــداً، مـــع تــطــلــع شـــركـــة صــنــاعــة 
إلـــى إضــافــة نــمــاذج جــديــدة  الــســيــارات الكهربائية 
المملكة تواجه تحديات في  إنتاجها. لكن  إلــى خط 

هذا المجال، أبرزها المنافسة العالمية القوية، خاصة 
من الشركات الصينية التي تتصدر المشهد العالمي 
في هذه الصناعة. ويشير الخبير الاقتصادي، علي 
»العربي الجديد«،  أحمد درويــش، في تصريحات لـ
إلى وجود تحديات، منها ارتفاع تكلفة اليد العاملة 
فــي المملكة مــقــارنــة بـــدول أخـــرى، وهــو مــا أدى إلى 
تعثر مشروع سابق مع شركة تويوتا في عام 2019.
كما أن المنافسة القوية في هذا القطاع تمثل تحديا 
ثــانــيــا بحسب درويـــــش، خــاصــة مــن قــبــل الــشــركــات 
الصينية الــتــي أصــبــحــت رائــــدة عــالمــيــا فــي صناعة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، مــتــفــوقــة عــلــى شــركــة تسلا 

الخبير  بـــدوره، يشير  المــاضــي.  العام  الأميركية في 
»العربي  الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ
الجديد«، إلى أن جهود التطوير في قطاع صناعة 
خلال  تكثفت  السعودية  في  الكهربائية  السيارات 
الــعــامــين الأخــيــريــن عندما استثمرت شــركــة أخــرى 
هي »سير« أكثر من ملياري دولار في هذا المشروع 
الضخم، كما نجحت في التعاقد مع شركات عالمية 
الجنوبية وسيمنز  الــكــوريــة  هــيــونــداي  كــبــرى مثل 
الألمانية وغيرها للدخول في عالم صناعة السيارات 
الكهربائية. وسيمنز الألمانية وغيرها للدخول في 

عالم صناعة السيارات الكهربائية.

تحديات على طريق السيارات الكهربائية السعودية

معرض 
»كهربائي« 

في سان 
فرانسيسكو

انـــــــــتـــــــــهـــــــــت فـــــــــــــي ســـــــــان 
بالولايات  فرانسيسكو 
ــتــــحــــدة أمــــــس الأحــــــد،  المــ
ــــر حــــدث  ــبـ ــ ــيــــات أكـ ــالــ فــــعــ
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة 
فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
وهـــــــــــــــــــــــــــو »مــــــــــــــعــــــــــــــرض 
إلـــــكـــــتـــــريـــــفـــــاي إكــــســــبــــو 
 Electrify Expo(  »2024
 )2024  San Francisco
ــلـــى مـــدى  قــــيــــم عـ

ُ
الـــــــذي أ

يــومــين، فــي هــذه المدينة 
عد المركز التجاري 

ُ
التي ت

ــقـــافـــي فــي  ــثـ والمــــالــــي والـ
وقد  كاليفورنيا.  شمال 
ــــرض فـــرصـــة  ــعـ ــ شـــكـــل المـ
ــــف الــــــشــــــركــــــات  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ لمـ
المــتــنــافــســة عــلــى تــقــديــم 
إليه  أحـــدث مــا توصلت 
مجال  في  التكنولوجيا 
أكــان  الــكــهــربــائــي،  النقل 
على مستوى الشاحنات 
المــتــوســطــة  أم  الـــكـــبـــيـــرة 
مــــــــــــــــروراً بـــــــالـــــــدراجـــــــات 
وصولًا حتى إلى أصغر 
أن يفكر  يــمــكــن  ســكــوتــر 
لتسهيل  بشرائها  المـــرء 
انــتــقــالــه مـــن مــنــزلــه إلــى 
أو  مـــدرســـتـــه  أو  مــكــتــبــه 
ــه،  ــارتـ ــيـ سـ أو  جـــامـــعـــتـــه 
أو حــتــى لمـــجـــرد الــتــنــزه 

والترفيه.

عملة »TON« تخسر %20 
لمنصة  التابعة  المشفرة   »TON« عملة  سعر  تراجع 
أمس،  تعاملات،  منتصف  في   %20 من  بأكثر  تليغرام، 
بعد إعلان السلطات الفرنسية توقيف مؤسس المنصة 
وبحسب  دوروف.  بافل  الروسي  التنفيذي،  ورئيسها 
منصة  على  العملة  قيمة  تراجعت  الأناضول  وكالة 
أن  إلا  للوحدة.  دولارات   5.3 إلى  كاب«  ماركت  »كوين 
العملة ما تزال مرتفعة بأكثر من 288% مقارنة بالفترة 
أمام  تكون  قد  لكنها  الماضي،  العام  من  المقابلة 

مخاطر محتملة في الأيام القليلة المقبلة. 

ارتفاع ديون الكوريين
الحكومي  الدين  إجمالي  أن  رسمية  بيانات  أظهرت 
تريليون   3000 تجاوز  الجنوبية  كوريا  في  الأسر  وديون 
مدفوعاً  الأولـــى،  للمرة  دولار(  تريليون   2.26( وون 
السندات  إصــدار  ــادة  وزي الضريبية  العائدات  بانخفاض 
الاستثمار  ــراض  لأغ الأســر  قبل  من  الاقــتــراض  وارتــفــاع 
المركزي  والبنك  المالية  وزارة  بيانات  وبحسب  العقاري. 
إجمالي  بلغ  يونهاب،  وكالة  وفق  أمــس،  الصادرة، 
الدين الوطني وديون الأسر مستوى قياسياً سجل 3042 

تريليون وون في نهاية الربع الثاني من العام. 

انخفاض مؤشرات بورصة الكويت
على  أمـــس،  تعاملاتها،  الــكــويــت  بــورصــة  أغلقت 
 %0.40 بنسبة  نقطة،   28.85 العام  مؤشرها  انخفاض 
 279.4 ــداول  ت وتــم  نقطة.   7135.31 مستوى  ليبلغ 
 52.3 بقيمة  نقدية  صفقة   15986 عبر  سهم  مليون 
)نحو 159.5 مليون دولار(. وتراجع مؤشر  مليون دينار 
 6065.35 مستوى  ليبلغ  نقطة   0.30 بـ  الرئيسي  السوق 
نقطة. وهبط مؤشر السوق الأول 37.81 نقطة، ليبلغ 
مستوى 7763.54 نقطة. كما فقد مؤشر )رئيسي 50( 

2.78 نقطة، ليبلغ مستوى 5902.44 نقطة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة إلى الأحداث المشتعلة من 
حولنا تستطيع أن تصل بها 

إلى نتيجة سريعة هي أن الشرق 
الأوسط بات على موعد مع أيام 
ثقال ومخاطر غير متوقعة، وأن 

حكومات تلك الدول يجب ألا تتوقع 
سيناريوهات متفائلة في ما يخص 

المؤشرات الاقتصادية على الأقل 
حتى نهاية هذا العام، في ظل تطاير 

الصواريخ وصوت المدافع، وأن 
الرهان على تنشيط قطاعات حيوية 

مدرة للنقد الأجنبي يضعف يوماً 
بعد يوم، وأن ترقب حدوث انتعاش 

 
ً
في أنشطة السياحة بات احتمالا
ضعيفاً، وأن الرهان على جذب 

استثمارات أجنبية أو حتى الحفاظ 
عليها، يضعف أيضاً يوماً بعد يوم.

وحتى مجرد إقناع المستثمرين 
بالبقاء في المنطقة يواجه بالفشل، 

وحتى صادرات النفط قد تواجه 
بمعوقات كبيرة، والرهان الأكبر 

للحكومات ربما يكون على 
القروض والمساعدات والمنح التي 

تضمن بقاءها، وربما تضغط 
الحكومات والأنظمة أكثر على 

المواطن بزيادة الضرائب وأسعار 
السلع وخفض الدعم والتلويح 
بخفض الرواتب رغم التضخم 

الجامح. ونظرة إلى واقع المنطقة 
المعقد، تلحظ بها أن المخاطر 

الجيوسياسية تتعمق في ظل 
سيطرة المدافع والطائرات المسيرة 

على الأجواء، فا حرب غزة انتهت، 
بل إنّ الحكومة المتطرفة في تل 

أبيب تسعى لمد الحرب حتى عودة 
ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما 
يعني زيادة المساعدات الأميركية 

والدعم الصهيوني لدولة الاحتال 
في مواصلة حرب الإبادة ضد 

أهالي غزة ومواصلة مسح القطاع 
من على خريطة اليابسة.

ونظرة أيضاً إلى ما جرى أمس، 
تجد أنّ المنطقة مقبلة وبسرعة 
على حرب شاملة وربما ممتدة 

ليس فقط داخل غزة، بل قد تتوسع 
لتشمل الضفة والقدس المحتلة، 

وجنوب لبنان، ويمكن أن تتحول 
إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، 

فأمس ظهرت بوادر اشتعال حرب 
واسعة بن حزب الله وإسرائيل، 
وهناك توقعات بانضمام إيران 

إلى الحرب الدائرة وتوجيه ضربة 
مباشرة إلى إسرائيل أو عبر 
الحلفاء، وفي حال اندلاع تلك 

الحرب ستشهد أسعار النفط قفزة 
كبيرة، وهو ما يمثل عبئاً شديداً 

على موازنات دول الشرق الأوسط 
المستوردة للوقود ومنها مصر 
ولبنان وتونس والأردن والمغرب 

وسورية. كما أن تلك الحرب تمثل 
مزيداً من الاضطرابات في البحر 

الأحمر وتهديداً للممرات المائية 
في المنطقة وفي مقدمتها قناة 
السويس وباب المندب ومضيق 

هرمز، علماً بأن خسائر مصر من 
إيرادات قناة السويس تقدر بنحو 

3.5 مليارات دولار.
السؤال: هل الحكومات العربية 

لديها خطط للتعامل مع المخاطر 
المقبلة، أم أنها تفضل الحلول 

السهلة، وهي أن تضع يدها في 
جيب المواطن لتسلب منه ما 

بقي من سيولة لا تكفي تغطية 
احتياجات البقاء على قيد الحياة؟

سحب كثيفة 
في سماء 

المنطقة

Monday 26 August 2024
الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة

متسابق بدراجة كهربائية أحادية العجلة، 24 أغسطس 2024 )تايفون كوسكون/ الأناضول(



1011
اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

ــــواق قــطــاع غـــزة حــالــة  تــشــهــد أسـ
ــراء الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــ مــــن الإربـــــــــاك جـ
المــتــكــررة والموجهة  الإســرائــيــلــيــة 
سكنية  ومناطق  مدن  بمغادرة  للمواطنين 
ــن مـــحـــال تــجــاريــة  بـــأكـــمـــلـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا مــ
وأســــــــــــــواق ومـــــــخـــــــازن بـــــضـــــائـــــع، تـــمـــهـــيـــداً 
وتتسبب  بــالأرض.  لاجتياحها وتسويتها 
تــلــك الــتــهــديــدات المــتــتــالــيــة وغــيــر المــتــوقــفــة 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات الــتــي تــزيــد من 
للفلسطينيين،  الــيــومــيــة  الــحــيــاة  تــعــقــيــدات 
من خلال زيادة حدة النقص في كافة المواد 
عبر  ســواء  اليومية،  الأساسية  والمتطلبات 
إغـــلاق المــعــابــر وعـــدم الــســمــاح بــدخــول المــاء 
ــدواء والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  ــ ــ والــــغــــذاء والـ
والإغــاثــيــة والــوقــود، أو بتهديدات الإخــلاء 
الـــتـــي تــقــيــد إمــكــانــيــة وصـــولـــهـــم لـــأســـواق 

والبضائع المتوفرة بكميات محدودة.
ــرة عـــلـــى طــبــيــعــة  ــ ــؤثـ ــ وتـــتـــعـــدد الــــعــــوامــــل المـ
ـــدءاً مــــن الإغـــــــلاق الإســـرائـــيـــلـــي  ــ الأســـــــــواق، بـ
للمعابر منذ بداية العدوان في السابع من 
ــادة حــدة ذلــك الإغــلاق  أكتوبر المــاضــي، وزيـ
بــعــد الاجــتــيــاح الــبــري لمــديــنــة رفـــح جنوبي 
قطاع غزة مطلع مايو/أيار الماضي، ومنع 
دخـــــول أي بــضــائــع بــمــا فــيــهــا المــتــطــلــبــات 
الأســـاســـيـــة، مــــــروراً بــالــحــالــة الاقــتــصــاديــة 
انــعــدام مصادر  للمواطنين، جـــراء  المــتــرديــة 
ــام صــــــرف الـــــرواتـــــب  ــظــ ــتــ ــدخـــــل وعــــــــدم انــ الـــ
ــدات المـــــــاديـــــــة، ونــــســــب الــــصــــرف  ــاعــــ والمــــــســــ
المرتفعة، إلى جانب عدم استقرار الأوضاع 
الميدانية، سواء للتجار والباعة أو للزبائن.

ويتكرر مشهد اختفاء البضائع أو تضاعف 
إسرائيلية  تهديد  عملية  كــل  مــع  أسعارها 
بـــإخـــلاء مــنــاطــق، فــمــنــذ بـــدء طــلــبــات إخـــلاء 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة لمــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 

قطاع غزة والتي تضم نحو مليون مهجر، 
وتـــوســـيـــع تـــلـــك الـــطـــلـــبـــات لــتــشــمــل مــنــاطــق 
ــاطــــق  ــنــ ــــن والمــ ــديــ ــ ــــي شـــــــــارع صـــــــلاح الــ ــربـ ــ غـ
الشرقية الجنوبية للمدينة، اختفت العديد 
من السلع الأساسية كالسكر، وزيت الطهي، 
التنظيف  الأجبان ومــواد  والملح، وأصناف 

وغيرها، بفعل الطلب المتزايد عليها.
ــرؤوف الــيــازجــي الــــذي هُــجّــر  ــ يــقــول عــبــد الــ
مـــع أســـرتـــه إلـــى مــعــســكــر ديـــر الــبــلــح وســط 
ــى الـــســـوق لــشــراء  ــه ذهــــب إلــ ــزة، إنــ ــ قـــطـــاع غـ
لتجهيز  اللازمة  اليومية  المتطلبات  بعض 
الطعام، إلا أنه فوجئ بحركة غير طبيعية 
في السوق، بسبب تهافت الناس على شراء 
الــعــديــد مــن المــــواد الأســاســيــة، مــا أدى إلــى 
اختفاء أصناف منها وغلاء أسعار أصناف 
الجديد«  »العربي  لـ اليازجي  يؤكد  أخـــرى. 
أن الأســواق لم تكن طبيعية في أي يوم من 
أن  إلا  المتواصل،  الإسرائيلي  الــعــدوان  أيــام 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة لأي مــنــطــقــة، ومــا 
تــضــاعــف حالة  مــن تهجير جــمــاعــي  يليها 
ــدم الانــتــظــام خــوفــا مــن انقطاع  الإربــــاك وعـ
الــبــضــائــع الأســـاســـيـــة أو مــواصــلــة ارتـــفـــاع 
أسعارها. ويلفت البائع الفلسطيني أمجد 
النعيزي، الذي افتتح بسطة في سوق دير 
البلح الشعبي لتوفير قوت أسرته المهجرة 

إلــى أنــه توجه لــشــراء البقوليات والأجــبــان 
يبيعها،  التي  الأساسية  الأصناف  وبعض 
إلا أنـــه لاحـــظ تــضــاعــف أســعــار الــعــديــد من 

البضائع واختفاء أصناف مطلوبة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  يــوضــح الــنــعــيــزي لـــ
الأســــواق فــي قــطــاع غــزة غير مستقرة منذ 
الإسرائيلية  المــزاجــيــة  بفعل  الــحــرب  بــدايــة 
فـــي إدخـــــال أو مــنــع الــبــضــائــع، إلــــى جــانــب 
للبضائع  المــخــصــصــة  ــازن  المـــخـ اســـتـــهـــداف 
ــواد الــغــذائــيــة، الأمــــر الــــذي يتسبب في  ــ والمـ
ارتفاع ثمنها بشكل لا يتناسب مع الحالة 
المـــاديـــة لــلــمــواطــنــين، خــاصــة فـــي ظـــل حــالــة 
المعيشية  ـــاع  والأوضـ المــتــواصــلــة،  التهجير 
ــيــــف أن  ــو الأســـــــــــــوأ. ويــــضــ ــحــ ــفــــاقــــمــــة نــ ــتــ المــ
التحدي الأكبر كذلك أمام الأسواق والتجار 
ــات الــحــرجــة،  ــ والمـــواطـــنـــين يــتــمــثــل فـــي الأوقــ
ــتـــلال الإســرائــيــلــي  والـــتـــي يــنــشــر فــيــهــا الاحـ
تمهيدا  مناطق  إخــلاء  بــضــرورة  تحذيراته 
لاجــتــيــاحــهــا أو قــصــفــهــا، حــتــى وإن كــانــت 
ــار المــــهــــدد، حــيــث بــاتــت  ـــ لــيــســت ضــمــن الإطـ
المــجــاورة  المناطق  تــطــاول  الإخـــلاء  عمليات 

للمناطق المهددة. 
ــذيـــر  ــحـ ــتـ ــات الــــتــــهــــديــــد والـ ــيـ ــلـ ــمـ وتــــخــــلــــق عـ
حــالــة واســعــة مــن الــبــلــبــلــة داخــــل الأســــواق، 
ــــراء المــــواد  حــيــث يـــســـارع المـــواطـــنـــين إلــــى شـ
ــــودة بــكــمــيــات مـــحـــدودة  ــــوجـ الأســـاســـيـــة المـ
أصلا، ما يتسبب في اختفائها أو تضاعف 
أســعــارهــا، خــاصــة فــي ظــل تهجير العديد 
من التجار برفقة أسرهم نحو المناطق التي 
يــدّعــي الاحــتــلال أنــهــا آمــنــة، مــا يتسبب في 
اختلال في توازن الأسواق بين كثرة الطلب 
ونــــدرة الــبــضــائــع المــعــروضــة. وحـــذر مكتب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم 
العدوان  أن  الماضي، من  الأسبوع  )أوتشا(، 
ــتــــواصــــل وأوامـــــــــر الإخـــــلاء  الإســـرائـــيـــلـــي المــ
ــة الــتــي  ــاثـ المـــتـــكـــررة، تــحــد مـــن عــمــلــيــات الإغـ
تــعــيــقــهــا بـــالأســـاس الــقــيــود المـــفـــروضـــة من 
سلطات الاحتلال وشح الوقود، فيما تسبب 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فـــي تــدمــيــر مـــا يــزيــد 
عــن 70% مــن المــبــانــي والمــنــشــآت والأســــواق 
حسن  البائع  ويقول  التجارية.   والمصالح 
أبــو جــلالــة إن الأســـواق تشهد حــالــة كبيرة 
ــواء فـــي الــبــضــائــع  ــ ــبـــاط، سـ مـــن عــــدم الانـــضـ
الأسعار غير  في  أو  المعروضة،  والأصناف 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  المــســتــقــرة. ويــضــيــف لــــ
قائلا إنه »لا آلية خلال العدوان الإسرائيلي 
لـــلـــمـــوازنـــة بــــين الــــعــــرض والـــطـــلـــب، أو بــين 
تــخــزيــن الــبــضــائــع وعــرضــهــا فــي اللحظات 
الصعبة، إذ لا يوجد أصعب من هذه الأيام، 

سواء على البائع أو على المشتري«.

الرباط ـ مصطفى قماس

على  مــتــزايــداً  إنفاقا  المــغــاربــة  تسجيل  السفر  بيانات  تظهر 
الـــرحـــلات الــخــارجــيــة هــــذا الـــعـــام، رغــــم الـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة 
لإنعاش  المغتربين  واستقطاب  الداخلية  السياحة  لتشجيع 
مـــــوارد الــقــطــاع الـــحـــيـــوي. وتــجــلــى مـــن بــيــانــات آخــــر تــقــريــر 
الإنفاق  أن  والمالية،  الاقتصاد  لــوزارة  التابع  الصرف  لمكتب 
الستة  الأشهر  في   %13.8 بنسبة  ارتفاعا  شهد  السفر  على 
الأولى من 2024، ليصل إلى 1.42 مليار دولار. وتجاوز الرقم 
المستوى الذي بلغة قبل جائحة فيروس كورونا التي أفضت 
إلــى تــراجــع قــوي فــي إنــفــاق السفر إلــى الــخــارج، بــل إنــه مثل 
السفر في الأشهر  أجــل  المغاربة من  أنفقه  ما  تقريبا ضعف 
الستة الأولى من عام 2022، الذي شهد عودة حركة النقل إلى 
الــعــادة أن يشهد الإنــفــاق على السفر إلى  طبيعتها. وجــرت 
الخارج ارتفاعا قويا في الصيف الذي يعتبر فترة الإجازات 
السنوية. ويرتقب أن يتعدى الإنفاق في نهاية 2024 حاجز 
2.5 مليار دولار، حيث ينتظر أن يتجاوز المستوى الذي بلغه 
في 2019، حين كــان في حــدود مليار دولار. غير أن الخبير 
ارتفاع  أن  أدامــا سيلا،، يؤكد  السياحة،  الإعــلامــي في قطاع 
الإنفاق قد لا يعني إقبالًا كبيراً على السفر في العام الحالي، 
فهو يفسر مستوى الإنفاق بزيادة قيمة الأمــوال من العملة 

الصعبة المسموح بها خلال السفر.
ويشير إلى لجوء المغرب في 2022 إلى رفع حصة الراغبين 
الــواحــد مــن 4500  الــعــام  فــي  العملة الصعبة  فــي السفر مــن 
إلــى 10 آلاف دولار، حيث يسري ذلــك على المسافرين  دولار 
مــن أجــل السياحة أو الــحــج أو الــعــمــرة أو الــعــلاج. ويوضح 
»العربي الجديد«، أن زيادة تلك الحصة  سيلا في تصريح لـ
من العملة الصعبة أضفت نوعا من الشفافية على تصريح 
المسافرين بقيمة المبالغ من العملة الصعبة التي بحوزتهم 
مــن أجــل السفر إلــى الــخــارج، وهــو مــا تعكسه قيمة الإنفاق 
وزارة  بيانات  الصرف. وتشير  بيانات مكتب  على مستوى 

النقل إلى عبور حوالي 570 ألف مسافر و130 ألف سيارة في 
اتجاه أوروبــا انطلاقا من الموانئ المغربية بين الخامس من 
آب  الماضي والخامس عشر من أغسطس/  يونيو/ حزيران 
الجاري. واختار عدد كبير من المغاربة السفر إلى فرنسا في 
الصيف الحالي، في الوقت نفسه تعد إسبانيا من الوجهات 
الأثيرة لدى الأسر المغربية، التي تفضل الجنوب الإسباني، 
الذي يقدم عروضا سياحية تنافس في الكثير من الأحيان 
ــعـــروض الــتــي تــقــدمــهــا بــعــض المــــدن الــشــاطــئــيــة المــغــربــيــة.  الـ
وتـــأتـــي تــركــيــا ضــمــن الــوجــهــات الــســيــاحــيــة الــتــي يقصدها 
المغاربة بكثرة، حيث يأتون في المركز الثاني ضمن السياح 
الأفارقة الذين يــزورون تلك الوجهة التي لا يتطلب الحلول 
بها الحصول على تأثيرة الدخول. وعاد المغاربة إلى زيارة 
تركيا بعد الأزمة الصحية، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 
262 ألفا في العام الماضي، مقابل أكثر من 121 ألفا في 2021، 
التي تؤكد  التركية،  الثقافة والسياحة  حسب بيانات وزارة 
أن عدد المغاربة الوافدين على تركيا في الستة أشهر الأولى 
من العام الجاري، بلغ حوالي 104 آلاف، مقابل 111 ألفا في 

الفترة نفسها من 2023.
ويـــدعـــم المــنــتــج الــســيــاحــي الــتــركــي وعــــدم مــطــالــبــة المــغــاربــة 
بتأشيرة السفر، الإقبال على ذلك البلد في السنوات الأخيرة، 
إقــبــالًا على وجهات  أكثر  المغاربة وفــق سيلا  حيث أضحى 
السملالي،  أن  محمد  آسيا. غير  سياحية في جنوب شــرق 
رئيس الفيدرالية الوطنية لأربــاب وكــالات الأســفــار، يلاحظ 
أن الإقــبــال على السفر إلــى الــخــارج، مثل تركيا، لــم يــأت في 
مستوى التوقعات، بالنظر لغلاء تذاكر السفر والفنادق في 

العديد من الوجهات السياحية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ويــشــيــر الــســمــلالــي فـــي تــصــريــح لــــ
الــحــجــوزات مــن قبل الأســـر المغربية مــن أجــل السفر إلى  أن 
مؤكداً  يوليو/تموز،  في  للانتظارات  مخيبة  كانت  الخارج، 
أن المهنيين كانوا راهنوا على انتعاش الطلب في أغسطس/

آب، إلا أنه لم يأت بالمستوى المأمول.

تهجير سكان غزة... 
إرباك للأسواق وتفاقم للغلاء

)Getty( 2023 فلسطينيون هجّرهم العدوان، شمالي غزة، 9 نوفمبر/تشرين الثاني)Getty( سياح قرب ساحة جامع الفنا في مراكش

ارتفاع إنفاق المغاربة على السفر

ينتهج الاحتلال الإسرائيلي 
سياسة الإخلاء المتكرر 

لسكان مدن ومناطق 
بأكملها في قطاع غزة، 

ما ينهك سكان القطاع 
معيشياً ويربك الأسواق 
والمتاجر، ليسود الغلاء 

وسط شح السلع

مخالفات في »أوكازيون« 
مصر

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، 
إن عدد المحات المشاركة في الأوكازيون 

الصيفي )موسم التخفيضات(، بلغ 2921 
 على مستوى المحافظات في مصر.

ً
محا

وأضاف كمال في بيان، أمس الأحد، أنه 
جرى رصد 350 مخالفة للمحات المشاركة 

في الأوكازيون منذ انطاقه في الخامس 
من أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن 

الوزارة تهدف إلى تقديم أسعار مخفضة 
للمواطنن، بالإضافة إلى تنشيط حركة 

التجارة الداخلية والتيسير على المواطنن من 
نسب التخفيضات المختلفة. وطالب مديري 

المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب 
المحال للمشاركة في الأوكازيون. وحددت 

وزارة التموين والتجارة الداخلية مدة 
الأوكازيون بشهر.

ارتفاع بورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط »30«، أمس 

عند مستوى 4687.7 نقطة، مرتفعاً 13.2 
نقطة وبنسبة 0.28% مقارنة مع آخر 

جلسة تداول التي بلغت 4674.46 نقطة. 
وبلغت قيمة التداول مليوناً و885 ألفاً و153 

 عُمانياً )حوالي 2.3 مليون دولار(، 
ً
ريالا

مرتفعة بنسبة 40.6% مقارنة مع آخر 
جلسة تداول التي بلغت مليوناً و341 ألفاً 

. وأشار التقرير الصادر عن 
ً
و133 ريالا

بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية 
ارتفعت بنسبة 0.103% عن آخر يوم تداول، 

وبلغت ما يقارب 24.45 مليار ريال.

تمويل سعودي 
لتملك السكن

أعلن صندوق التنمية العقارية في 
السعودية، أمس، إيداع مليار وأربعة 

ماين ريال )266.7 مليون دولار( في 
حسابات مستفيدي برنامج »سكني« 

من وزارة البلديات والإسكان و»الصندوق 
العقاري« لشهر أغسطس/آب الجاري. 

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري 
منصور بن ماضي، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء السعودية »واس«، إن الدعم موجه 

للراغبن في تملك السكن المائم. وأضاف 
أن الصندوق العقاري يحرص على تنوّع 
الحلول التمويلية، بهدف تخفيف العبء 
التمويلي والتكاليف الأخرى، من حيث 

الإيجار أو تكاليف البناء لتسهيل رحلة 
مستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية 

تحت الإنشاء بكل يسر وسهولة.

الصين ترفض قيوداً 
تجارية أميركية

أكدت الصن معارضتها بشدة وضع الجانب 
الأميركي بعض الكيانات الصينية على 

قائمة تتعلق بالمؤسسات التي يفرض عليها 
قيوداً في التصدير، تحت ما يسمى بالأعذار 
المتعلقة بروسيا. وقال متحدث باسم وزارة 

التجارة الصينية، أمس الأحد، في بيان نشر 
على الانترنت، وفق وكالة شينخوا إن »هذا 

الإجراء هو ممارسة نموذجية للعقوبات 
الأحادية والولاية القضائية طويلة الذراع. 
وذكر البيان أن هذا الإجراء يقوض نظام 
وقوانن التجارة الدولية، ويعوق التبادلات 

الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية، 
ويؤثر على أمن واستقرار ساسل الصناعة 

والإمداد العالمية. وأشار إلى أنه يتعن على 
الجانب الأميركي التوقف عن إجراءاته 

الخاطئة بشكل فوري، مضيفاً أن الصن 
ستتخذ جميع الإجراءات الازمة لحماية 

الحقوق والمصالح المشروعة للشركات 
الصينية بشكل حازم. أطلق الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب قبل خمس 
سنوات حرباً تجارية مع الصن، عبر فرض 
الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من 

السلع الصينية المصدرة للولايات المتحدة 
بهدف تقليل العجز التجاري، ثم أضاف 

خليفته الحالي جو بايدن بنوداً جديدة على 
الحرب، بتقييد صادرات التكنولوجيا الفائقة 

وتقليص الروابط المهنية والمالية مع بكن. 

ذكاء اصطناعي بالأجهزة 
المنزلية الكورية

تخطط شركتا التكنولوجيا الكوريتان 
»سامسونغ للإلكترونيات« و»إل جي 

إلكترونيكس« لطرح أجهزة منزلية جديدة 
مُشغلة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى 
أنها ستعرض هذه الأجهزة في معرض 

»إيفا برلن 2024« المختص بالإلكترونيات 
المنزلية، في برلن الشهر المقبل، وفقا لما 
نقلت وكالة يونهاب الكورية، أمس الأحد، 

عن مصادر في الصناعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
أكد مكتب الأمم المتحدة 
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق 
ــر الإخــلاء  )أوتــشــا(، أن أوام
المتكررة الصادرة عن جيش 
عمليات  من  تحدّ  الاحتلال، 
فيما  غـــزة،  ــي  ف الإغـــاثـــة 
ما  بتدمير  العدوان  تسبب 
المباني  من   %70 على  يزيد 

والمنشآت والأسواق.

تقارير عربية

سياحةمال وناس

تـــجـــاريـــاً  عــــجــــزاً  الأردن  ســـجـــل 
ــادرات  ــ ــــصـ ــــرق بــــن قــيــمــة الـ ــفـ ــ )الـ
 4.439 بـــقـــيـــمـــة  والـــــــــــــــــــــواردات( 
مليارات   6.26( ديــنــار  مــلــيــارات 
الأول من  النصف  دولار( خــال 
العام الجاري، مقارنة مع 4.444 
مليارات   6.27( ديــنــار  مــلــيــارات 
ــلـــة  ــابـ ــقـ المـ الــــفــــتــــرة  فـــــي  دولار( 
الــتــقــريــر  وبــحــســب   .2023 مـــن 
ــهـــري لــــدائــــرة الإحــــصــــاءات  الـــشـ
الخارجية  الــتــجــارة  حــول  العامة 
الأردنـــيـــة، الـــصـــادر أمـــس الأحـــد، 
فإن قيمة الصادرات الكلية بلغت 
بنهاية  دينار  مليارات   4.4 نحو 
المــاضــي، بينما  يــونــيــو/حــزيــران 
ســجــلــت قــيــمــة الـــــــواردات حــوالــي 
8.88 مــلــيــارات ديــنــار. وأظــهــرت 
ــفــــاض إجـــمـــالـــي  ــانــــات انــــخــ ــيــ ــبــ ــ ال
الصادرات بنسبة 1%، والواردات 
بنسبة 0.6%، ليتراجع العجز في 
الميزان التجاري بنسبة هامشية 
بلغت 0.1% خال النصف الأول 
الجاري مقارنة بنفس  العام  من 

الفترة من 2023.

عجز 
تجاري 
للأردن

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتصاعد الصراعات في ليبيا للسيطرة على 
المؤسسات المالية والنفطية، إذ هدد ما يعرف 
»مجلس أعيان منطقة الواحات« في حوض  بـ
ــاز فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي للبلاد  ــغـ الــنــفــط والـ
احتجاجا  المنطقة،  فــي  النفط  إنــتــاج  بــإيــقــاف 
مصرف  إدارة  ومجلس  محافظ  تغيير  على 
المــركــزي. وتــتــنــازع الأطـــراف السياسية  ليبيا 
في ليبيا حول تعيين إدارة جديدة للمصرف 
الشكري،  السلام  المركزي برئاسة محمد عبد 
ــلــــى لــلــدولــة  ــنــــواب والأعــ إذ رفــــض مــجــلــســا الــ
ــرار المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي تــكــلــيــف  ــ الـــلـــيـــبـــيـــان، قــ
الــشــكــري إدارة المــصــرف، وتــطــور الأمـــر أخيراً 
ــى تــحــشــيــدات عــســكــريــة فـــي طـــرابـــلـــس بين  إلــ

منصبه،  مــن  الشكري  لتمكين  تسعى  أطـــراف 
وبين مجموعات أخرى تعارض ذلك وتناصر 
الكبير، وسط  الصديق  الحالي  المحافظ  بقاء 
مـــخـــاوف مـــن تـــوقـــف أنــشــطــة المـــصـــرف الـــذي 

يشهد أيضا انقساما بين موظفيه.
جــــاء تــهــديــد »مــجــلــس أعـــيـــان الــــواحــــات« رداً 
بأنه »محاولة للسيطرة على  على ما وصفه 

المصرف المركزي بالقوة، والاستفراد بالأموال 
ــبــــلاد«. كما  وتــعــطــيــل عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة فـــي الــ
تزامن مع تلويح رئيس مجلس النواب، عقيلة 
إذا تم  النفط  إغـــلاق حــقــول  صــالــح، بإمكانية 
تسليم المصرف المركزي إلى »أياد غير أمينة« 
الرئاسي  المجلس  متحديا  وصــفــه،  حــد  على 
ــذي يتمسك  المــعــتــرف بـــه دولـــيـــا بــطــرابــلــس الــ
بقرار تعيين الشكري بدلًا من الصديق الكبير. 
ــنــــذر الــــصــــراعــــات المـــتـــصـــاعـــدة بــتــداعــيــات  وتــ
اقتصادية عميقة. وقال خبير الاقتصاد عادل 
»العربي الجديد« إن إغلاق الحقول  المقرحي لـ
النفطية سيؤدي إلى نقص كبير في إمدادات 
الضغوط  ويزيد  الأسعار  ما سيرفع  الوقود، 

الاقتصادية على المواطنين.
وأضاف أن توقف إنتاج النفط سيؤدي كذلك 

إلــــى تـــدهـــور الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وزيــــــادة سعر 
ــة، مــمــا سيعرقل  ــوازيــ الــــــدولار فـــي الـــســـوق المــ
التنمية الاقتصادية ويزيد من تعقيد الوضع 
في البلاد. في السياق، حذر المحلل المالي عبد 
الــنــاصــر المــيــلــودي مــن أن الــصــراع قــد يتطور 
 ضــغــطٍ، نظراً 

َ
إلــى اســتــخــدام ورقــة النفط أداة

إلــى اعتماد ليبيا على سلعة واحــدة مصدراً 
»العربي  لـ الميلودي  وقــال  لــلإيــرادات.  رئيسيا 
الـــجـــديـــد« إن المــــواطــــن فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
يعاني أزمات معيشية تشمل نقص السيولة 
ــاج الــنــفــط  ــتــ ــــاف إنــ ــقـ ــ وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، وإيـ
سيؤدي إلى ارتفاع التضخم ويعرقل الحياة 
يواجه  الاقتصادي  الوضع  أن  وأكــد  اليومية. 
صـــعـــوبـــات فــــي الأســـــــــاس، والإغــــــلاقــــــات غــيــر 
أعمق  تأثيرات سلبية  لها  القانونية سيكون 
على الاستقرار المالي. ويأتي التهديد بإغلاق 
أطـــراف محسوبة على  مــن قبل  النفط  حــقــول 
مجلس النواب وخليفة حفتر، في وقت تشهد 
فيه المدن الليبية منذ أيام أزمة وقود، إذ تمتد 
ما  الــوقــود،  محطات  أمـــام  الطويلة  الطوابير 
يضطر المواطنين إلى الانتظار ساعات طويلة 

للحصول على كميات قليلة من البنزين.
ــي المـــؤســـســـة  ــ ــة فـ ــادر مــــســــؤولــ ــ ــــصـ وأفـــــــــــادت مـ
الوطنية للنفط في وقت سابق من أغسطس/ 
آب الجاري بأن إنتاج النفط الليبي انخفض 
إلى 900 ألف برميل يوميا، بسبب توقف حقل 
الصيانة  وأعــمــال  بالكامل،  النفطي  الــشــرارة 
في خط الأنابيب الــذي يضخ النفط من حقل 
البلاد. وكان  السدرة شرق  إلى ميناء  الواحة 
 1.2 استقر عند مستوى  قــد  النفطي  الإنــتــاج 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا حــتــى يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  أن  المــاضــي. وسبق 
للنفط بداية العام خططا لتعزيز الإنتاج إلى 
 ،2025 عــام  بحلول  يوميا  برميل  مليون   1.5

وإلى مليوني برميل بحلول عام 2027.
ــي الـــخـــامـــس مـــن أغـــســـطـــس/ آب الـــجـــاري،  وفــ
تــوقــف حــقــل الــــشــــرارة عـــن الإنـــتـــاج بــالــكــامــل، 
ويــعــد الــحــقــل مــن أكــبــر مــنــاطــق إنــتــاج النفط 
فـــي لــيــبــيــا، بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ نــحــو 300 
بشكل  استهدافه  تــم  وقــد  يوميا.  برميل  ألــف 
متكرر لأسباب سياسية متنوعة ومطالب من 

محتجين محليين. وأعلنت المؤسسة الوطنية 
للنفط حالة القوة القاهرة على الحقل، مشيرة 
إلــى أن هــذه الــظــروف خــارجــة عــن سيطرتها. 
لنشرة  تقرير  الــشــرارة، بحسب  ويُعتبر حقل 
»أويـــــل بـــرايـــس« الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة في 
السياسية  للفصائل  منتظما  هــدفــا  الــطــاقــة، 
تواجه  التي  ليبيا،  في  المتنافسة  والعسكرية 
صعوبات في استغلال كامل ثروتها النفطية 
ويــدار حقل  المعقد.  السياسي  الوضع  بسبب 
الشرارة من قبل شركة أكاكوس، التي تتوزع 
أســهــمــهــا بـــين المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط في 
ــات »ريــــبــــســــول« الإســـبـــانـــيـــة،  ــ ــركـ ــ لـــيـــبـــيـــا، وشـ
و»توتال« الفرنسية، و»أو إم في« النمساوية.

وقــالــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، إن إغــلاق 
حـــقـــل الـــــشـــــرارة »ابـــــتـــــزاز ســـيـــاســـي« مــرتــبــط 
باعتقال صدام نجل خليفة حفتر في أوروبا 
بتهم تتعلق بتهريب الأسلحة. ومند مارس/

سياسيا،  انــقــســامــا  ليبيا  تــعــانــي   ،2022 آذار 
حــيــث تــوجــد حــكــومــتــان مــتــنــافــســتــان، الأولـــى 
تحظى بــاعــتــراف دولـــي وأمــمــي، هــي حكومة 
الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة 
ــلـــس، وتـــديـــر غــرب  ــرابـ ومـــقـــرهـــا الــعــاصــمــة طـ
ــبـــلاد بـــالـــكـــامـــل، والـــثـــانـــيـــة بـــرئـــاســـة أســامــة  الـ
حماد، التي كلفها مجلس النواب وتدير شرق 
الــبــلاد وبــعــض المـــدن فــي الــجــنــوب مــن مقرها 
حفتر.  خليفة  مليشيا  وتدعمها  بنغازي  في 
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن خطر 
نشوب صــراع عــام فــي ليبيا أصبح واضحا، 
خــصــوصــا فــي ظــل الأزمــــات المــتــصــاعــدة التي 
للوفاء  ليبيا  تــكــافــح  حــيــث  بــالــبــلاد،  تعصف 
بالاحتياجات اليومية لمواطنيها وسط حالة 

من عدم الاستقرار المتزايد.
ليبيا من محرك  النفط في  وتحولت صناعة 
لـــلازدهـــار إلـــى ســاحــة لــلــنــزاع الــســيــاســي منذ 
سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتمتلك 
أفريقيا،  فــي  نفطية  احتياطيات  أكــبــر  ليبيا 
لكن إنتاجها لم يعد يصل إلى مستويات ما 
قبل 2011. وفي عام 2023، صدّرت ليبيا 432 
أقل بكثير من  النفط، وهو  مليون برميل من 
الــتــي بلغت 3.4 مــلايــين برميل  ذروة الإنــتــاج 

يوميا في عام 1970.

قفزة في أسعار حليب الأطفال بإدلبتهديدات بإغلاق حقول النفط... تصعيد »المركزي«

)Getty( مصفاة نفط في منطقة البريقة شمالي ليبيا

إدلب ـ هاديا المنصور

شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعا 
حــاداً فــي إدلــب شمال غربي سورية، 
ــام واقــــع صعب  ــع الأهـــالـــي أمــ مـــا وضـ
الرضع  أبنائهم  تأمين حاجة  بكيفية 
ــادة الـــهـــامـــة وســــط الــفــقــر  ــ ــذه المــ مـــن هــ
وقــلــة مــصــادر الـــدخـــل. وتـــجـــاوز ثمن 
العلبة الواحدة 200 ليرة تركية )5.9 
دولارات( بعد أن كان أقل من 120 ليرة 

تركية منذ قرابة الشهرين.
أسعار حليب  في  القفزة  هــذه  وتأتي 
ارتــفــاع أسعار  مــع  بالتزامن  الأطــفــال 
ــيــــة، مــا  كــــل الأدويـــــــــة والمـــــــــواد الــــغــــذائــ
دفــع بعض الأســر إلــى الاعــتــمــاد على 
مقارنة  الأرخـــص  لثمنه  البقر  حليب 
بالحليب الصناعي رغم ضرره لهذه 
ــال  ــرة. وقــ ــيـ ــغـ الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة الـــصـ
الـــنـــازح حــســان الــســفــرانــي المــقــيــم في 
الــكــرامــة شمال إدلــب إن  مخيمات تــل 
زيادة أسعار حليب الأطفال، أمر غير 
مــقــبــول مــطــلــقــا، خــاصــة أنـــه لـــم يــطــرأ 
أي تــحــســن عــلــى أجــــور الــعــمــال، فهو 
يــتــقــاضــى أجــــرة يــومــيــة مــقــابــل عمله 
في البناء لا تتجاوز 150 ليرة تركية، 
بــيــنــمــا بــلــغ ســعــر عــلــبــة الــحــلــيــب من 
النوع متوسط الجودة نحو 170 ليرة 
تــركــيــة. وأضــــاف الــســفــرانــي أن طفله 
الــرضــيــع لا يــتــجــاوز عــمــره الشهرين 
يشكو سوء التغذية بسبب إضافتهم 
الكثير من الماء إلى الحليب الصناعي 
أكبر منه  أجــل الاحتفاظ بكميات  من 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا أطــــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة، 
خاصة أن الطفل في حاجة إلى علبة 
كل يومين أو ثلاثة أيــام، في حين أنه 

لا يملك المال الكافي لتأمينه.
زيــادة  إن  فقالت  الصغير  أمــا سليمة 
ــار الــتــي طــــرأت عــلــى كـــل شــيء  ــعـ الأسـ
يطرأ  أن  أمــا  المـــرء،  يتحمله  أن  يمكن 
على حليب الأطفال أيضا فهو أمر لا 
لــه أي مــبــرر، إذ  يمكن تحمله ولــيــس 

الــرضــيــع أن يتغذى  لــلــطــفــل  يــمــكــن  لا 
ــــوى الــحــلــيــب  ــر سـ ــ ــــيء آخـ عـــلـــى أي شـ
ــه وإلا فــســيــكــون عــاقــبــة  المــخــصــص لـ
الأمر مهددة لحياته، تماما كما حدث 
لطفلتها التي أصيبت بسوء التغذية 
طــرق  إلـــى  لجوئها  بسبب  والــجــفــاف 
ــدة لـــتـــغـــذيـــة الـــطـــفـــل كــالــنــشــاء  ــاعـ مـــسـ
الــتــي تــحــتــوي  الــبــقــر  والأرز وحــلــيــب 
على  يصعب  معقدة  بروتينات  على 

معدة الرضيع التعامل معها.
ــارت إلــــى عــجــز زوجـــهـــا الــعــاطــل  وأشــــ
عـــن الــعــمــل عـــن تــأمــين عــلــبــة الحليب 
البالغة  لطفلتها  يــومــي  شــبــه  بشكل 
توقف  أشهر، بسبب  العمر ثلاثة  من 
عمله في إحدى ورش مكابس البلوك 
ما  إدلـــب،  الإسمنتي( شمال  )الــطــوب 
وضعهم أمام خيارات صعبة بعد أن 
أضاف عبء تأمين الحليب الصناعي 
إلــى  يــضــاف  كــبــيــراً  لطفلتها ضــغــطــا 
الكبيرة  الاقتصادية  الضغوط  جملة 

التي تواجههم باستمرار.
ــت  ــاولــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــــت الــــصــــغــــيــــر أنـ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
اللجوء إلى بعض الجهات الإنسانية 
فــي المــنــطــقــة لــلــحــصــول عــلــى الحليب 
بأسعار  حتى  أو  المجاني  الصناعي 
رمــزيــة، غــيــر أنــهــا فــوجــئــت بالمعايير 
الــتــي وضــعــت لــهــذه الــغــايــة، وهـــي أن 
يكون الطفل مصابا بضمور أو إعاقة 
أو أن يكونا توءمين بينما لا تنطبق 

على طفلتها تلك الشروط.
ــبــــت الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــالــ وطــ
ــدنـــي  ــات المـــجـــتـــمـــع المـ ــمـ ــظـ ــنـ إدلـــــــب ومـ
بــالــعــمــل عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــأســر 
الــفــقــيــرة والـــنـــازحـــة لمـــواجـــهـــة نــيــران 
غــلاء الأســعــار، خــاصــة فــي مــا يتعلق 
ــال وأخـــــذ هــذه  ــفــ بــتــأمــين حــلــيــب الأطــ
ــيــــاة الـــطـــفـــل  ــة بــــحــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــقـــضـــيـــة المـ
الــرضــيــع بــعــين الاعـــتـــبـــار. مـــن جهته 
مدير  الحساني  إبراهيم  الطبيب  قال 
الصحة  وزارة  فــي  الــدوائــيــة  الــرقــابــة 
بـــحـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ الــــســــوريــــة، الـــتـــي 

ــذراع المـــدنـــيـــة لـــ«هــيــئــة  ــ ــالــ ــ تــــوصــــف بــ
»الــعــربــي  تــحــريــر الــشــام« فــي إدلــــب، لـــ
يتم من  الأســعــار  إن تحديد  الجديد« 
خلال لجنة التسعير بوزارة الصحة، 
وهـــي لــجــنــة مــخــتــصــة تــقــوم بــدراســة 
ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ ــالاعـ طـــلـــبـــات الــتــســعــيــر بـ
إليها  المنشأ ويــضــاف  بلد  مــن  سعره 
إضــافــة نسبة ربح  مــع  الشحن  تكلفة 

10% للصيدلاني. 
تباين  فــي  السبب  الحساني  ويــرجــع 
الأسعار لوجود عروض مختلفة على 
أنواع علب الحليب، مشيراً إلى تنوع 
مــنــشــأ الــحــلــيــب وجــمــيــعــه مــســتــورد، 
وكذلك  بتركيا  تعبئة  معامل  فهناك 
بالصين مع اختلاف مصدر الحليب، 
فهناك فرنسي وبيلاروسي وبولندي 
غــــلاء  ــب  ــبــ أن ســ ــيــــكــــي. وبــــــــين  ــلــــجــ وبــ
ــــدر وهـــو  ــــصـ ــود إلــــــى المـ ــعــ ــلـــيـــب يــ الـــحـ
غـــلاء عــالمــي ســـواء بــالمــواد الأولــيــة أو 
الشحن، وتعمل وزارة الصحة مؤخراً 
ــار الــحــلــيــب بــعــد  ــعــ عـــلـــى تـــحـــديـــد أســ
دراسة السعر من المصدر والتأكد من 
الثبوتيات كاملة وكذلك تتبع الشحن 
لتخفيض  »سعينا  وقــال:  والكميات. 
سعر جميع أصناف الحليب وتوحيد 

السعر في جميع الصيدليات«.
وكشف عن نية لجنة الرقابة الدوائية 
إصــــدار الــلائــحــة الــجــديــدة والأســعــار 
بـــدايـــة الأســـبـــوع الـــقـــادم، مـــؤكـــداً قــيــام 
رقــــابــــيــــة  بــــــجــــــولات  الــــصــــحــــة  وزارة 
الأســواق والأسعار وتحديد  بمتابعة 
لتوفيره  تمهيداً  الــســوق  فــي  الــنــقــص 
خــــلال فـــتـــرة قــصــيــرة جــــداً وبــأســعــار 
جــــــيــــــدة. وســــعــــيــــا لـــتـــخـــفـــيـــض ســعــر 
الدوائية  الــرقــابــة  مدير  تابع  الحليب 
ــتــــراح  اقــ تــــم  ــه  ــ أنــ ــة  الـــصـــحـ وزارة  فــــي 
بــعــبــوات كرتونية  الــحــلــيــب  اســتــيــراد 
ــراوح بــين  ــ ــتــ ــ يــ أقــــــل  وهــــــي ذات ســـعـــر 
الــوزن نفسه للحليب  25% و30% من 
ــم تـــكـــون  ــ ــبــــوات مـــعـــدنـــيـــة، ومــــــن ثـ ــعــ بــ

مناسبة لجميع الشرائح في المنطقة.

سوريةليبيا

ليبيا فقدت 300 ألف 
برميل نفط يومياً مع 

توقف حقل الشرارة
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مع بــزوغ فجر يــوم الأحــد استفاق 
اللبنانيون، مثل الإسرائيليين، على 
الموزعة  العاجلة  الأخبار  من  سيل 
على سرديتين؛ الأولى من تل أبيب حول غارات 
استباقية شنتها 100 مقاتلة حربية لاحتواء 
هجوم محتمل من حزب الله، دمرت بنتيجتها 
رئيس  الصاروخية، وتصريح  المنصات  آلاف 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل 
ــوزاري الــســيــاســي الأمــنــي  ــ اجــتــمــاع المــجــلــس الـ
الــذي عقد في مقر وزارة الحرب في تل أبيب 
أمس، عن رصد استعدادات حزب الله لمهاجمة 
ــيــــل، وإصــــــــــداره، بـــالـــتـــشـــاور مــــع وزيــــر  إســــرائــ
الــدفــاع ورئيس الأركـــان، تعليمات إلــى جيش 
الاحــتــلال بــالــتــحــرك اســتــبــاقــا لإزالــــة التهديد. 
والــســرديــة الثانية مــن حــزب الــلــه نفسه الــذي 
أعلن في بيان أن »ادعاءات العدو حول العمل 
الاســتــبــاقــي... وتعطيله هــجــوم  المــقــاومــة هي 
المــيــدان«،  فارغة وتتنافى مع وقائع  ــاءات   ادعـ
مشيراً إلى »إطلاق جميع المسيّرات الهجومية 
في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها، 
الفلسطينية   - اللبنانية  عــبــرت  الــحــدود   وقــد 
باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــون عــمــلــيــتــنــا الــعــســكــريــة لــهــذا 
 اليوم قد تمت وأنــجــزت«. وبصرف النظر عن 
مجريات التطورات الكبيرة أمس، فإن الثابت 
الـــوحـــيـــد أن الــتــصــعــيــد كــــان خـــطـــيـــراً، وأنــتــج 
القرار  إربــاك مقلقة في أوســاط صناعة  حالة 
التي  والعالمية  العربية  الــطــيــران  فــي شــركــات 
ـــرت مــجــدداً إلـــى تــأجــيــل رحـــلات وإلــغــاء 

ُ
اضـــط

ــان عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي  ــ ــواء أكـ ــ ــرى، سـ ــ ــ خـ
ُ
أ

أم الإســرائــيــلــي، والــنــتــيــجــة تــكــالــيــف إضــافــيــة 
أيضا  يتحملها  وخسائر  الشركات  تتكبدها 
المـــســـافـــرون، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــتــذاكــر 
والــتــأمــين الـــجـــوي والاضــــطــــراب المـــزمـــن الـــذي 
يــفــرض عــلــيــهــا تــغــيــيــرات مــســتــمــرة مــنــذ بــدء 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتدام 
المــواجــهــات مــع حـــزب الــلــه شــمــالًا اعــتــبــاراً من 
 .2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  مــــن  الـــثـــامـــن 
ــادت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت  وفــيــمــا أفـــ
بانهيار تــعــرض لــه المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمطار 
ــــون بــســبــب الــــعــــبء الـــــزائـــــد، نــقــلــت  ــوريـ ــ بــــن غـ
خـــرى أنــه تــم إلغاء 

ُ
وســائــل إعــلام إسرائيلية أ

50 رحــلــة مــن هـــذا المـــطـــار.  وبحسب صحيفة 
كــالــكــالــيــســت، فــــإن إغــــلاق المـــجـــال الـــجـــوي في 
إسرائيل لمدة ساعة و40 دقيقة صباح الأحد، 
كان كافيا لإحداث فوضى في جدول الرحلات 
الــجــويــة، حــيــث أعــلــنــت عـــدة شــركــات أجنبية 
تــعــلــيــق الـــرحـــلات الــجــويــة مـــن الــكــيــان وإلــيــه، 
ــيـــران الاتـــحـــاد« الــتــابــعــة لحكومة  ومــنــهــا »طـ
لحكومة  التابعة  الإمـــارات«  »طيران  أبوظبي، 
دبي، الخطوط الجوية الفرنسية )إيرفرانس(، 
الهولندية،  »ترانسافيا«  اليونانية،  »إيجين« 
ــدون« الـــتـــركـــيـــة والــــخــــطــــوط الــجــويــة  ــ ــ ــورنـ ــ ــ »كـ
الإثــيــوبــيــة.  ونقلت وكــالــة الأنــاضــول التركية 
تصريحها  الرسمية  العبرية  البث  هيئة  عــن 
بــأن 10 شــركــات طــيــران أجنبية ألــغــت صباح 
الأحـــــد رحـــلاتـــهـــا مـــن إســـرائـــيـــل وإلـــيـــهـــا عقب 
الــتــصــعــيــد جــنــوب لــبــنــان. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
أعلن مدير مطار بــن غــوريــون أودي بــار أوز، 
ــاء 50 رحـــلـــة جـــويـــة مــــن بــــين 360 رحــلــة  ــغــ إلــ
ــة إلــــى تــأجــيــل  ــافـ ــد، بـــالإضـ ــ ــ ــة، يــــوم الأحـ ــيــ دولــ
عــــشــــرات الــــرحــــلات مــــن المــــطــــار الإســـرائـــيـــلـــي، 
وقـــامـــت كــثــيــر مـــن شـــركـــات الـــطـــيـــران الــدولــيــة 
بتجنب اســتــخــدام المــجــال الــجــوي لإســرائــيــل، 
مضيفا في تصريحات، نقلها موقع »يديعوت 
ــرار تــأجــيــل بــعــض رحــلات  أحـــرونـــوت«، أن »قــ
الوصول والمغادرة جاء بتوجيه من السلطات 
الأمـــنـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن المـــطـــار يــعــمــل على 
المسافرين  مــنــاشــداً  الـــرحـــلات،  جـــدول  تثبيت 
الــتــواصــل مــع شــركــات الــطــيــران للتحقق من 
موعد رحلاتهم قبل انطلاقها بثلاث ساعات. 
وفي السياق نفسه، أفادت القناة 12 العبرية، 
صباح الأحــد، بــأن عشرات الرحلات ستؤجل 
أو تلغى تماما رغم استئناف العمل في مطار 
بـــن غـــوريـــون، ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر فـــي قــطــاع 
الطيران قولها إن »عودة الحركة إلى طبيعتها 
لن تكون فورية بسبب تعطل جدول الرحلات 

أوتاوا ـ العربي الجديد

اتــخــذ مــلــف عــمــال الــقــطــارات فــي كــنــدا منحى 
قضائيا صارما، حيث أمــرت محكمة مستقلة 
فـــي كـــنـــدا الـــعـــمـــال فـــي أكـــبـــر شــركــتــين للسكك 
ــبـــلاد بـــالـــعـــودة إلــــى الــعــمــل،  الــحــديــديــة فـــي الـ
والانـــخـــراط فــي تحكيم مــلــزم لحل نـــزاع أربــك 
التوريد في أميركا الشمالية، بعدما  سلاسل 
ــق مــجــلــس الــعــلاقــات الــصــنــاعــيــة الكندية  وافــ
ــر العمل  يـــوم الــســبــت المــاضــي، عــلــى طــلــب وزيـ
ستيفن ماكينون بالتحكيم، إضافة إلى تمديد 
واستئناف  الصلاحية  المنتهية  العمال  عقود 

بـــالـــكـــامـــل«، مــشــيــرة إلــــى أن شـــركـــة الــطــيــران 
الأسبوع  استأنفت  التي  »إيــجــين«  اليونانية 
الماضي رحلاتها بين تل أبيب وأثينا، أعلنت 
أعلنت  مــجــدداً. رسميا،  إلغاء رحلاتها  الأحــد 
سلطات الطيران المدني في إسرائيل استئناف 
حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون 
أبيب، بعد تأخيرها صباح الأحــد. وأكد  بتل 
المــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الــطــيــران المـــدنـــي، روي 
شــتــايــنــمــتــز، اســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي مــطــار بن 
غوريون »اعتباراً من الساعة السابعة )الرابعة 
الإقــلاع  يشمل  بما  غرينتش(،  بتوقيت  فجراً 
تمّ  التي  »الطائرات  أن  إلى  والهبوط«، مشيراً 
تحويلها إلى مطارات أخرى، ستعاود الإقلاع 
باتجاه بــن غــوريــون«، وفــقــا لمــا أوردت وكالة 
ــم أن مـــطـــار بـــن غـــوريـــون  ــ ــــرس. ورغـ فـــرانـــس بـ

ــــت مــبــكــر  افـــتـــتـــح لــلــعــمــلــيــات الـــعـــاديـــة فــــي وقـ
اعــتــبــاراً مــن الــســابــعــة صــبــاحــا، لــكــن، بحسب 
»كالكاليست«، كانت هناك اضطرابات واسعة 
النطاق، حيث دعت هيئة المطارات المسافرين 
إلــى تحديث بــيــانــات تــذاكــرهــم قبل الــوصــول 
إلـــى كــيــان الاحــتــلال فــي مــا يتعلق برحلتهم 
المخطط لها على متن الشركات الأجنبية التي 
كــانــت فــي طريقها إلــى مــطــار بــن غــوريــون ثم 
ــرى، منها  أخــ مـــطـــارات  فــي  استثنائيا  حــطــت 
القاهرة ولارنكا وأثينا، نتيجة عدم الوضوح 
بــشــأن تــطــور الــوضــع الأمــنــي. بـــدورهـــا، قالت 
»على  تعمل  إنها  الإسرائيلية  »العال«  شركة 
استقرار جدول الرحلات في أقرب وقت ممكن، 
نــوصــي الـــركـــاب بالتحقق مــن وقـــت المــغــادرة 
المـــحـــدث عــلــى مــوقــعــي شـــركـــة الـــعـــال وهــيــئــة 

الــســكــك الــحــديــديــة لــلــعــمــلــيــات »عــلــى الـــفـــور«. 
وقال مجلس العلاقات الصناعية الكندية في 
قراره المتخذ بالإجمال والذي وقعه نيابة عن 
رئــيــســة المــجــلــس جينيت بـــــرازو، إنـــه »خلص 
إلــــى أنــــه فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، لــيــس لــديــه سلطة 
تقديرية أو قدرة على رفض تنفيذ توجيهات 
شــروطــهــا«،  تعديل  أو  أو جزئيا  كليا  الــوزيــر 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة  وفــقــا لمــا أوردت شبكة 
ــد. وزعـــم ماكينون أن »الــعــودة إلى  أمــس الأحـ
ــة لأن ســبــل عــيــش الــكــنــديــين  الــعــمــل ضــــروريــ
وسلامتهم ومجتمعاتهم على المحك، وأتوقع 
الحديدية عملها  السكك  أن تستأنف شركات 

والموظفون عملياتهم في أقرب فرصة«. تجدر 
ــــى أن »شـــركـــة الــســكــك الــحــديــديــة  الإشــــــــارة إلـ
الوطنية الكندية« وشركة »كناديان باسيفيك 
كانسانس« أوقفتا عملياتهما اعتباراً من 22 
أغــســطــس/آب الـــجـــاري، بــعــد فــشــل المــحــادثــات 
 Teamsters Canada« الــعــمــالــي  الاتــــحــــاد  مـــع 
الــوزيــر،  طلب  على  وبــنــاءً   .»Rail Conference
بـــدأت قــطــارات »الــوطــنــيــة الــكــنــديــة« بالتحرك 
مجدداً في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، 
لــكــن عـــمـــال »بــاســيــفــيــك كـــانـــســـاس« أضـــربـــوا، 
إشعاراً   »Teamsters« العمالي  اللوبي  فأصدر 
بالإضراب إلى »الوطنية الكندية« اعتباراً من 

العاشرة صباح اليوم الاثنين.
الشركتان مجتمعتين 80% من شبكة  وتمثل 
السكك الحديدية في البلاد. توقفت المحادثات 
بــــين الـــطـــرفـــين بــســبــب الـــتـــرتـــيـــبـــات الــخــاصــة 
بمعالجة قضايا الجدولة وإرهاق الطاقم، علما 
السابقة  الجماعية  العمل  عقود  اتفاقيات  أن 
انتهت آخر عام 2023. وقال الاتحاد العمالي، 
الــــذي يــمــثــل نــحــو 10 آلاف عــامــل فـــي السكك 
الحديدية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه 
سيستأنف  لكنه  بالقرار،  قانونيا«  »سيلتزم 
يتخذ  فيما  الــفــيــدرالــيــة،  المحكمة  أمـــام  الحكم 
الــخــلاف منحى تــصــاعــديــا عــلــى مــا يــبــدو مع 
إعـــلان رئــيــس النقابة بــول بوشيه أن »الــقــرار 
يشكل سابقة  الكندية  الوطنية  اتخذته  الــذي 
خــطــيــرة، بــحــيــث تـــم تــقــلــيــص حـــقـــوق الــعــمــال 
شركة  وكــانــت  الـــيـــوم«.  كبير  بشكل  الكنديين 
السكك الحديدية الكندية أعلنت في بيان عبر 
البريد الإلكتروني إنهاء إغلاق عملياتها، وأنه 
كان من المتوقع أن يستأنف الموظفون مهامهم 
عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت نيويورك 
اليوم الاثنين، مضيفة: »نعمل مع العملاء على 

العودة المتوازنة إلى العمليات الطبيعية«.

حــلــول لــلــمــســافــريــن الـــذيـــن تـــأخـــرت رحــلاتــهــم 
بسبب الوضع«.

اضطراب حركة السياحة
النشاط  على  الــرحــلات  فــي  البلبلة  انعكست 
ــيـــان بــطــبــيــعــة الــــحــــال، إذ  ــكـ الـــســـيـــاحـــي فــــي الـ
ــيـــم  ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »أوفـــاكـ ــ قـ

الأحــد،  نــاتــان صــبــاح  بــن  للسياحة« ريفيتال 
المــــكــــالمــــات  ــقـــون عـــــشـــــرات  ــلـ ــتـ يـ ــا  ــ ــ نـ ــــلاء ــ إن »وكـ
ــمـــلاء بــســبــب عـــــدم الــيــقــين  ــعـ الـــهـــاتـــفـــيـــة مــــن الـ
إلغاء  عكس  وعلى  المخططة.  رحلاتهم  بشأن 
الــرحــلات الــســابــقــة، لا يتعجل المــســافــرون في 
إلغاء رحلاتهم ويبحثوا عن طرق بديلة، علما 
أن هــذا هــو الشهر الأكــثــر ازدحــامــا مــن حيث 
الــســفــر، فــي حــين أن إغـــلاق المــطــار، إلــى جانب 
الكثير  تأثير على  له  الجوية،  الرحلات  إلغاء 
مــن الــركــاب ســـواء أكـــان فــي مــا يــخــص أولــئــك 
يهبطوا  أن  أم  يقلعوا  أن  المفترض  مــن  الــذيــن 
في إسرائيل«. في هذا السياق، تجدر الإشارة 
إلى أنه منذ بداية حالة التأهب القصوى التي 
أعلنتها إسرائيل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع 
الله  إيــران وحــزب  استعداداً لتنفيذ تهديدات 

عليها،  الــنــطــاق  واســـع  انتقامي  هــجــوم  بشن 
علقت العشرات من شركات الطيران الأجنبية 
هذه  وتشمل  المحتلة.  فلسطين  في  عملياتها 
الشركات مجموعة الخطوط الجوية الألمانية 
»لــوفــتــهــانــزا« وشـــركـــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة 
التي  ودلتا«،  و»يونايتد  إيرلاينز«  »أميركان 
القليلة  الأســابــيــع  أخـــرت بشكل متكرر خــلال 

الماضية عودتها إلى عملياتها في إسرائيل.

إلغاء رحلات باتجاه لبنان
وعلى الجانب اللبناني بدا مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيروت أقل تأثراً، لكنه نال نصيبا 
من اضطراب الرحلات الجوية أيضا. فقد أكدت 
المديرية العامة للطيران المدني اللبناني التابعة 
لوزارة الأشغال العامة والنقل، تعديل مواعيد 

الــرحــلات المــحــدودة من بيروت وإليها،  بعض 
نافية بعض الأنباء المتداولة في بعض المواقع 
الرحلات  كل  إلغاء  عن  الإخبارية  الإلكترونية 
عبر هذا المرفق الجوي الاستراتيجي والوحيد 
في لبنان. وجاء في نص البيان أن »لا صحة لما 
يتم تداوله حول إلغاء جميع الرحلات... وإنما 
هــنــاك تأجيل لبعض الــرحــلات والمــطــار يعمل 
وكالة  أوردت  الــســيــاق،  وفــي  طبيعي«.  بشكل 
الأنــبــاء الأردنــيــة الرسمية أن شــركــة الخطوط 
ــة عـــلـــقـــت رحـــلاتـــهـــا  ــ ــيــ ــ  الـــجـــويـــة المـــلـــكـــيـــة الأردنــ
مـــن بـــيـــروت وإلـــيـــهـــا الأحـــــد »نــتــيــجــة الــوضــع 
الــراهــن« مــن دون توضيح إطـــار زمــنــي محدد 
عن  ــتـــرز«  »رويـ نقلت  فيما  الـــرحـــلات،  لتعليق 
مسؤولين قولهم إن المجال الجوي الأردنــي لا 

يشهد أي إرباك.

الطيران 
مع الصواريخ

إضراب سكك الحديد الكندية يتصاعد قضائياً

ينتظرون إعادة جدولة رحلاتهم في مطار بن غوريون، تل أبيب، 14 إبريل 2024 )نير كيدار/ الأناضول(

)Getty /(رئيس البنك المركزي جيروم باول متحدثاً في واشنطن، 31 يوليو 2024 )أندرو هارنيكGetty /عمال السكك الحديدية يتظاهرون في أونتاريو، كندا، 22 أغسطس/آب 2024 )إيان ويلمز

)Getty( 2024 خط إنتاج رقائق النحاس عالية الأداء في شركة »هوانيرجي« الصينية، 12 يناير

إلغاء 50 رحلة دولية 
من أصل 360 في مطار 

بن غوريون

المـــطـــار قــبــل المــــغــــادرة إلــــى المــــطــــار«. وبــحــســب 
اعــتــبــاراً  بـــدأت رحــلاتــهــا الصباحية  الــشــركــة، 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صباحا بــالإقــلاع نحو 
وجهاتها في العالم. ونقلت »كالكاليست« عن 
شركة »يسرائير« أنه »بسبب الوضع الأمني، 
سيكون هناك تعطيل للرحلات الجوية بشكل 
الطائرات المستأجرة  التي تشغلها  عام وتلك 
ــائـــرات  ــى الـــطـ ــ بــشــكــل خـــــــاص«، فــــي إشـــــــارة إلـ
أجنبية  الشركة من شركات  التي تستأجرها 
وتشغلها طواقم أجنبية. ووفقا للشركة، تنبع 
بعض هذه الاضطرابات من مخاوف الشركات 
الأجنبية من الوصول إلى إسرائيل، مضيفة: 
»نحن على اتصال مع الشركات الأجنبية من 
أجل عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية، وفي 
الــوقــت نــفــســه نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا لإيــجــاد 

الحرب تبعثر جداول 
الشركات مجدداً

بكين ـ العربي الجديد

فــي ســيــاق الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى خلق 
نــــمــــو جـــــديـــــد لــــلاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي 
المـــتـــبـــاطـــئ، طـــرحـــت بـــكـــين خـــطـــة عــمــل 
المــبــادرات  خــلال  مــن  الرقمية  للتنمية 
ــريـــق  ــة طـ ــطــ ــريــ ــن خــ ــمــ ــراء، ضــ ــ ــــضــ ــخــ ــ الــ
منخفضة  التنمية  تــعــزيــز  عــلــى  تــركــز 
الرقمية وتسريع  للصناعات  الكربون 
مــن خلال  الــقــطــاعــات  تحويل مختلف 
توجيهية  لمبادئ  وفقا  التكنولوجيا، 
جـــديـــدة نــشــرهــا مــكــتــب لــجــنــة شـــؤون 
الفضاء الإلكتروني المركزية في الصين 
مـــســـاء الــســبــت وأوردتــــهــــا بــلــومــبــيــرغ 
أمس الأحد. وقد حددت الحكومة أدوار 
الصناعة  وهــيــئــات  المحلية  السلطات 
والشركات في دفع التحول نحو النمو 

الأخضر، بحيث يتم تشجيع السلطات 
المحلية على الاســتــفــادة مــن مــواردهــا 
وإنشاء صناعات متخصصة لتسريع 

التنمية الرقمية والخضراء المنسقة.
غــيــر أن بــلــومــبــيــرغ تــشــيــر فـــي تقرير 
أوردته في يوليو/تموز الماضي، إلى 
فـــي تصنيع  ــا  أن ثــمــة مـــأزقـــا واضـــحـ
الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــشــكــل أحــد 
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي جـــهـــود  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
ــغ لـــلـــتـــقـــدم  ــنـ ــيـ الــــرئــــيــــس شـــــي جـــــين بـ
ــلـــى المـــنـــافـــســـين الــجــيــوســيــاســيــين.  عـ
فــقــد ابــتــلــيــت شـــركـــات إنـــتـــاج الألــــواح 
التي  الــزائــد  العرض  بأزمة  الشمسية 
تــدفــع الــشــركــات إلـــى خــســائــر فــادحــة. 
، أصبحت 

ً
ففي مجال البطاريات، مثلا

قــدرة الصين كبيرة بما يكفي لتلبية 
الطلب العالمي بالكامل وأكثر.

واشنطن ـ العربي الجديد

»بلومبيرغ«  استطلعت  خبراء  يتوقع 
آراءهــــــم أن تـــعـــزز أرقـــــام الــتــضــخــم في 
الولايات المتحدة بعد أيام، من حقيقة 
 تــخــفــيــضــات أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــتــي 

ّ
أن

ــال انـــتـــظـــارهـــا قــــد أصـــبـــحـــت قـــادمـــة  ــ طـ
ــا، فـــــي حـــــين يُـــنـــظـــر إلــــــى قــــــراءة  ــبــ ــريــ قــ
الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي على أنــهــا تشير 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  أن  إلــى 
ــزي( نـــجـــح فــــي الــحــفــاظ  ــ ــركـ ــ ــبـــنـــك المـ )الـ
في  التوسعية  النقدية  السياسة  على 
وضــع سليم. ويــرى الخبراء أن مؤشر 
الشخصي،  الاســتــهــلاك  نفقات  أســعــار 
ــة، وهـــو  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــذاء والـ ــ ــغــ ــ ــاء الــ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
المــفــضــل للتضخم الأســاســي  المــقــيــاس 
فـــي الــبــنــك المـــركـــزي، قـــد ارتـــفـــع بنسبة 

0.2% في يوليو/تموز، للشهر الثاني 
على التوالي. وهذا من شأنه، وفقا لهم، 
الأســاســي  التضخم  مــعــدل  أن يخفض 
الــســنــوي لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر إلـــى %2.1، 
ــــن هــــــدف الــبــنــك   مـ

ً
ــلــــى قـــلـــيـــلا وهــــــو أعــ

ــم يــتــوقــعــون  المــــركــــزي الـــبـــالـــغ 2%. وهــ
غير  المستهلك  نفقات  ترتفع  أن  أيضا 
ــة لـــتـــغـــيـــرات الأســـــعـــــار، بــنــســبــة  ــدلـ ــعـ المـ
أربـــعـــة  ــــلال  ــقـــدم خـ تـ ــــوى  أقــ فــــي   ،%0.5
أشــهــر. يُــشــار إلــى أنــه فــي تصريحاته 
خلال ندوة جاكسون هول، أقر رئيس 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم 
بــــاول يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، بالتقدم 
 
ً
ــر فــــي مـــســـار الـــتـــضـــخـــم، قـــائـــلا ــيــ الأخــ
أنــه على مسار  فــي  الثقة  اكتسب  إنــه 
الــعــودة إلــى 2% وأن »الــوقــت قــد حان 

لتعديل السياسة«.

هل تنجح خطة الصين 
لاقتصاد رقمي أخضر؟

أميركا: هذا ما ينتظر 
التضخم والفائدة 

أسواق عالمية

مرة جديدة تدفع شركات الطيران، والمسافرون على متن رحلاتها، ثمن 
التي  التوترات المفاجئة  النظامية نتيجة  الإرباك الذي يلحق بجداولها 
تطرأ بين حين وآخر وهذا ما حدث على الحدود بين لبنان وفلسطين 

المحتلة فجر الأحد

رؤية

مطهر عبد العزيز العباسي

من المتطلبات الدستورية المتفق عليها أن كل حكومة جديدة تكتسب 
أن يتضمن  والــذي يجب  العام،  شرعية عملها من خــال برنامجها 
تــوجــهــات الــحــكــومــة وخــطــطــهــا لمــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 
يحتوي  كما  الاجــتــمــاعــي،  الــوضــع  منها  ويعاني  الوطني  الاقــتــصــاد 
على السياسات والإجراءات المزمع تنفيذها على المستوى السياسي 
الحكومة  إن  وحيث  وغــيــرهــا،  والثقافي  والاجتماعي  والاقــتــصــادي 
السلطة  برنامجها على  تقوم بعرض  فإنها  التنفيذية  السلطة  تمثل 
 للشعب ورقيباً على أداء 

ً
التشريعية )مجلس النواب(، باعتباره ممثا

الحكومة وسياساتها، وقد نص الدستور اليمني في مادته )86( على 
الـــوزراء خــال خمسة وعشرين يوماً على  أن »يقدم رئيس مجلس 
الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب 
للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس«، وبموافقته على 

برنامج الحكومة يصبح ملزماً لها لتنفيذه خال فترة حكمها.

عدن وغياب البرامج
اليمنية في عدن  قبل سبعة أشهر تم تعين رئيس جديد للحكومة 
)سلطة عــدن(، وحتى الآن لم يقدم برنامجاً واضحاً لحكومته أمام 
التنفيذية في عدن  السلطة  أن  لها، وهــذا يعني  التابع  النواب  مجلس 
تعمل دون رؤيـــة أو دلــيــل إرشـــادي يمكن مــن خــالــه قــيــاس ورقــابــة 
مستوى أدائها في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، 
كما أن السلطة التشريعية تكاد تكون غائبة أو مغيبة، وقد أخفقت 
تنال  عــام حتى  برنامج  الحكومة بوضع  وإلــزام  بمهامها  القيام  في 
شرعية العمل التنفيذي، وبذلك فإن سلطة عدن أضحت بدون لون أو 
طعم أو رائحة، فكلتا السلطتن التنفيذية والتشريعية فقدتا الأهلية 
يمكن  بــل  والــقــانــون،  للدستور  وفقاً  بهما  المناطة  بالوظائف  للقيام 
القول إنهما ارتكبتا مخالفات دستورية في عدم وجود برنامج عام 
للحكومة وعدم مناقشته وإقراره من مجلس النواب، ويبدو أن سلطة 
عدن غير قادرة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة وأصبحت 

مرهونة لتدخات الخارج الإقليمي والأممي.

صنعاء وضبابية برنامجها
والتي  جــديــدة،  عــن تشكيل حكومة  أعلنت سلطة صنعاء  أيــام  قبل 
الوضوح، وخاصة  وعــدم  بالضبابية  العام متسماً  برنامجها  أعــدت 
في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورغم أن سلطة صنعاء 
التزمت، من الناحية الشكلية، بالمتطلبات الدستورية في إعداد البرنامج 
وعرضه على مجلس النواب، إلا أنها أخفقت في المضمون وتوجهاته، 
والتنموية« حمل  والمالية  الاقتصادية  »بالسياسات  الخاص  فالمكون 
ويمكن  للآمال،  ومخيباً  هشاً  محتوىً  تضمن  ولكنه  براقاً،  عنواناً 

إبراز أهم الماحظات على هذا المحور بالتالي: 
ــة فـــي مــدى  ــــزاويــ - يــمــثــل صــــرف المـــرتـــبـــات لمــوظــفــي الـــدولـــة حــجــر ال
ــتــزامــات الــحــكــومــة تــجــاه مــوظــفــيــهــا، فــالــبــرنــامــج يــبــن أن  ــاء بــال الـــوفـ
الدولة  الحكومة ملتزمة في صرف »ما يمكن« من مرتبات موظفي 
المتقاعدين، وتحت عبارة »ما يمكن« توضع عشرات  واستحقاقات 
الــخــطــوط، وهـــذا يعني أن لا شــيء سيتغير فــي هــذا الــجــانــب، إن لم 

يحصل تراجع في ذلك.
- قرابة نصف بنود المحور تتركز حول تنمية أساليب الجبايات من 
ضرائب وجمارك وزكــاة ورســوم أخــرى، فالبرنامج طويل وعريض، 
لتنمية مشاريع  العامة  المـــوارد  لتسخير  إشــارة  أي  يخلو من  ولكنه 
ركز على كل 

ُ
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالسياسة المالية ست

إنفاقها  أوجــه  إلــى  تشر  ولــم  الجبايات،  لتحصيل  والأساليب  الطرق 
على المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية 
مــن طــرقــات وكــهــربــاء ومــيــاه وصــرف صحي وغــيــرهــا، والــتــي يعول 
العمل والحد من  النمو الاقتصادي وتوليد فرص  عليها في تحفيز 
دون  المـــوارد  تحصيل  الرئيسي  همها  المالية  السياسة  وكــأن  الفقر، 
الــرابــع فــي الميزانية العامة وهــو الإنــفــاق على  الــبــاب  الالــتــزام بتفعيل 

المشاريع الاستثمارية التنموية.
- تــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج إشــــــارة غــامــضــة إلــــى »اســـتـــكـــمـــال الــخــطــوات 
الخطوات  هــذه  فهل  الربوية«،  المعامات  بقانون  المتعلقة  والإجـــراءات 
إلــى شلل  أدى  والـــذي  للقانون،  الكارثية  الآثـــار  والإجــــراءات ستعالج 
 1.7 قرابة  فقدت  إفــاس، حيث  حالة  في  البنوك وجعلها  في  العمل 
تريليون ريال استثماراتها في أذون الخزانة، كما تسبب القانون في 
ضياع قرابة 2.6 مليار ريال من ودائع المدخرين والزج بهم في براثن 
الفقر والفاقة، وفوق ذلك قضى على الثقة والمصداقية بن البنوك من 

جانب، والمدخرين والمستثمرين من جانب آخر.
الواقع  الانفصال عن  مــدى  البرنامج على مفردات توضح  احتوى   -
سوق  وإنشاء  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  توسيع  مثل  ومتغيراته، 
الأوراق المالية وتطوير قطاعات النفط والغاز وتعزيز مصادر التمويل 
الخارجي من المنح والمساعدات، ورغم أهمية هذه المجالات في تحريك 
العناوين  هــذه  مثل  أن  إلا  الاقتصادي،  النمو  وتحفيز  التنمية  عجلة 
تتناقض  العملية  الممارسات  لأن  الوهمية،  الأمنيات  ضمن  تصنف 
مع كل تلك التوجهات، فا يمكن قيام سوق لــأوراق المالية في ظل 
قانون منع المعامات الربوية، فالقانون يجرم العوائد سواء كانت في 
شكل »فائدة أو مساهمة أو أرباح أو رسوم«، كما أن القطاع الخاص 
قطاع  وتطوير  والمــضــايــقــات،  الجبايات  أساليب  مــن  الأمــريــن  يعاني 
النفط والغاز يحتاج إلى قوانن وآليات واضحة للتعامل مع الشركات 
أن تعزيز مصادر  إلــى  المــجــال، إضافة  هــذا  الدولية في  الاستثمارية 
التمويل الخارجي يتطلب اتخاذ خطوات جريئة نحو السام وتحسن 
التي  الممارسات  الدولية والإقليمية، والكف عن  المنظمات  التعامل مع 

تزيد من توتير العاقات مع الجهات المانحة.
إن المطلع على البرنامج المكون من أكثر من 30 صفحة يأمل أن تركز 

سلطة صنعاء على معالجة أربع قضايا رئيسية تشمل: 
- الوفاء بالتزامات الحكومة بصرف رواتب الموظفن المتراكمة لأكثر 
من ثماني سنوات، والتعهد بصرف المرتبات الشهرية لهذه الشريحة 
من المجتمع، وفي مقدمتهم المعلمون وأساتذة الجامعات الذين ذاقوا 

الأمرين خال سنوات الحرب والدمار.
- تهيئة البيئة المائمة لاستثمار والتوقف عن الإجراءات والجبايات 
ــاذات آمــنــة  ــ ــذي أصــبــح يــبــحــث عـــن مـ ــ الـــطـــاردة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، والـ

لاستثماراته في دول الجوار.
- تجميد العمل بقانون منع المعامات الربوية، والذي أدى إلى انهيار 
النظام المصرفي وتعميق التشطير الاقتصادي، ومعالجة أضرار ذلك 
النافذة لتنظيم الجهاز المصرفي،  العمل بالقوانن  القانون من خال 

إضافة إلى توحيد البنك المركزي وسعر الصرف والعملة الوطنية.
- توجيه جزء من الإنفاق العام نحو الاستمارات التنموية في التعليم 
ومياه  وكهرباء  طــرقــات  مــن  التحتية  البنية  قطاعات  وفــي  والصحة 
وغيرها، وحينها يمكن القول إن البرنامج يلبي طموحات وتطلعات 

المجتمع اليمني بكل شرائحه وفئاته، والله المستعان.

سلطتا عدن وصنعاء: 
بين غياب البرامج وضبابيتها

Monday 26 August 2024 Monday 26 August 2024
الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة

رغم التصعيد الكبير مع لبنان صباح الأحد، ارتفع مؤشر الأسهم »تل أبيب 
35« بنسبة 0.7%، كما صعد مؤشر »تل أبيب 125« بنسبة 0.8%، والمؤشر 
 ،%0.7 الــبــنــوك  لأســهــم  الــفــرعــي 
على  الــعــائــد  انخفض  حين  فــي 
السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات 
 ،%4.81 إلى  أساس  نقاط   5 بمقدار 
العبري.  كالكاليست  لموقع  وفقاً 
في  الأسهم  مؤشرات  واستفادت 
تل أبيب بعد حديث الحكومة عما 
صاروخي  هجوم  احتواء  سمته 
خلال  من  إسرائيل  على  الله  لحزب 

ضربة استباقية.

»الاستباقية« تنقذ بورصة تل أبيب



عصام شعبان

تـــواصـــل حــكــومــة تـــل أبـــيـــب المــمــاطــلــة في 
جـــــــولات الــــتــــفــــاوض الــــهــــادفــــة إلــــــى وقـــف 
ــعــــدوان وتـــبـــادل الأســــــرى، والانــســحــاب  الــ
ة. وكـــانـــت مــبــاحــثــات وفـــود 

ّ
ــز ــ مـــن قــطــاع غـ

بخصوص  القاهرة  فــي  إسرائيلية  أمنية 
تتركز على معبر  الفجوات  سُمي ســد  مــا 
رفـــح ومـــحـــور فــيــلادلــفــيــا، وقـــد قـــدم وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بلينكن فــي زيــارتــه 
بــشــأن  حـــلـــولًا وســطــا  للمنطقة  الــتــاســعــة 
تتجاوب  لم  المعبر،  وإدارة  الــوجــود  حجم 
ــتـــمـــرار  ــيـــد لاسـ مـــعـــهـــا تــــل أبــــيــــب، فــــي تـــأكـ
الــتــســويــف، الــــذي يــرتــبــط بــاســتــراتــيــجــيــة 
اســـتـــعـــادة الــــــردع، وهــــي تــســتــعــد لــخــوض 
مـــواجـــهـــة شــامــلــة وتـــحـــدي كـــل الأطــــــراف. 
وحسب،  التفاوض،  في  التعثر  يرجع  ولا 
ــى أهـــــــداف شــخــصــيــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ إلـ
ــذي  الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــ
ــر، الــتــعــرّض  ــتـــوبـ كــــان يــخــشــى، بــعــد 7 أكـ
التي  مائير،  غولدا  كما  داخلية،  لضغوط 
اســتــقــالــت فــي إبــريــل/ نــيــســان 1974، بعد 
أحد  بيغن،  1973، ومصير  أكــتــوبــر  حــرب 
ــوا استراتيجية 

ّ
تــبــن الــذيــن  الــلــيــكــود  ــادة  قـ

الـــــردع )هـــاجـــم المــفــاعــل الـــنـــووي الــعــراقــي 
عام 1981( وتسبب غزو لبنان جزئيا في 
 .)1983 الأول  تشرين  )أكتوبر/  استقالته 
ورغــــم حــســابــات نــتــنــيــاهــو، الــــذي يــواجــه 
اتــهــامــات بــالــفــســاد، إلا أن دوافــعــه ليست 

سميرة المسالمة

تحتاج فرضية الحل في سورية إلى نوعين 
من المتغيّرات مرتبطين ببعضهما: أحدُهما 
 بالنظام السوري وبنيته التكوينية 

ٌ
متعلق

والآلـــيـــة الــتــي اعــتــمــدهــا لاســـتـــمـــراره، وهــذا 
ــتــــي تـــدعـــمـــه،  ــالـــح الــــــــدول الــ مــتــضــمــن مـــصـ
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــات دولـ

ّ
ــك بــمــلــف ــاط ذلــ ــبــ وارتــ

ق بالمعارضين له على 
ّ
وعربية. والآخر يتعل

معارضتهم  وأســبــاب  انتماءاتهم  اختلاف 
ــقـــوى الـــداعـــمـــة لــهــم،  ــا الـ وأهـــدافـــهـــم، وأيـــضـ

ومصالحها في الفوضى والسلام.
مــا يعنيه ذلــك أننا أمــام خليط مــن صيغ 
الــتــعــامــل فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن فرضية 
، كما هو متعارف في كتابة فرضيات 

ّ
الحل

الــبــحــث الــعــلــمــي، وهـــي قــد لا تختلف في 
إسقاطها على الصراعات المختلفة: أولها، 
الصيغة »الشرطية« التي تستلزم حدوث 
ــه لــيــحــدث  ــعـ ــوابـ الــتــغــيــيــر فــــي الـــنـــظـــام وتـ
تغييرٌ في معارضيه، وما نتج عنهم أو ما 
التي  »التقريرية«  وثانيها  بــه.  يرتبطون 
تعني أن التغيير في الواقع السوري هو 
حاصل جمع المتغيرات الظرفية والدولية 
ــة. وثــالــثــهــا، الصيغة  ــعـــارضـ لــلــنــظــام والمـ
»البحثية«، أي الدعوة إلى دراســة عميقة 
لــلــوصــول إلـــى ديــمــومــة الــحــل، وتــطــويــره 

نحو الاستقرار والتنمية.
إمكانية  إن  القول  الصادم  ربما يكون من 
أو  بــالــنــظــام،  المتمثل  الــعــامــل  فــي  التغيير 
بــنــيــتــه، بــاتــت أكــبــر مــن إمــكــانــيــة الــخــوض 
الذي  فالنظام  المعارضة،  واقــع  تغيير  في 
تـــجـــاوز الـــحـــرب الــواســعــة فـــي الـــبـــلاد ضد 
معارضيه، يحتاج إلى حلولٍ تضعه على 
ضفة الاستقرار، لأنه يدرك تماما أن ما بعد 
وبالتالي،  بكثير،  أصعب  المسلح  الصراع 
ــاتـــت جـــاهـــزيّـــتـــه لــلــتــغــيــيــر بــالــنــســبــة لــه  بـ
ضرورة وجودية لازمة، وهي شرط نجاح 
عملية تقاربه مع الأنظمة العربية، والدول 
الأوروبـــــيـــــة. وهـــــذا أيـــضـــا مــرتــبــط بجسر 
المتحدة، مــن قناة  الــولايــات  مــع  الخلافات 
تخليه عن محور ما سمّيت »المقاومة«، أي 
من استفادته من الظرف الإقليمي والحرب 
ة، والـــحـــاجـــة إلـــى 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـــــــز

يمان دابقي

لم يكن أحــدٌ، قبل 6 أغسطس/ آب الحالي، 
ع أي تطوّر قد يطرأ على مسار الحرب 

ّ
يتوق

الروسية الأوكرانية المستمرّة منذ فبراير/ 
كــانــت  أوكـــرانـــيـــا   

ّ
أن بــســبــب   ،2022 شـــبـــاط 

عاني مشكلات كثيرة في خطوط الجبهات 
ُ
ت

المشتعلة شرق البلاد. أولها مشكلة قواتها 
شــبــه المــحــاصــرة، وفــشــل هجومها المــضــاد 
 قاد إلى نتائج 

ْ
الصيف الماضي )2023(، إذ

الروسية  للقوات  عكسية، بعد تقدّم بطيء 
والــســيــطــرة على مــزيــد مــن المــنــاطــق شمالًا 
في خاركيف وأفدييفكا )البوابة الرئيسية 
الذخائر  نقص  وثانيها  دونــبــاس(.  لإقليم 
مَــين مــن »الــنــاتــو«  والــعــتــاد العسكري المــقــدَّ
وتحولهما إلى دعم إسرائيل في عدوانها 
ة منذ )7 أكتوبر 2024( إلى 

ّ
المستمرّ على غز

أن عــاد في إبــريــل/ نيسان الماضي بحزمة 
أقــرّهــا مجلس  مــســاعــدات بلغت 61 ملياراً 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، ومــا راج بعد ذلــك عن 

تقديم طائرات »إف 16« ودبابات ألمانية. 
قـــبـــل شـــهـــر مــــن الـــهـــجـــوم الأوكـــــــرانـــــــي، فــي 
الحدود  التي تبعد 150 كم عن  »كــورســك« 
الأوكــرانــيــة، وصــلــت تــقــاريــر إلــى السلطات 
الروسية، عن طريق جهاز المخابرات، أكدت 
ــة، تــجــري  ــيـ ــرانـ ــدادت أوكـ ــعـ ــتـ تــحــركــات واسـ
رئاسة  تأخذها  لم  الحدودية،  المناطق  في 
الأركـــان الــروســيــة على محمل الــجــد، أو لم 
تـــرد تــصــديــقــهــا وفـــق صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« وقــد يــكــون عــامــل الــتــفــوق النفسي 
ــرة، بــجــبــهــات  ــ ــيـ ــ الــــروســــي فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
الحرب الرئيسية، دفعتها إلى عدم تصديق 
حــدوث أي تطوّر خــارج خطوط الجبهات، 
وهــو سبب آخــر لــعــدم تــعــزيــزات الــدفــاعــات 
الروسية في مناطق الحدود مع »كورسك«، 
الــنــار،  وغيرها مــن المناطق خـــارج خــطــوط 
عـــلـــى حـــســـاب تـــركـــيـــز قـــدراتـــهـــا فــــي إقــلــيــم 
دونيتسك، وجنوبا على طول خط الساحل 
في خيرسون، وشــمــالًا نحو خاركيف. كل 
هــــذه الــحــســابــات، ســقــطــت لــحــظــة مــفــاجــأة 
أوكرانيا الجميع، وحتى الداخل الأوكراني، 
وقــطــعــات كــبــيــرة مـــن جــيــشــهــا، بهجومها 
آب/  السادس من  المباغت صبيحة  السري 
 30 عمق  إلــى  وتوغلها  الــحــالــي،  أغسطس 
إلـــى 40 كـــم، وســيــطــرتــهــا عــلــى 85 قــريــة، و 
1150 كيلو مــتــراً مــربــعــا خـــلال أســبــوع من 
الهجوم.  الصدمة دفعت الرئيس فلاديمير 
ــور، ولا ســيــمــا بعد  ــ بــوتــين إلـــى تــــدارك الأمـ
راجــت في وسائل  التي  المذلة  الفيديوهات 
الإعلام لجنوده الذين أسروا بالمئات على يد 
القوات الأوكرانية، ومشاهد الإجــلاء لأكثر 
من 160 ألف مدني من المناطق الحدودية، 
من  الــســوريــون جانبا  فيه  رأى  فــي مشهدٍ 
لصور  استحضارهم  بعد  الإلهية،  العدالة 
التي  نفسها  الخضراء  بالباصات  الإجــلاء 
ــــروا عـــلـــى ركـــوبـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة حــلــب.  ــبـ ــ جـ

ُ
أ

الرئيس  أوكرانيا  من  المفاجأة  دفــع عنصر 
بـــوتـــين إلــــى عــقــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مع 
مجلس الأمن الروسي، وقد ظهر متوتراً في 
التعليمات لضباطه،  يعطي  إحداها، وهو 
ويقوم بتوبيخهم، وتوجيههم في الإسراع 
ــران مــن أراضــيــه،  ــ إلـــى طـــرد المــقــاتــلــين الأوكــ
في حين ذهب الإعلام الروسي إلى التقليل 
الــتــي لحقت  المــعــركــة، والخسائر  مــن حجم 
بالقوات الروسية، واصفا العملية بعملية 

»إرهابية استفزازية«.
ــا فــي  ــيــ ــاء الــــخــــرق الــــــذي حــقــقــتــه أوكــــرانــ ــ جـ
توقيت حرج في ما يخص الرئيس بوتين، 
وبــحــســب صــحــيــفــة فـــوريـــن بــولــيــســي، هو 
ــر لـــلـــســـرديـــة  ــيــ ــدمــ ــة الــــســــمــــاء« وتــ ــقــ ــاعــ »صــ

محمود علوش

منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، إسماعيل هنية، في طهران نهاية 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، تــوعّــد المــســؤولــون 
الإيرانيون برد انتقامي قاس ضد إسرائيل. 
ومـــع مُــضــي نــحــو شــهــر، لا تــبــدو إيــــران في 
ــوازن  ــا لــلانــتــقــام بــيــنــمــا تــ ــرهـ عــجــلــة مـــن أمـ
ــتــرتــبــة عــلــى خــيــاراتــهــا 

ُ
بـــدقـــة الــتــكــالــيــف الم

المحدودة للقيام بعرض جديد للقوة يُعيد 
ـــتـــصـــدّع مـــع إســـرائـــيـــل، ولا 

ُ
تــرمــيــم الـــــرّدع الم

يــرفــع مخاطر الــتــورّط المباشر فــي الــحــرب. 
لــقــد وضــعــت طــهــران وحليفها حـــزب الــلــه، 
ــائــــد الـــكـــبـــيـــر فــي  ــقــ مـــنـــذ اغـــتـــيـــال هـــنـــيـــة والــ
الجنوبية  الضاحية  في  فــؤاد شكر  الحزب 
لبيروت، إسرائيل والولايات المتحدة ودول 
المــنــطــقــة فـــي حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــين بــشــأن 
ــنــتــظــر. كــمــا ســـوّقـــا تــريّــثــهــمــا في 

ُ
ردّهـــمـــا الم

الــرد ورقــة ضغط لتعزيز موقف »حماس« 
إلــى وقــف لإطلاق  للتوصل  المفاوضات  في 
ة. مع ذلــك، لــدى طهران وحزب 

ّ
النار في غــز

الله دوافع أخرى أكثر أهمية كي يكونا أكثر 
حذراً في تشكيل خطواتهما المقبلة. 

يسود اعتقاد في طهران بأن رئيس الوزراء 
توريطها  على  يعمل  نتنياهو  الإسرائيلي 
انخراطها  تكاليف  لرفع  إقليمية  في حــرب 
بالوكالة في حرب 7أكتوبر بدلًا من إبقائها 
مُنخفضة كــمــا الــحــال مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. 
إلــى حد كبير.  ويبدو هــذا الاعتقاد واقعيا 
كبيراً  استراتيجيا  مــأزقــا  نتنياهو  يُــواجــه 
ــم يــنــجــح فــــي تــحــقــيــق  ــــرب، فـــهـــو لــ ــــحـ ــي الـ فــ
ــزة بــــوضــــوح. ومـــن  ــ ـــعـــلـــنـــة فــــي غـ

ُ
أهــــدافــــه الم

جانب آخر، جلب الانخراط المحدود لحلفاء 
إيـــران فــي الــحــرب، خصوصا حــزب الله في 
جديدة  استراتيجية  أمنية  مُعضلة  لبنان 
الشمالية. وتتمثل  لإسرائيل على جبهتها 
المناورة الأكثر خطورة لنتنياهو بمحاولة 
نــشــر الـــحـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــصــورة 
أكبر عبر إذلال إيــران وحــزب الله من خلال 
لقادة كبار في قلب  اغتيال  تنفيذ عمليات 
ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــبــيــروت  ــران والـــضـــاحـ ــهــ طــ
الإسرائيلي  الاستراتيجي  التفوق  لإظــهــار 
بطريقةٍ لا تــتــرك لإيـــران وحـــزب الــلــه خياراً 
ــي لــعــبــة نــتــنــيــاهــو  آخـــــر ســـــوى الـــــتـــــورّط فــ
الــعــالــيــة المــخــاطــر. ووفــــق هـــذا المــنــظــور، إن 
الله يبدو هدفا  إيـــران وحــزب  رداً قويا مــن 
فرصة  نتنياهو  سيمنح  لأنـــه  إســرائــيــلــيــا، 
لــتــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة قــويــة إلـــى إيـــران 
وحزب الله، ولإجبار الولايات المتحدة على 
الانخراط في حرب أوسع لحماية إسرائيل. 
ــاورة نــتــنــيــاهــو  ــ ــنــ ــ وفــــــي الــــــواقــــــع، تـــضـــع مــ
ــــي مـــــــأزق كـــبـــيـــر. إن  ــه فـ ــلــ إيـــــــــران وحـــــــزب الــ
ـــردع  ــار الـ ــهـ ــداً لــلــقــوة لإظـ ــديـ اســـتـــعـــراضـــا جـ
ــده نــتــنــيــاهــو فـــي نــهــايــة  ــريـ قـــد يُــحــقــق مـــا يُـ
المطاف وهــو إشعال حــرب إقليمية. كما أن 
ــب اســتــعــراض الــقــوة ســيُــعــزز الــتــفــوق 

ّ
تــجــن

ــلـــي فــــي الـــصـــراع  ــيـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الإســـرائـ
إسرائيل  شجع 

ُ
ت قد  عف 

ُ
ويُــرســل رسالة ض

الهاوية.  على حافة  اللعب  في  ضي 
ُ
الم على 

ترتبة على إيران 
ُ
وفي الحالين، التكاليف الم

وحزب الله عالية. لقد فشل استعراض القوة 
الإيراني في إبريل/ نيسان الماضي، عندما 
شــنــت طــهــران هــجــومــا صــاروخــيــا مــبــاشــراً 
عــلــى إســرائــيــل، فــي ردع الإســرائــيــلــيــين عن 
مــواصــلــة تجاهل قــواعــد الـــردع والاشــتــبــاك 
تشرين  أكتوبر/   8 منذ  السائدة  الإقليمية 
الأول الماضي، ما يجعل أي رد إيراني على 
غرار هجوم إبريل بدون قيمة إذا لم ينجح 
في إعــادة ترميم قواعد الـــردع، عــلاوة على 
ه يجلب مخاطر التورط الإيراني المباشر 

ّ
أن

في الحرب. ويُشير تريّث إيران وحزب الله 
في الرد على اغتيال هنية وشكر، إلى أنهما 
لا يـــــزالان يــولــيــان أهــمــيــة قــصــوى لتجنب 
كانت عقيدة  وإذا  إقليمية.  سيناريو حرب 
»الصبر الاستراتيجي« التي تتبناها إيران 
وحلفاؤها في الحرب مُصممة في الأساس 
الإسرائيلية  الانــدفــاعــة  تكاليف  مــن  للحد 
عليهم، فإنها لا تزال تعود بالفائدة الكبيرة 
جنبهم الوقوع في فخ نتنياهو. 

ُ
ما دامت ت

حتى في الوقت، الذي تبدو فيه إيران قادرة 
عــلــى تــجــاهــل الـــرد الــعــســكــري المــبــاشــر على 
إسرائيل، فإن المأزق، الذي يواجه حزب الله 
فــي اســتــعــادة قــواعــد الـــردع والاشــتــبــاك مع 
اغتيال شكر وتــوســع نطاق  إســرائــيــل بعد 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، يُبقي 
المــخــاطــر عــالــيــة عــلــى اســتــراتــيــجــيــة إيــــران. 
ظروف تطور المواجهة بين إسرائيل وحزب 
الله إلى حرب واسعة مُتوفرة إلى حد كبير 
وقــــد يــكــون رد انــتــقــامــي كــبــيــر لــحــزب الــلــه 
بــمــثــابــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لــهــا. ومــثــل هــذه 
شكل تهديداً وجوديا 

ُ
الحرب، إن وقعت، ست

لأقوى حليف لإيران في المنطقة. علاوة على 
فضل إدارة صراعها مع 

ُ
ذلك، لا تزال إيران ت

إسرائيل والولايات المتحدة بالطريقة التي 
فعلتها في العقود الماضية، من خلال القتال 
عــبــر وكــــلاء إقــلــيــمــيــين. وتــنــظــر إلـــى خـــروج 
ــرار  ــذه الـــحـــرب بــأقــل الأضــ حـــزب الــلــه مـــن هـ
لها  كبيرة  استراتيجية  مصلحة  أنــه  على 
لــردع مخاطر تعرّضها لهجوم مباشر في 
الإصلاحي  الرئيس  فــوز  أن  كما  المستقبل. 
مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة يُشير إلى رغبة طهران في تعظيم 
ــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي مع  ــيـ فــــرص إعــــــادة إحـ
الغرب للتغلب على الصعوبات الاقتصادية 
المتزايدة التي تواجهها في الداخل. خطأ في 
حسابات استعراض القوة لا يُخاطر فحسب 
بتوريط إيران في حرب وفي استدعاء حرب 
إسرائيلية شاملة على حزب الله، بل يُشكل 
أيضا تهديداً وجوديا للنظام الإيراني. في 
القنوات  دبلوماسية  شكل 

ُ
ت الراهن،  الوقت 

الخلفية فــرصــة لإيــــران لــلــخــروج مــن مــأزق 
ــا يــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر  الـــــرد الانــتــقــامــي ومــ
 انــدفــاعــة نــتــنــيــاهــو في 

ّ
كــبــيــرة عــلــيــهــا. لــكــن

واللحظة  المنطقة  فــي  الــحــرب  نشر  تعميق 
الأمريكية الراهنة المنشغلة في الانتخابات 
الرئاسية، واحتمال عودة ترامب إلى البيت 
قوض من الخيارات 

ُ
الأبيض، كلها عوامل ت

المتبقية لإيران للحفاظ على عقيدة الصبر 
الاستراتيجي. 

)كاتب لبناني(

سببا وحيداً للمماطلة، كذلك فإن التركيز 
على دور الأفــراد في الحروب، والانسياق 
خــلــف دعــايــة مــعــارضــيــه يــهــمّــشــان عــوامــل 
موضوعية أخرى في استمرار الحرب، بما 

يشكّل صورة منقوصة.
تــوافــق على  قــوى سياسية  داخليا، هناك 
اســتــراتــيــجــيــة اســتــعــادة إســرائــيــل الــــردع، 
صدمة  وتــجــاوز  الاستقرار  لعودة   

ً
طريقة

7 أكـــتـــوبـــر، وتــحــقــيــق إحـــســـاس بــالــنــصــر، 
وضــمــنــهــا حــفــظ أمــــن الــــحــــدود، وتــوســيــع 
مفهومها، والارتكاز على العمل العسكري 
بـــدرجـــة أكـــبـــر. وقــــد عـــبّـــرت مـــراكـــز أبــحــاث 
عـــدة، وقــــادة رأي عــن هـــذا الــتــوجــه، ونشر 
معهد دراســـات الأمــن القومي )INSS( في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 دراســة عن 
الــردع وهجوم 7 أكتوبر، وهو الذي سبق 
العسكرية، وإصلاح  القوة  وناقش مسألة 
ــع  ــع وضــ ــ ــه، مــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــل مـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــيــــش وتـ ــجــ الــ
سيناريو لنشوب صراع متعدّد الجبهات 
 دفاع 

َ
بما يوجب التركيز على الحدود أداة

وتكتيك في الوقت نفسه. كذلك أعاد معهد 
 )JISS( والأمــــــن  لــلاســتــراتــيــجــيــة  الـــقـــدس 
ومـــركـــز بــيــغــن الـــســـادات لــلــســلام مناقشة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــردع ومـــســـألـــة الـــحـــدود 
بـــمـــا فــيــهــا مـــحـــور فـــيـــلادلـــفـــيـــا. وبــجــانــب 
ذلــــك، تــتــكــرر خــطــابــات لـــقـــادة ســيــاســيــين، 
يـــحـــفـــزون الـــــــرأي الــــعــــام ويـــثـــبـــتـــون خــيــار 
الحرب، ما ينعكس على استطلاعات عدة، 
وحـــتـــى مـــع تــبــايــن نــســبــي فـــي نــتــائــجــهــا، 

ــن حــــكــــومــــات غـــربـــيـــة،  ــ دعـــــــم خــــــارجــــــي، مــ
مــحــدودة من واشنطن، مع  ومساندة غير 
اصـــطـــفـــاف فــرنــســا وبــريــطــانــيــا مــكــونــتــين 
مــع تــل أبــيــب تحالفا ربــاعــيــا، يعلن وزيــرا 
نظيرهما  مع  وفرنسا  بريطانيا  خارجية 
للدعم  والاســتــعــداد  التضامن  الإسرائيلي 
أمام  إيــران، وكأننا  العسكري في مواجهة 
جــبــهــة لـــلـــحـــرب، وتـــذكّـــرنـــا صــــور الــــــوزراء 
ــدوان الـــثـــلاثـــي عـــلـــى مــصــر  ــعــ ــالــ الـــثـــلاثـــة بــ
الـــيـــوم مـــواجـــهـــة طــهــران  لــكــن  عــــام 1956، 

وحــلــفــائــهــا بــمــا فــيــهــم حــــزب الـــلـــه، وتــــدور 
ــة بـــشـــكـــل أســــاســــي مــــع المـــقـــاومـــة  ــهــ المــــواجــ
ــذا  ــهـ ة. وبـ

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غــــــــز الــفــلــســطــيــنــيــة عـ

المشهد، بما يتضمنه من عناصر مساندة، 
ــيـــل اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــواجــهــة  تــعــلــن إســـرائـ
فــي ساحة لبنان وســوريــة، والــتــمــادي في 
ة، 

ّ
فرض شروطها بشأن انسحابها من غز

ومحاصرتها  للسيطرة،  أدوات  بــامــتــلاك 
بشكل أكبر، ضمن سياسة عقابية ترتبط 
بالردع أيضا، وتأكيد الهيمنة. لذا، المشهد 
الــكــابــوســي مـــن ظــــروف تــحــيــط بــالــقــطــاع، 
مــقــصــود بــكــل تــفــاصــيــلــه، وتــحــويــلــه إلــى 
مــيــدان للحرب مــدمّــر بشكل كــامــل، وحشر 
مليون من السكان في حوالى 30 كيلومتراً، 
يفتقدون  الإنــســانــيــة،  المنطقة  لافــتــة  تحت 
الــخــدمــات، وهــم مــحــاصــرون بــالــخــوف من 
ــار الأمــــــراض  ــطــ الاســــتــــهــــداف، بـــجـــانـــب أخــ
الــتــي تــتــوسّــع مــع تــلــوث الــخــدمــات الطبية 
ــح المــســتــلــزمــات الــعــلاجــيــة  وعـــجـــزهـــا، وشــ
الجوع، مع صعوبة  البسيطة، ومحاصرة 
الشحيح  وإن وصـــل  المـــســـاعـــدات،  ــول  وصــ
ع فـــي هـــذا الـــوضـــع الـــذي 

ّ
ــــوز مــنــهــا، كــيــف تـ

؟ فـــوضـــى تــزيــد 
ً
لا يــمــكــن تــنــظــيــمــه أصـــــــلا

انعدام الإحساس بالأمن، ويصبح النزوح 
والـــتـــدريـــب عــلــيــه مــــــرّات مــتــتــالــيــة، عــقــابــا 
متجدداً، ولا يصف قدر الألم إلا من يعانيه.

ــآلات الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة عــنــد  ــ لا تـــتـــوقـــف مــ
تــقــلــيــص قـــــدرات المـــقـــاومـــة، لــكــن تـــل أبــيــب 
 
ً
تريد إثبات أن أي هجوم عليها مستقبلا

وضمن  كــارثــيــة،  ونتائجه  مكلفا  سيكون 
ة، ومــقــابــل 

ّ
ذلــــك الــتــهــديــد بــالــبــقــاء فـــي غـــــز

المقاومة ومصر  الانسحاب تطالب بقبول 
والمعابر،  الحدود  على  والسيطرة  الرقابة 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــردع أيــــضــــا، مــع 
والــتــحــوّط وتأمين  الــحــدود،  التركيز على 
مــا تــراه مــن ثــغــرات فــي الــحــدود. ومــن هذا 
المــنــطــلــق، المــفــاوضــات جـــزء رئــيــســي، فيها 
ــبـــر رفــــح،  ــع مــــحــــور فـــيـــلادلـــفـــيـــا ومـــعـ ــ وضــ
ومــحــاولــة بعض الأطـــراف ربطها  بحالة 
الحدود مع لبنان ورد فعل حزب الله على 
اغتيال قيادات عسكرية، يمكن أن تتصاعد، 
ولا استثناء للحدود مع سورية، لذا مهما 
أجل  مــن  بالحرب  إسرائيل  أن خيار  أدرك 
الــردع بــات راســخــا، وهــو تفسير لرفضها 
مقترحا مصريا للهدنة، قبل اجتياح رفح، 
ورفض مبادرة بايدن وإضافة اشتراطات 
ــودة الــــنــــازحــــين إلـــــى الــشــمــال  ــعــ تــتــعــلــق بــ
)خـــصـــوصـــا مـــوظـــفـــين بـــحـــكـــومـــة حــمــاس 
البقاء  وأعــضــاء بالحركة( والإصـــرار على 
اخــتــلــف حجم  )وإن  فيلادلفيا  مــحــور  فــي 
ومــســاحــة الــوجــود والانــتــشــار العسكري( 
ومـــطـــالـــبـــة بــالــســيــطــرة عـــلـــى مــعــبــر رفــــح، 
جــنــوبــا، مـــع الــتــلــويــح بــالــبــقــاء فـــي مــحــور 
نظاما  يشكل  مــا  القطاع،  وســط  نتساريم 
مؤقتا،  ولــو  الميدانية،  للسيطرة   

ً
متكاملا

لــغــزة  بـــديـــلـــة  إيــــجــــاد إدارة  وربــــمــــا حـــتـــى 
تستبعد حماس.

)كاتب مصري(

استناد إسرائيل إلى أن الجبهة السورية 
ستبقى بــاردة وآمــنــة، وفــق معاهدة وقف 
إطلاق النار التي أبرمت في زمن الرئيس 
السابق )حــافــظ الأســـد( بعد حــرب 1973، 
ــبــاتــهــا ابـــنـــه الــرئــيــس 

ّ
وورثـــهـــا بــكــل مــتــطــل

مع  العربي  التقارب   
ّ

ولعل الأســـد(.  )بشار 
النظام السوري هو، في جانبٍ منه، يمثل 
عامل ضغط على الأسد، لإضعاف شروطه 
التي تسعى  فالدول  التغيير،  أو مقاومته 
اللثام عنها  فــكّ  إلــى  التطبيع تحتاج  إلــى 
ــا، مـــا لـــن يـــحـــدُث إذا لـــم يُــبــد الــنــظــام  ــيـ دولـ
 على احتواء 

ً
مــرونــة سياسية تــقــدّم دلــيــلا

ــد الاســتــبــداديــة،  ــــدول نـــزعـــات الأســ هـــذه الـ
وتــنــهــي تــحــالــفــاتــه مـــع إيـــــران ومــخــالــبــهــا 
يسهّل  ما  والحوثية،  والعراقية  اللبنانية 
تــطــويــعــه لــلــذهــاب نــحــو الــحــل الــســيــاســي 
الذي يضمن تغييراً في سورية يحفظ ماء 
وجه القرارات الدولية، حتى لو كان مجرّد 

تغيير شكلي لا أكثر.   
ــن وجــــــود خــــــلافٍ بــشــأن  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
تبعيّات أجهزة النظام السوري العسكرية 
والأمــنــيــة بــين روســيــا وإيــــران، إلا أن ذلك 
لا ينفي وجــود رأس نظام واحـــد، لا تــزال 
الدولتان الراعيتان للنظام تقرّان بحكمه، 
ــانٍ  ــه، مـــا يــعــنــي أن أي رهــ وحــمــايــتــهــمــا لــ
عــلــى ذلــــك الـــخـــلاف هـــو ضــمــن المــعــطــيــات 
الــحــالــيــة خــاســر، وغــيــر مُــجــد، فــي عملية 
كسب نقاط لمصلحة »المعارضات«، في أي 
تسويةٍ ضمن حالة الشتات التي تعانيها 
 تـــــعـــــدّد تــبــعــيــاتــهــا 

ّ
الأخــــــيــــــرة، وفــــــي ظــــــل

الــدولــيــة، واخـــتـــلاف مــصــالــح تــلــك الــــدول، 
 فـــي ســـوريـــة. وفــــي ســيــاق 

ّ
ورؤاهــــــا لــلــحــل

ذلك، لا بد من المصارحة بأن لكل من هذه 
الـــدول الــقــدرة على لــي عنق قـــرار مجلس 
له،  الخاص  لتفسيرها  الأمــن 2254، وفقا 
وبــمــا يــتــنــاســب ومــشــروعــهــا المـــأمـــول من 

المصالحة مع النظام السوري.
المعارضة،  في  التغيير  لعامل  وبالنسبة 
وتبعيّاتها،  واختلافاتها  مشكلاتها  رغم 
فإنه يعتمد على قرار من خارجها، ينطبق 
وعلى  منصّاتها،  مسمّيات  كــل  على  ذلــك 
ــتـــلاف وجـــوهـــهـــا، فــالــجــهــات المــســلــحــة  اخـ
تــدور في فلك مصالحها،  التابعة لتركيا 

الخاطف  الانــتــصــار  فــي تحقيق  الــروســيــة 
أو الـــســـريـــع. وبــــدرجــــة أهــــم الـــهـــجـــوم كسر 
خــطــوطــا حــمــراء ضــمــن الــعــقــيــدة الــروســيــة، 
من حيث نقل المعركة إلى الداخل الروسي، 
إلــــى جـــانـــب ظـــهـــور قــطــع عــســكــريــة لحلف 
ــل الأراضــــي الــروســيــة، وهــذا  »الــنــاتــو« داخـ
المباشرة  الناتو  مشاركة  يعد  بوتين  وفــق 
في المعركة إلى جانب أوكرانيا، ويستدعي 
وفـــق تــهــديــداتــه الــســابــقــة إلـــى الـــدخـــول في 
ــتــــخــــدام  ــلــــف، واســ ــــع الــــحــ ــبــــرى مـ ــة كــ ــركـ ــعـ مـ
السلاح النووي. المسؤولون الروس بالفعل 
»الناتو«  إلى حلف  الاتهام  وجهوا أصابع 
بوقوفهم وراء هجوم »كــورســك«، وهــذا ما 
دفع بنائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد 
الروسي »ديمتري ميدفيديف« إلى إطلاق 
بوصول  »توعّد  حينما  مباشرة  تهديدات 
الــدبــابــات الــروســيــة إلـــى بــرلــين«. لــكــن هــذه 
الــحــســابــات أو الــخــيــارات قــد تــبــدو مؤجلة 
ــذي يُــــواجــــه جــمــلــة من  ــ لــلــرئــيــس بـــوتـــين، الـ
ــواء في  ــ ــفـــوذه سـ الــتــحــديــات فـــي مــنــاطــق نـ
فوهة  باتت على  التي  أو ســوريــة،  أفريقيا 
بــركــان، بفعل اســتــمــرار الــعــدوان على غــزة، 
إشعال  في  المتواصلة  نتنياهو  وتهديدات 
المنطقة. كل هذه الحسابات تدفع بالرئيس 
بــوتــين إلــى الامــتــنــاع عــن الانــخــراط فــي أي 
مــواجــهــة شــامــلــة مــع أي طـــرف، بــل يمضي 
حاليا في سياسة الاحــتــواء، وقــد تتعرّض 
جـــهـــوده لــحــالــة مـــن الــتــشــتــت الــصــعــب، أو 
نكسة جــديــدة فــي الــســاحــة الأوكــرانــيــة، إذا 
لـــم يــنــجــح فـــي وقـــت ســريــع فـــي طـــرد كــامــل 
الجنود الأوكران، من المناطق التي سيطروا 
عليها، فمن شأن ذلك ضرب كامل حساباته 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي شـــرق أوكــرانــيــا، وبـــدلًا 
انتزاع كامل مناطق الشرق  من سعيه إلى 
الأوكراني التي سيطر عليها خلال عامين، 
مقابل  الأرض   « سيناريو  إلــى  يضطر  قــد 
الــرئــيــس  أعـــلـــنـــه  ســـيـــنـــاريـــو  ــــو  وهـ الأرض، 
الأوكـــــــرانـــــــي زيـــنـــلـــســـيـــكـــي شــــرطــــا لإحـــــلال 
الــســلام. وهنا حــريّ بنا التساؤل مــا الــذي 
بالفعل، وما  الهجوم  أراده الأخير من هذا 
الــروس بوقوف  صحة اتهامات المسؤولين 

دول حلف »الناتو« وراء الهجوم؟ 
واقع الأمر الاتهامات الروسية للغرب تبقى 
أوكرانيا   

ّ
إن تــقــول  اتــهــامــات، فهناك روايـــة 

استفادت فقط من المعلومات الاستخبارية 
الــغــربــيــة عــن واقــــع المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
روســيــا، ولــم تضع الــغــرب بكامل تفاصيل 
 بذلك 

ً
المــعــركــة، ولا حــتــى الــتــوقــيــت، راغـــبـــة

عــلــى حلفائها  الــصــدمــة  عــامــل  تعميم  فــي 
ها 

ّ
أيضا، بوصفه نوعا من إثبات نفسها أن

قادرة على تغيير موازين الصراع، وإسقاط 
ــة تـــمـــلـــمـــل بـــعـــض الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ ــرديـ ــ سـ
ــــدوى اســـتـــمـــرار تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات  عــــن جــ
إلــيــهــا، مــن جــانــب آخــر رغــبــت أوكــرانــيــا في 
اســتــعــادة زمـــام الأمــــور، وتخفيف الضغط 
البلاد، وذلك  عن قواتها في جبهات شــرق 
عبر إجبار روسيا على سحب عتاد كبير 
من قواتها من خطوط التماس، وإرسالهم 
الحدودية، وهذا  المناطق  إلى   إسنادٍ 

َ
عامل

مـــا حــــدث بــالــفــعــل، لــكــن لــيــس بـــالـــصـــورة، 
وسائل  بعض  الــتــي صــدّرتــهــا  والضخامة 
ــــلام عـــربـــيـــة، وغـــربـــيـــة، فـــي حــديــثــهــا عن  إعـ
اســتــدعــاء بــوتــين لـــقـــوات مـــن »فــاغــنــر« من 
سورية وأفريقيا، على العكس تماما المنطق 
من  تــعــزيــزات  إيــصــال  يستدعي  العسكري 
ــرب نــقــطــة إلـــى المــنــطــقــة المــشــتــعــلــة، بــذلــك  أقــ
تــكــون خــاركــيــف، وخــط جبهة ســومــي هما 
الأقــــرب إلـــى »كـــورســـك« إلـــى جــانــب إســنــاد 
من سلاح الجو الروسي، والذي شن غارات 
جوية عــدّة ادعــى من خلالها إيقافه زحف 

ــتـــطـــلاعـــات مــتــتــابــعــة لمــعــهــد  بــــين ذلـــــك اسـ
ــراً، أعلنت  ــيـ ــن الــقــومــي. وأخـ دراســـــات الأمــ
هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوجــهــا غــالــبــا 
الـــحـــرب، وارتــــفــــاع أســهــم نتنياهو  يــدعــم 
تــاريــخــيــا عقيدة  ى 

ّ
يتبن الـــذي  والــلــيــكــود، 

ــــى الـــســـلام  الاســــتــــعــــداد لـــلـــحـــرب طـــريـــقـــا إلـ
بــجــانــب الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ودعم الجبهة الداخلية، ولا يتعارض ذلك 
مع مطالبات بإقرار صفقة تبادل الأسرى، 
مــحــدودة،  مظاهرات  بشأنها  تخرج  التي 
ــد تـــعـــديـــلات  ــ ــاجــــات ضــ ــتــــجــ ــاحــ ــا بــ ــاســ ــيــ قــ
قــانــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، مــا يــفــيــد بــأن 
مــلــف الأســــــرى أصـــبـــح مـــوضـــوعـــا فــرعــيــا، 
ــــروط صــفــقــة  ــم تـــوجـــهـــات لــتــحــســين شــ ــ رغـ
الــتــبــادل. ويــتــضــح مــن المــشــهــد إجـــمـــالًا أن 
الردع هو الهدف الأساسي حاليا لمواجهة 
الإحساس بوجود خطر وجــودي، وتبدّد 
ما كافحت إسرائيل لتثبيته، من الصورة 
الأســــطــــوريــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين، الـــدفـــاعـــي 
هدف  أنــه  يتضح  بينما  والاستخباراتي، 
غــيــر مــســتــحــيــل، ويــمــكــن مــهــاجــمــتــهــا من 
جهات عدة في توقيت واحد، وهذا يجعل 
إســرائــيــلــيــا تكلفة الأمـــن مــرتــفــعــة، ويعظم 
دفاعا  ودوره  العسكري  التحرك  وزن  مــن 
السياسية  بالتحركات  قياسا  وهــجــومــا، 

والدبلوماسية.
ــذا، لــيــس الــتــركــيــز عــلــى أن نــتــنــيــاهــو هو  لــ
الـــعـــائـــق الأســــاســــي لـــوقـــف الـــحـــرب كــافــيــا، 
ــلــــي يــتــكــامــل مــع  ــم داخــ ــ خـــصـــوصـــا مــــع دعـ

وهـــي تــعــرف أنــهــا الــخــاســرة الــكــبــرى في 
السوري  النظامين،  بين  تقاربٍ  أي عملية 
والــتــركــي. ولعل الأمــر نفسه ينطبق على 
ــام )جـــبـــهـــة الــنــصــرة  ــشــ جــبــهــة تـــحـــريـــر الــ
سابقا(، والتي تظهر أنها خارج التبعيات 
ــفــة عــلــى قائمة 

ّ
الــدولــيــة المــبــاشــرة، )مــصــن

الإرهـــــــاب دولــــيــــا(، ويــــــدرك زعــيــمــهــا، أبــو 
محمّد الــجــولانــي، أنــه فــي حــال فــرض أي 
ورقــة  ســيــكــون  مستقبلا،  تــســويــة،  عملية 
مــســاومــة بــأيــدي كــل الأطــــراف، لاستعادة 
الــــــصــــــراع عــــســــكــــريــــا، أو لإتـــــمـــــام صــفــقــة 

التسوية واختلاف نسبها سياسيا. 
أحد  الذاتية، والتي تعدّ  الإدارة  من جهة 
أطـــراف قــوى الأمــر الــواقــع تحت الحماية 
ــيـــة أي  الأمــــيــــركــــيــــة، هـــــي ســــتــــكــــون ضـــحـ
تقارب تركي- ســوري رسمي، حيث إزالة 
 تركي غير قابل للمساومة 

ٌ
وجودها شرط

في أي عملية سياسية أو عسكرية قادمة، 
بالتوافق مع النظام أو باستخدام الأذرع 
تدين  التي  )المــعــارضــة(  السورية  المحلية 
بــوجــودهــا لــتــركــيــا. لـــذلـــك، يــعــتــمــد عــامــل 
الــتــغــيــيــر لــــدى جــهــة »المـــعـــارضـــات« على 
تــســويــات دولـــيـــة غــيــر مــكــتــرثــةٍ بمطالب 
المــعــارضــة  أن  وبــخــاصــة   ،»2011 »ثـــــورة 
اســتــمــدّت قــوتــهــا، فــي الــســنــوات الماضية، 
مـــن وجــــود خـــلاف مــصــلــحــي بـــين الــــدول، 
ــلــــى حـــقـــوق  ــيـــــس مـــــن تـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا عــ ــ ولـ

السوريين وشرعيتها.
)كاتبة سورية(

تـــقـــدّم الأوكـــــــران. كـــل هــــذه الاجـــــــراءات وفــق 
العقيدة الروسية، هي خطوات عاجلة لسد 
الثغرة التي فتحها الأوكران لأول مرة منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــي حــين أن الــرد 
الاســتــراتــيــجــي لــم يـــأتِ بعد على الأقـــل من 
إلــى وقــت وتقييم  منظور بوتين سيحتاج 
عملي لردّ يشمل حلف »الناتو« والذي كان 
إلى  المعارك  نقل  من  أوكرانيا سابقا  يمنع 
الــداخــل الــروســي، بــذلــك سيكون ردّ بوتين 

مع »الناتو« وليس مع أوكرانيا فقط.
ــيـــا ولا حلف  ــه لا روسـ ــ ـ

ّ
يُـــرجّـــح الـــخـــبـــراء أن

فــــي مـــواجـــهـــة  ــول  ــ ــدخـ ــ الـ فــــي وارد  الـــنـــاتـــو 
ق 

ّ
مــبــاشــرة، لــعــدة اعــتــبــارات وأســبــاب تتعل

ــدة عــــلــــى المـــشـــهـــد  ــ ــاعــ ــ ــــصــ بـــــالـــــتـــــطـــــورات الــ
الـــدولـــي، مــن تصعيد فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــات المـــتـــحـــدة، وأزمـــــات  ــولايــ وانـــتـــخـــابـــات الــ
المحاور  صــراع  ولعبة  والطاقة،  الاقتصاد، 
لكل من المعسكر الشرقي والغربي في دعم 
أطـــراف الــصــراع فــي الــحــرب على غـــزة. لكن 
رغم كل ذلك فما جرى في »كورسك« ومهما 
ه شكّل صفعة 

ّ
كانت نهاية هذا الهجوم، فإن

ــه بـــوتـــين، وخـــلـــط حــســابــاتــه  قـــويـــة فـــي وجــ
ــهِــــره فــــي مــوقــف  ــيُــــظــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وسَــ
ضعيف أمام الرأي المحليّ، والذي طالما أكد 
 عمليته الخاصة في أوكرانيا تحت 

ّ
لهم أن

الــســيــطــرة. فـــي المــقــابــل اكــتــســبــت أوكــرانــيــا 
ــدة، ســتــســتــفــيــد منها  ــديــ جـــرعـــة تـــفـــاؤل جــ
ــيّـــين،  فـــي عــمــلــيــات تــحــشــيــد وتــعــاطــف دولـ
لاستمرار تقديم الدعم. الخطر الكبير على 
روســـيـــا ســيــكــون فـــي حــــال تـــوسّـــع هــجــوم 
ــرى،  ــى مــنــاطــق حــــدوديــــة أخــ ــك« إلــ ــورســ »كــ
وانعكس ذلك على انهيار خطوط دفاعاتها 
في الجبهات الرئيسية بمناطق الدونباس 
تزامن  إذا  أوســع  إطــار  وفــي  والدونيتسك، 
ذلـــك مــع اشــتــعــال جــبــهــات الــشــرق الأوســـط 
في الجبهتين السورية واللبنانية، حينها 
»الوصول  استراتيجية بوتين في  ستكون 
ــــى المــــيــــاه الــــدافــــئــــة« مــــهــــدّدة بـــانـــهـــيـــارات  إلـ
مــتــســارعــة. لــكــن تــبــقــى لــبــوتــين حــســابــاتــه 
الخاصة والذي ينظر إلى هجوم »كورسك« 
مــن مــنــظــور أوســـع واســتــراتــيــجــي بوصفه 
مــعــركــة فــي مــســار حـــرب طــويــلــة فــي خِضم 
صراعه مع الغرب، فما زال بين يديه الكثير 
مـــن الـــخـــيـــارات لاســتــخــدامــهــا فـــي الــســاحــة 
الأوكرانية، قبل اللجوء إلى خيارات أوسع، 
والسلاح النووي لن يكون مستبعداً إذا ما 
اضطر إلى ذلك، وهو الورقة التي لوّح بها 

في أكثر من مناسبة أمام الغرب. 
)كاتب سوري(

الردع في علاقة تعثر المفاوضات باستراتيجية 

عن فرضية الحلّ في سورية

معركة كورسك 
نقطة تحوّل في مسار حرب طويلة

إيران المُتريثة

المشهد الكابوسي 
من ظروف تحيط 

بالقطاع، مقصود 
بكل تفاصيله، 

وتحويله إلى ميدان 
للحرب مدمّر بشكل 

كامل

وجود فرضية 
للحل في سورية 

يحتاج إلى قوة 
إثبات بالتجربة

يرُجّح الخبراء أنهّ لا 
روسيا ولا حلف الناتو 

في وارد الدخول في 
مواجهة مباشرة، 

لعدة اعتبارات وأسباب 
تتعلقّ بالتطورات 

الصاعدة على 
المشهد الدولي

آراء

معن البياري

لنوبات الاشتباك المتصاعدة، والصعبة، والمكلفة، بن دولة الاحتال وحزب الله في 
الجنوب اللبناني وفي شمال فلسطن المحتلة، مجراها الخاصّ الذي لا صلة له بما 
ب 

ّ
تسمّى جهود التهدئة التي تباشرها الولايات المتحدة وفرنسا )وغيرهما(، لتجن

لدى  للحرب  المجنونة  الشهيّة  المتبادلة، وكذا  فللمواجهات والضربات  أوســع،  حربٍ 
بالقلق   آخر لا يكترث 

ٌ
العسكري والسياسي في إسرائيل، منطق القرارين  اع 

ّ
صن

ولا  الأهلي،  والشعبي  الحكومي  الرسمي  نفسه،  اللبناني  الداخل  في  يحتدم  الــذي 
بالسعي الملحوظ، مع إيران وغيرها، من أجل ألا تتدحرج الحرب اليومية، المنضبطة 
بيروت،  رمى 

ُ
ت فا  ها، 

َ
مناطق يتجاوز  ما  إلى  أكثر،  أحيانا  المنضبطة  وغير  أحيانا 

الله حيفا وما  مثا، بالقذائف والصواريخ الإسرائيلية، ولا يشتدّ استهداف حزب 
)المكلف  رئيسها  برئاسة  أمــس،  اللبنانية  الحكومة  اجتماع  كــان  وإذا  حيفا.  بعد 
ــة طــوارئ 

ّ
أتــى على »خــط ــر(، نجيب ميقاتي، قــد 

ّ
نــتــذك بتصريف الأعــمــال على مــا 

ومساعدات وإغاثة، في حال توسّع الاعتداءات من العدو الإسرائيلي«، على ما أخبر 
»العربي الجديد« وزيرُ البيئة اللبنانية ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية، ناصر ياسن، 
صالاتها 

ّ
»ات تــواصــل  التي  اللبنانية  الحكومة  أن  يعنيه،  كثير  بــن  مــن  يعني،  فذلك 

الجبهة  الـــذي شهدته  التصعيد  أجــل تطويق  مــن  ــف، 
ّ
تــوق الــدبــلــومــاســيــة«، مــن دون 

ها 
ّ
الساخنة صباح أمس، لا تستبعد جولاتٍ من القتال أشدّ، وحربا أعرض، بل لعل

على درايةٍ بأن هذا الاحتمال هو الأرجح، وهي العاجزة عن إحداث أي تأثيرٍ في ذلك 
المجرى الخاصّ لنوبات القتال بن إسرائيل وحزب الله منذ نحو عشرة شهور. 

إنها محنة لبنان العتيدة، البعيدة والعميقة، أن الدولة فيه لم تكن يوماً صاحبة قرار 
الحرب )وقرار السلم؟(، وغير ذات صلة به، ومُستغنى عنها في خصوصه. وكامٌ 
تقليديٌّ كهذا لا يضيف إلى تفاصيل الوقائع الميدانية والعسكرية شيئاً، وإنما يُشار 
إليه هنا لانصراف، تماماً، إلى حسابات الفاعلن المتحاربن، ورهاناتهم، بل وأيضاً 
إلى التباين الكبير بن الذي يُشهره حزب الله من »نجاحاتٍ« في استهدافاته مواقع 
إسرائيلية ذات حساسية، والذي تعلنه إسرائيل عن قضائها المبرم على إمكانات 
عسكرية وصاروخية كبرى لدى حزب الله، في ضرباتٍ استباقية تقرّرت بناء على 
معطياتٍ استخبارية، ليس فقط لإضعاف الحزب، وإنما أيضا للحؤول دون أن يُنجز 
»ردّه« الانتقامي على اغتيال القيادي البارز فيه فؤاد شكر. وقد بدا لكل صاحب عنْ، 
منذ شهور، أن خسارات حزب الله، من عناصره وقيادييه الميدانين، ومن حاضنته، 
كبيرة، بالنظر إلى استشهاد أزيد من خمسمائة في الاعتداءات الإسرائيلية، وبينهم 
قــدراتٌ وكفاءاتٌ قتالية، عدا عن خسارات لبنان نفسه في العمران والبنينان وفي 
النظر  إغماض  به، وعدم  الاكتراث  الذي يجدُر  الأمر  والزراعة وغيرهما،  الاقتصاد 
ي بنزوح أعداد كبيرة من الإسرائيلين في الشمال، وهرولة من هرول 

ّ
إليه، عند التغن

دة، وبغير ذلك من »إنجازاتٍ«، يجوز 
ّ
منهم إلى الماجئ، وبخساراتٍ اقتصادية مؤك

 من آثار عملياته العسكرية ضد العدو الذي يحاربه.
ً
لحزب الله أن يعتدّ بها واحدة

قد يصحّ أو لا يصحّ القول إن التسخن الأعلى الذي شهده صباحُ أمس بن حزب 
الله وإسرائيل هو انعكاسٌ للتعسّر الشديد في المفاوضات بشأن اتفاقٍ ما بشأن 
د أن الطرفن ليسا في وارد مغادرة 

ّ
الحرب العدوانية في غزّة، غير أن الصحيح المؤك

ما يقيمان عليه من تربّص كل طرف بالآخر، فليس محسوماً أن اتفاقا )أو تفاهما 
 غير 

ً
 أو هدنة

ً
ص إليه المتفاوضون في القاهرة والدوحة سيعني تهدئة

ُ
جزئيا( يخل

ذه مناجزة حزب الله العدو 
ُ
متوافق عليها بينهما، ذلك أن العنوان الذي صارت تأخ

العميق  يُظهر  لا  الساحات(  وحــدة  )بعيداً عن حكاية  إســنــاد«  »حــرب  الإسرائيلي 
الكبير في  التباين  يــكــون وجــوديــاً بينهما. وهـــذا  يــكــاد  الـــذي  الــصــراع  فــي  والبعيد 
بياناتهما أمس، بشأن ما ضربه كل طرفٍ في الطرف الآخــر، ينتسب إلى  ما هو 
دعائيٌّ وتعبويٌّ وسياسيٌّ ونفسي، أكثر مما هو عسكري وحقيقي. ... وفي الأثناء، 
إلــى تخوم صِفرية،  الــذي يصل أحيانا  الصراع  لبنان متروكاً في مهبّ هــذا  يبقى 
نفسِه وعن  الله عن  ولفكرة حزب  نفسها،  إسرائيل عن  بفكرة  والمرتبط جوهرياً 
ر في 

ُ
واصل اتصالاتها الديلوماسية كيفما شاءت، وتنظ

ُ
دوره. ولحكومة لبنان أن ت

خطط طوارئ وإغاثة مطلوبة، حمى الله اللبنانين ونجّاهم.

بسمة النسور

واستقرار  الــزوج  لمكانة  تهديدا  الثابت،  الدخل  صاحبة  المستقلة،  الزوجة  ل 
ّ
تشك

يها 
ّ
نها المادّي »يقوّي عينها«، ويفتح المجال لتمرّدها وسهولة  تخل

ّ
العائلة، لأن تمك

 غلطة يرتكبها، »شو يعني إذا مرّ بنزوة عابرة وأقــام بضع 
ّ

عن  الــزوج عند أقــل
 الأمر أن تنهار أسرة بأكملها بسبب 

ّ
عاقات  سطحية على الهامش«؟ هل يستحق

هفوات بسيطة، هل خربت الدنيا مثا؟ 
ط 

ّ
تحمّلت أمي مغامرات المرحوم والــدي مــراراً، ولم تسلم طــوال حياتها من تسل

لها في كل صغيرة وكبيرة، غير أنها صبرت، ولم يخطر ببالها ولو 
ّ
جدّتي، وتدخ

مرّة أن »تحرَد« أو أن تفضح زوجها في العائلة، ولم تفتعل المشكات والشجارات. 
 
ً
الــكــام، ساهمة قليلة  امـــرأة حزينة  أنها أصبحت  أجلنا. صحيحٌ  مــن  ذلــك  فعلت 
مة 

ّ
أمــي سيدة متعل لــو كانت   صــامــداً متماسكاً. 

ّ
نا ظــل

َ
أن بيت الــوقــت، غير  طــوال 

وقادرة مالياً لاختلف الأمر، ولتدمّرت أسرتنا. كانت قلة حيلتها سبباً لحمايتنا 
 لكن تلك هي الحقيقة. 

ً
ك الأسري. قد يبدو ذلك أنانية

ّ
من التفك

هذا ما قاله الزوج الشاب ذو المظهر العصري الكاذب. بدا مقتنعاً بكل ما  تفوّه به 
ه قد تقدّمت أمام المحكمة الشرعية بطلب خلعه، لإستحالة 

ُ
من هذربات. كانت زوجت

استمرار الحياة الزوجية بينهما، بحسب تعبيرها، وهي المصرّة على الانفصال 
زوجته  من  لة 

ّ
الموك المحامية  ته. سألته 

ّ
تعن درجــة  بلغت  ومهما  الثمن،  كــان  مهما 

بالصور  لها  العاطفية وثبوت خيانته  تعدّد عاقاته  بها، رغــم   عن سرّ تمسّكه 
أعلم  وأنــا  لــي،   

ً
زوجــة باختيارها  أخطأت  انني  أعترف  أجــاب:  النصية.  والرسائل 

لم أعد  الــواقــع  أنني مُغرم بها. في  يا أســتــاذة،  ي، 
ّ
مقدار ثروتها. أرجــو أن لا تظن

أطيقها، عنيدة متكبّرة، عاجزة عن  المغفرة والتضحية من أجل  صغارنا الذين 
الإنــفــاق على نفسها  أنها ثرية وناجحة مهنياً، وقـــادرة على  لهم، لمجرّد  لا ذنــب 
 مخلوعا من 

ً
وعلى أولادها أيضاً. ثم ماذا عن كرامتي وسمعتي بن الناس رجا

بالتراضي،  الطاق   
ّ

للحديث عن حــل المحامية فرصة  أنانية مثلها. وجــدت  امــرأةٍ 
استمرار  الــذي يجعل  الأســري  النزاع  بواقع  اعتراف  الحصول منه على  وحاولت 
 متمسّكاً بموقفه، ما اضطرّ 

ّ
أنه ظل المستحيل، غير  بينهما من  الزوجية  الحياة 

تتخيّلها  الــتــي  بالبساطة  ليست  وهــي  الخلع،  ــراءات  إجــ فــي  المــضــي  إلــى  المحامية 
ما  التقاضي.  أمــد  تطيل  قانونية عديدة  وتعقيدات  ثمّة عراقيل  الــزوجــات.  بعض 
زالت القضية منظورة أمام المحكمة الشرعية، ولم تحصل الزوجة، حتى تاريخه، 
ر 

ّ
 من كرامتها، وينال من قيمتها، ويؤث

ّ
ص من زواجٍ  يحط

ّ
على مبتغاها في التخل

سلباً على دورهــا أما متفانية، ترغب في تنشئة أبنائها في بيئة متوازنة خالية 
من المنغّصات اليومية. لم تملك المحامية سوى مواجهته بحقيقة خياناته المتكرّرة. 
حاول التقليل من أهمية ذلك، وقد أخذته العزّة بالإثم، مصرّاً على أن ما اكتشفته 
أمّـــه نموذجا للمرأة  إلــى الحديث عــن  الــزوجــة ليس مــبــرّراً لتدمير الأســـرة، وعـــاد 
الصابرة المضحّية المتفهّمة. لم يعترف حتى لنفسه بأنه يكرّر نموذج والده الراحل، 
ويفترض في زوجته أن تكون نسخة طبق الأصل عن والدته المنكسرة الصامتة 
الحزينة، حتى أنه لم يُبدِ ندماً أو تعهّداً بالتغيير، ثم نهض معتذراً لارتباطه بموعد 
ح 

ّ
بالرجوع عن موقفها، ولم أن تنصح موكلتها  المحامية  أن  طلب من  عمل، بعد 

باعتباره  العطف،  بعن  إليه  تنظر  الحاكمة  الهيئة  أن  إلــى  مطمئنة  واثــقــة  بلهجة 
ت زوجته قاسية القلب خرّابة البيوت!

ّ
ضحية تعن

سامح راشد

القنوات  مختلف  على  ه 
ُ
تاحق وإعانية  إعامية  لهجمة  المصري  المواطن  يتعرّض 

الفضائية التابعة للدولة المصرية وأجهزتها. مضمون تلك الهجمة هو ترويج مدينة 
والشعار  مصر.  في  الرسمية  الترفيهية  العاصمة  أصبحت  التي  الجديدة  العلمن 
في  زل 

ُ
اخت »العالم«  أن  إلى  من«، في إسقاط باغيٍّ 

َ
عَل »العالم  الحملة  لتلك  الرئيس 

إلى  بــات مقسوماً  المصري  المجتمع  أن  فعلياً  الواقع  بينما  الجديدة.  العلمن،  مدينة 
نصفن، لكل منهما تركيبته البنيوية وخصائصه السوسيولوجية، وتجسّد مدينة 
العلمن الجديدة نموذجاً فجّاً لذلك الانقسام. ووجه الفجاجة ليس في فارق المستوين، 
ببقيّة مكوّنات   

ً
المصطافن، مقارنة وروّادهـــا من  المدينة  تلك  والثقافي، لأهل  المــادي 

المجتمع المصري، وخصوصاً الموجودين هناك في المدينة ذاتها من عاملنْ، فذلك أمر 
السادة والخدم.. علية  هة، حيث يجتمع 

ّ
الراقية والمرف معتادٌ داخل الأماكن والمناطق 

القوم وعوامّهم. إنما يكمُن وجه الفجاجة الصارخ، في استفزاز الإعانات وموجات 
المحفل  بــذاك  اللحاق  في  عليه  والإلــحــاح  البسيط،  المصري  للمواطن  المكثفة،  الدعاية 
ستهدَف ينتمي، في أحسن 

ُ
الأرستقراطي وفعالياته الترفيهية. بينما ذلك المواطن الم

الأحوال، إلى الطبقة المتوسطة، التي تدهورت أحوال أصحابها حتى انزلقوا، جميعاً 
السكنية  التجمّعات  المفارقة ذاتها حاصلة داخل  الفقيرة.  الدنيا  الطبقة  إلى  تقريباً، 
 على من فيه، سواء قاطنوه من الأغنياء أو مرتادوه من 

ٌ
 منها مغلق

ً
الراقية، لكن كا

الفقراء بحكم عملهم. بل إن بعض أولئك الفقراء يعتبرون ارتباط وظائفهم وأرزاقهم 
 للزهو أمام أهليهم وأقرانهم من الطبقة الدنيا الفقيرة.

ً
بتلك الطبقة الراقية مدعاة

أما في حالة »العلمن« فالأمر مفضوح، والمقارنة المؤسفة مُعلنة با خجل ولا وجل. 
هناك  إلــى  الــذهــاب  على  المواطنن  لحثّ  مدهشة،  وبكثافة  إعامياً  التركيز  ويجري 
سهم 

ُ
ت الحوارية  البرامج  أن  حتى  ومسابقات.  وفعاليات  مهرجانات  في  والمشاركة 

ذاع فترات بثّ مخصّصة لنقل الحفات الغنائية ولقاءات حصرية 
ُ
في تلك الحملة، وت

أو  المتوسطة،  الطبقة  بقايا  أي مواطنٍ بسيطٍ من  م  وهَّ
َ
ت النجوم والمشاهير. وإذا  مع 

تخيّل، في عقله الباطن، إمكانية الذهاب إلى هناك، سيُفيقه عقله الواعي من أحامه 
وخيالاته بسؤال مبدئيٍّ منطقيٍّ عما سيعود عليه إن فعل. والإجابة هي لا شيء، 
ة أكثر، لا شيء سوى الاصطياف على شاطئ المتوسط الذي لا يختلف جوهرياً 

ّ
وبدق

يتخيّل.  أعلى مما  مبالغ  بدفع  المــواطــن نفسه مطالباً  بل سيجد  آخــر.  عن مصيف 
بدءاً بأسعار الإقامة التي تفوق في الليلة راتب المواطن المصري متوسّط الدخل في 
شهر كامل. مروراً بالحفات الغنائية التي وصلت رسوم حضورها إلى عشرة آلاف 
الانتقال  بالطبع عن مصروفات   

ً
الواحد، فضا للفرد  دولار(   200( جنيه مصري 

والمابس والمظهر الائق بأهل »العلمن« الجديدة. أما إذا أراد المواطن المصري العادي 
الالتحاق بجوقة العلمن، والانضمام إلى مريديها، فعليه المشاركة في أنشطة سفيهة، 
مثل عرض لأزياء الكاب أو سباق للسيارات الفارهة. الإصــرار على هذه الحمات 
الدعائية والترويجية لاصطياف والاستجمام في العلمن الجديدة يعني أن أصحاب 
طوا لتلك الحمات الموجهة، يُخاطبون شريحة مجتمعية معينة بتلك 

ّ
القرار، ومن خط

الحمات وببناء المدينة كلها من الأساس، فرجال الحكم على وعي كامل بما يجري 
في المجتمع من تحوّلات، ويعرفون عن كل فرد في المجتمع كم قرشاً يقبض، وكم 

جنيهاً يصرف، وكيف يستدين ليكمل شهره وربما يومه. 
للفقراء،  خصّيصاً  واستفزازاتها  الــجــديــدة  »العلمن«  إعــانــات  لتوجيه  معنى  ولا 
سوى الإمعان في مكايدتهم وإبراز الفجوة الشاسعة بينهم وبن الأغنياء، وتكريس 
الشعور لديهم بالدونية والإقصاء عن المجتمع الراقي المرضي عنه والمرغوب سلطوياً. 
ومعنى ذلك كله أن تاشي الطبقة الوسطى واقتصار المجتمع المصري على طبقتن 

ان »عالمنْ« متناقضن ليس أمراً عفوياً، ولا مصادفة. 
ّ
تمث

لبنان وهذه الحرب خرّابة البيوت

العلمين عالمان
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آراء

شريف أيمن

قـــــاربـــــت حــــــرب الإبـــــــــــادة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــلــى 
ة عــامــا، وهـــي أطـــول الــحــروب التي 

ّ
ــز قــطــاع غـ

يخوضها الكيان المحتل ذو التاريخ القصير. 
ورغم دموية هذه الحرب، ومع الآلام الشديدة 
والــــجــــراح الــتــي أثــخــنــتْ وجـــدانـــنـــا، بــقــدر ما 
أثخنت في أهل القطاع البطل المحاصَر، فإن 
واقــعــا جــديــداً فـــرض نــفــســه، رغــمــا عــن أنــوف 
لا  إقليميين،  وحــكــام  والأمــيــركــان  الصهاينة 
 الفلسطينيين أشرف 

َ
ون خسارة

ّ
يزالون يتمن

معارك الأمة وأشرسها. وهناك مستويات عدّة 
فيها؛ على مستويات:  التغيرات  يمكن رصد 
العدو الصهيوني، والقوى الدولية المتحكّمة 
ــكّـــام مــنــطــقــتــنــا، وشــعــوبــهــا،  فـــي المــنــطــقــة، وحـ

والقضية الفلسطينية.
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، قـــبـــيـــل طـــوفـــان  ــ ــدولـ ــ ــرّت الـ ــ ــ مـ
الأقصى، بحالة انقسام داخلي غير مسبوق، 
ــريــــت خــمــســة انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  جــ

ُ
فــقــد أ

ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ــوات، إبـ ــ ــنـ ــ فــــي آخـــــر خـــمـــس سـ
وسبتمبر/ أيلول 2019، ومارس/ آذار 2020، 
وفــي الشهر نفسه من عــام 2021، وأخيراً في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي الحكومة 
الــحــالــيــة الــتــي مــنــيــت بــأكــبــر إذلال ســيــاســي 
وعــســكــري، بالنظر إلـــى مــحــدوديــة إمــكــانــات 

القوات التي تحاربها.
ق الطوفان من مرارة الانقسام، ويظهر ذلك  عمَّ
فــي الإعــــلام الــعــبــري الـــذي يــنــاقــش الــخــلافــات 
ــل المــســتــوطــنــات، بين  الــداخــلــيــة الــقــائــمــة داخــ
المؤيد لصفقة ومعارض لها، وانتقال ذلك إلى 
الخلافات  أما  مشاحنات واتهامات متبادلة، 
الأكـــبـــر فــمــســتــعــرة بـــين ســـكـــان مــســتــوطــنــات 
الــحــدود مــع لبنان أو الــحــدود مــع قطاع غزة 
من جهة، ومع سكان المدن الكبرى، سيما تل 
د لدى 

ِّ
الربيع )تل أبيب(، إذ إن الشعور المتول

سكان المناطق المحاذية للعمليات العسكرية 
أن حكومتهم لا تهتم بهم بقدر واحد، فسكّان 
الشمال غاضبون من رد فعل حكومتهم على 
يوميا،  الــواقــع  هــذا  يعيشون  بينما  الهجوم، 
نغفل  ولا  نفسها،  بالدرجة  أحــد  ولا يغضب 
الــرد الصهيوني في الحديدة )في اليمن(  أن 
تسبّب  إذ  الإنسانية،  إلــى جريمة ضــد  يرقى 
فـــي تــدمــيــر مــيــنــاء بـــحـــري؛ مـــا ســيــمــنــع رســـوّ 

السفن التجارية والغذائية.
ووصــلــت الاتــهــامــات بــين الــــوزراء إلــى مداها 
بــمــقــارعــة أهـــم مــنــصــبــين فـــي كــيــان الاحــتــلال 
ووزيـــر  نتنياهو،  ــــوزراء  الـ رئــيــس  بعضهما؛ 
نتنياهو  يفوّت  لم  وبالطبع  غالانت،  الحرب 
وهو  لــغــالانــت،  نا 

ّ
مبط اتهاما  ليبث  الفرصة 

يقول: »كــان عليه ]غــالانــت[ أن يهاجم يحيى 
ــات الــرئــيــس  ــامــ ــهــ ــــت الاتــ ــاولـ ــ الــــســــنــــوار«، وطـ
الأميركي، جو بايدن، من الوزير المتطرّف بن 
الـــذي اتهمه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط بدعم  غفير 
حــركــة حــمــاس بسبب مــواقــفــه، مــا تسبب في 

مشاحنات علنية وقتها.
فـــوق ذلـــك كــلــه، أصــبــح الاحـــتـــلال عــاريــا أمــام 
ــئـــات المــــلايــــين مــــن الـــبـــشـــر الــــذيــــن اكــتــشــفــوا  مـ
فجأة أن »الديمقراطية الوحيدة في المنطقة« 
مجرّد كيان دموي، شرِه لدماء الفلسطينيين 
الغربية،  الدبلوماسية  وأصــبــحــت  والــعــرب، 
ــا يــشــعــل  ــارقــ ــرى كـــيـــانـــا مــ ــ ــا، تـ عـــلـــى تــــواطــــؤهــ

المهدي مبروك

تشير دلائــل عــديــدة فــي تونس إلــى رغبة في 
سع شيئا فشيئا لدى طيفٍ واسع 

ّ
التغيير تت

فــئــات اجتماعية واســعــة.  النخب، وحــتــى  مــن 
هــذه مواقف سياسية  التذمّر  تعبّر عن حالة 
صادرة عن حلفاء الرئيس الذين ساندوه عند 
انــقــلابــه. ربــمــا ســرّعــت الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــتـــي ســـتـــجـــري بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن وتـــيـــرة  الـ
الــذي يحدُث تدريجيا في جبهة  التفكّك  هــذا 
قريب.  إلــى حد   

ً
ت متماسكة

ّ
التي ظل الرئيس 

ولكن علينا أن نتذكّر أن هذا التفكّك التدريجي 
كان قد سبقه تذمّر عبّر عن نفسه في مقولة 
التونسي  الــعــام  فــالاتــحــاد  النقدية،  المــســانــدة 
سياسية  وتنظيمات  الشعب  وحركة  للشغل 
ــــلاوة عــلــى جــمــعــيــات وشــخــصــيــات  ــرى، عـ ــ أخــ
سياسية ومثقفين، كانوا قد ساندوا الرئيس 
 ،2014 دســتــور  على  انقلابه  بعد  قليلة  أيــامــا 
غــيــر أن اســتــفــراده بــالــســلــطــة المــطــلــقــة وإلــغــاء 
ـــرات المــشــاركــة الــســيــاســيــة، وهــو 

ّ
ــــى  مـــؤش أدنـ

الذي لم يلتقِ أيا منهم مطلقا منذ 25 يوليو/ 
تموز 2021 دفعهم تدريجيا، وبشكل مباشر 
أحياناـ أو غير مباشر أحيانا أخرى، إلى إبداء 
نــقــدهــم  تــوجّــهــات الــرئــيــس الـــذي أدار وجهه 

لهم، وذهب في مشروعه منفرداً.
ــهــا 

ّ
ــتــــي ســن ــم الــ ــيــ ــراســ ــــي المــ لا يـــكـــمـــن الأمـــــــر فـ

مــؤسّــســات  لتفكيك  جميع  بــمــفــرده  الــرئــيــس 
أيضا حتى  بل  الديمقراطي،  الانتقال  عشرية 
فــي صــيــاغــة الــدســتــور، وتــرتــيــب الانــتــخــابــات 
وغيرها من السياسات الأخرى. كان هؤلاء، من 
خلال مساندتهم النقدية، يعبّرون دوما أنهم 
أبناء »مشروع 25 جويلية« وليسوا خارجه، 
ــه، في  ــ وأنـــهـــم أحـــــرص  عــلــيــه مـــن الــرئــيــس ذاتـ

الأزمات بقتل القادة الكبار للحركات المقاومة، 
ــفــــاوضــــات، ويــجــرّ  ــت عــلــى طـــاولـــة المــ

ّ
ويــتــعــن

أن  إقليمية، والمــؤكّــد  إلــى حـــربٍ  المنطقة جـــرّاً 
إذا  أنــه لن يبقى وحيداً  نتنياهو يعلم جيداً 
أكبر من  نــارَهــا، فالمشروع الصهيوني  أذكــى 
أن يسقط عــنــد الــغــرب والأمــيــركــان، لـــذا فهو 
 إلــى صــحّــة اخــتــيــاره الـــذي لــن يخدم 

ٌ
مطمئن

أحداً سواه.
دوليا، بدت القوى الكبرى العابثة والمتحكّمة 
ــان  ــا كــ ــمــ ــقـــة مــ ــيـ ــقـ ــر حـ ــ ــغـ ــ ــا أصـ ــرنــ ــائــ ــي مــــصــ ــ فــ
ق لـــنـــا، فــأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا  يُــــســــوَّ
للكيان  استخباراتيا  دعمها  أعلنت  وفرنسا 
ــدول بــقــدراتــهــا  ــ ــارق، وهــــذه الـ ــ الــصــهــيــونــي المــ
 عـــن المــجــتــمــعــة، لـــم تستطع 

ً
المـــنـــفـــردة، فــضــلا

الــوصــول إلا إلــى أربــعــة أســـرى لــدى المقاومة 
المتعاظمة  صــورتــهــم  جعل  مــا  الفلسطينية، 
ــة عــلــى أرض   المـــحـــدوديـ

َ
ــــلام شــــديــــدة فـــي الإعــ

الــــواقــــع، فــالــقــطــاع مـــحـــدود المــســاحــة وســهــل 
التضاريس، ورغم ذلك لا يمكن الوصول إلى 
الأسرى، سوى هؤلاء الأربعة، ولا اعتبار هنا 
لــلــوصــول إلـــى أســـرى رفـــح الــذيــن كــانــوا لــدى 
الاحتلال  واستطاع  مقاومة،  لا حركة  ســـرة، 

ُ
أ

استردادهم منتصف فبراير/ شباط الماضي.
جرّأ هذا الضعف محور المقاومة على الوقوف 
والصهيوني،  والبريطاني  الأمــيــركــي  بوجه 
ــات الـــحـــوثـــيـــة  ــمـ ــهـــجـ ــــي الـ ــا رأيـــــنـــــاه فـ ــ وهــــــو مـ
الهجوم  كذا في  الأحمر،  البحر  المستمرّة في 
 النظر عن 

ّ
الإيراني على كيان الاحتلال، بغض

كونه محسوبا أو لا، لكنه سابقة جديدة رغم 
المحور؛  رأس هذا  إلى  بالإضافة  التحذيرات، 
ــزب الـــلـــه الــــــذي لــــم يـــوقـــف هـــجـــمـــاتـــه، رغـــم  ــ حـ

التحذيرات المتكرّرة الموجّهة إليه.
ـــرور عــلــى أســمــاء هــذه  بــالــطــبــع، لا يمكن المـ
ــاريــــخ الاســـتـــعـــمـــاري  ــتــ الــــــــدول وتـــجـــاهـــل الــ
واتفاقية  المنطقة،  فــي  وبريطانيا  لفرنسا 
ســــايــــكــــس - بــــيــــكــــو، والــــــتــــــاريــــــخ الـــخـــشـــن 
والاســـتـــعـــمـــاري أيــضــا لأمــيــركــا بــعــد تسلم 
والشاهد  والفرنسيين.  الإنكليز  مــن  الــرايــة 

مزايدةٍ تخفي الرغبة في التقرّب إلى الرئيس 
ل هؤلاء استعمال 

ّ
وإبداء »النصح« له. لا يفض

مــفــردات المــعــارضــة الــتــي بـــدوا يخشونها، بل 
ــيّـــرون عــنــهــا اســتــعــمــال »غـــيـــرتـــهـــم« على  يـــخـ
والمساهمة  إنجاحه  على  وحرصهم  المشروع 
فيه من مواقع الشريك النصوح. ومع ذلك، لم 
يعرهم الرئيس أي اهتمام، فهو مكتفٍ بذاته، 
بل لم يتردّد حين نعتهم مــرّات بالوصوليين 

والانتهازيين والراغبين في الكراسي. 
اختار الرئيس قطاره السريع، وهو لا يهتم 
الــقــيــادة، مــا دام يــرى نفسه  بمساعدي غرفة 
قــائــدا أوحـــد، يــخــوض معركة تــحــرّر وطني، 
فين عن أم المعارك 

ّ
كما يؤكّد هو ناعتا المتخل

الــتــي يــقــودهــا بــالــخــونــة. لا أحــــد مـــن هـــؤلاء 

أن الدول التي خرجت، ظاهريا، من المنطقة، 
ــة الـــثـــانـــيـــة، وجــــدت  ــيـ ــالمـ ــعـ ــقـــب الــــحــــرب الـ عـ
 لإنقاذ كيانهم 

ً
 ومجتمِعة

ً
نفسها مستدعاة

ثمانية  أن  ــوا 
ّ
ظــن بــعــدمــا   ،

ّ
الــهــش الضعيف 

ضح أنه حمل 
ّ
عقود كافية لاستقراره، ثم ات

 مــضــرّاً 
ّ

ــم الــطــبــيــعــي، وســـيـــظـــل ــارج الـــرحـ ــ خـ
الــخــروج حتما،  المــنــطــقــة، ومــصــيــره  بجسم 

لأن لا حمْل خارج الرحم الطبيعي يبقى.
وعلى مستوى حكام منطقتنا، لا جديد يُذكر 
في التواطؤ ضد فلسطين والقضية والحركات 
عبد  أن  الجيدة،  الوحيدة  والعلامة  المقاوِمة. 
أمام   

ً
قليلا تراجع  السيسي في مصر  الفتاح 

ضغط مؤسّسات الدولة في مواقفه المتطرّفة 
من القضية الفلسطينية، وبدلًا من التماهي 
الصهيونية،  المطالب  لكل  الكامل  والخضوع 
تصرّ مصر على خــروج الاحــتــلال مــن محور 
صلاح الدين/ فيلادلفيا، كما أصبح الخطاب 
الإعـــلامـــي المـــصـــري مــهــاجــمــا الاحـــتـــلال على 
ــا لــلــمــقــاومــة، بــخــلاف عــــدوان  ــمـ ــدوام، وداعـ ــ ــ الـ
، فــالــحــاصــل أن الــحــاكــم الــــذي لم 

ً
2014 مـــثـــلا

ف عن أخذ أي موقف يراه، استطاع 
ّ
يكن يتوق

»طــــوفــــان الأقــــصــــى« أن يــجــعــلــه يـــتـــوقـــف، بل 
ــطــات تــصــفــيــة الــقــضــيــة، 

ّ
ويـــتـــراجـــع عـــن مــخــط

ومنها حديثه العبثي والمتواطئ عن تهجير 
ة إلى النقب لتصفية الحركات 

ّ
أهل قطاع غــز

المقاومة، كما كان يطرح بداية العدوان.
عــلــى مــســتــوى الـــشـــعـــوب، يـــبـــدو أن حــمــلات 
 

َّ
كُلها، ولا أدل

ُ
تشويه الوعي وتزييفه لم تؤتِ أ

التي قصمت  المقاطعة  على هــذا مــن حملات 
ــتــــلال، لــكــن  ــة لــــلاحــ ــمــ ــداعــ ــات الــ ــركــ ــشــ ــر الــ ــهـ ظـ
ــا عن 

ً
الــحــديــث عــن الــشــعــوب يستدعي حــديــث

الفن ودوره المتخاذل والداعم لتخدير الوعي 
تجاه القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي 
إبّــــان الانــتــفــاضــة الفلسطينية   

ً
لــم نـــره مــثــلا

الحلم  أوبريت  وقتها،  ومشاهدتنا،  الثانية، 
العربي بجزأيه، وقد كانت الأعمال الفنية لا 
ورمزيّتها  الفلسطينية  القضية  عن  تنفصل 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــا، بــ ــبــ ــريــ ــقــ فـــــي جـــمـــيـــع الأعــــــمــــــال تــ
وعي  يعكس  ما  الرومانسية،  أو  الكوميدية 
القضية.  بأهمية  والــفــنــانــين  الأعــمــال  ــاب 

َّ
كــت

في  القضية  ينسون  نجدهم  لــأســف  لكننا 
وتصاعد  الـــثـــورات،  انتكاسة  عقب  أعمالهم 
الحين،  المقاوِمة. ومنذ ذلك  الحركات  تشويه 
الفني، وإذا كان  الوجدان  القضية عن  غابت 
هناك رفض لحركات المقاومة في ذلك الوسط، 
فالقضية  كــلــهــا،  القضية  تغييب  يــجــدر  فــلا 
المــقــاومــة عموما،  أو  الإســلامــيــين  فــي  ليست 
بل تمسّ القضية الشرف والأرض والروابط 
ــدم الـــواحـــد. وهــنــاك ملاحظة  الــتــاريــخــيــة والــ
أخــــرى فـــي هـــذا الــســيــاق، أن الــفــنــانــين أبــنــاء 
فلسطين،  كذلك،  تجاهلوا،  الشعبية  المناطق 
رغـــم رمــزيــتــهــا فــي الــتــكــويــن الاجــتــمــاعــي في 
يتحدّث  أحــدَهــم  جعل  مــا  الشعبية،  المناطق 
ــــي عـــبـــيـــدة فــــي لـــحـــظـــة، ثــــم شــــــارك فــي  عــــن أبـ
إعلان لشركة مدرجة على قوائم المقاطعة، ما 
يطرَح تساؤلًا مهما: هل الإشكال في تشويه 
الفني  بــالــوســط  متعلقة  المشكلة  أم  الــوعــي، 
الفنانين  ذاتــه؟ وهنا لا تكفي تظاهرة نقابة 
ة، بل الحديث عن 

ّ
مع بداية العدوان على غــز

محو وجود القضية الفلسطينية من الأعمال 
الفنية بالكثافة ذاتها مطلع الألفية الحالية، 

تفاصيل  تماما  يــعــرف  النقديين  المــســانــديــن 
إمـــكـــانـــاتـــه  ولا  أهـــــدافـــــه  ولا  المـــــشـــــروع  هــــــذا 
 يلقيها 

ٌ
 قــلــيــلــة

ٌ
ومـــــــوارده. ربــمــا تــشــيــر جــمــل

للتلفزة  مقتضبة  تــصــريــحــات  فــي  الــرئــيــس، 
الــتــونــســيــة فـــي أثـــنـــاء زيــــاراتــــه المــيــدانــيــة، أو 
مـــا يــنــشــر فـــي صــفــحــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
عــلــى مـــوقـــع فــيــســبــوك، الــــى شـــعـــارات عــامــة، 
الوطنية،  الكرامة  التحرّر،  معركة  قبيل:  من 
البقية  أمــا  الجديد.  التاريخ  الشاهق،  العلو 
التي  التهم والــنــعــوت  مــن  فهي سيل جـــارف 
ــادر عــــديــــدون مــن  ــ تــســتــهــدف مـــعـــارضـــيـــه. غــ
الرئيس  الجبهة، وتركوا  الأمــس هذه  حلفاء 
وا في 

ّ
يخوض معركته وحيداً، وكانوا قد ظن

لثورةٍ حادت  أنها »حركة تصحيح«  البداية 
انحرف  أو لانــتــقــال ديمقراطي  مــســارهــا  عــن 
عــن غــايــاتــه. ظــهــرت فــي السنتين الماضيتين 
مـــبـــادرات ســعــت الـــى تجميع الــفــرقــاء وبــنــاء 
فشلت،  أنــهــا  غــيــر  مــعــارضــة حقيقية،  جبهة 
ــن أهـــمـــهـــا حــجــم  ــ  مـ

ّ
ــدة، لــــعــــل ــ ــديــ ــ ــاب عــ ــ ــبـ ــ لأسـ

الخلافات الحادّة في تقييم العشرية الفارطة 
والشروط المسبقة للنقد الذاتي التي يفرضها 
ــريــــن، ويــعــفــون أنــفــســهــم  بــعــضــهــم عــلــى الآخــ
ــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة  مــنــهــا تـــمـــامـــا. فــضــلا عـ
الــعــشــريــة وأخــطــائــهــا. لا يمكن أيــضــا إغــفــال 
لت 

ّ
عــقــد الــشــخــصــنــة والــزعــامــاتــيــة الــتــي عط

مبادرات عديدة، وحالت دون مجرّد التقارب.
بـــل ازدادت الأمــــور  الـــوضـــع كــمــا عــلــيــه،   

ّ
ظــــل

سوءاً، خصوصا فيما يتعلق بمعاش الناس 
وقــوتــهــم الــيــوم، وهـــي مــســائــل لــم تــكــن مــجــرّد 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــســيــاســات الــفــاشــلــة الــتــي 
ـــخـــذهـــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــنــذ اســتــفــرد 

ّ
ات

ــد الــــذي أقـــال،  ــ بــالــســلــطــة، وهـــو الــحــاكــم الأوحـ
ــرّد أنــه   قــبــل أســـابـــيـــع، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، لمـــجـ

ومن دون تشويه لحركات المقاومة.
وعلى مستوى الأغنيات أيضا، نجد انحداراً 
أكـــثـــر، فــالــحــفــلات الــعــربــيــة أصــبــحــت وقــحــة 
وفجّة في ظل المجازر، وألغى بعض الفنانين 
احتفالاتهم بسبب الأوضــاع الأمنية، وهناك 
ــفـــالات خـــاصـــة لـــظـــروف وفـــاة  ــتـ مـــن ألـــغـــى احـ
ــر  أربـــعـــة مــنــتــجــين مــصــريــين، لــكــن لا أحــــد فــكَّ
في إلغاء حفل أو عمل بسبب المجازر، سوى 
م، ولقي هجوما شرسا من 

َّ
الشاب محمد سلا
زملائه في الوسط.

الثقافة  عــلــى  مبنية  بطبعها  المــواقــف  تــكــون 
رة في تكوين المجتمعات، وفي الخليج 

ّ
المتجذ

كـــانـــت الـــثـــقـــافـــة الـــديـــنـــيـــة المــــحــــرّك لــلــمــواقــف 
الاجتماعية، كسائر دول المنطقة، لكن عملية 
تنحية للدين بدأت في العراق والشام ومصر 
مــنــذ الــقــرن المـــاضـــي، ومـــن أجـــل نـــزع التأثير 
ــنـــي، ظـــهـــرت المـــفـــاهـــيـــم الـــقـــومـــيـــة، وهــــذه  ــديـ الـ
الــديــنــيــة،  للمفاهيم  مــعــارضــة  غــيــر  بطبعها 
الــروابــط الاجتماعية في  أرادت حصر  لكنها 
الدينية  الرابطة  واستبعاد  القومي  الجانب 
زت هـــــذه الــثــقــافــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــل، تـ ــعـ ــفـ ــالـ الأوســـــــــع. وبـ

قضية  وكــانــت  المجتمعات،  تلك  فــي  القومية 
فــلــســطــين مــــن مـــحـــرّكـــات الـــتـــفـــاعـــل الـــقـــومـــي، 
 دفــــاعٍ ثــانــيــا، سمح 

َّ
فــالــحــاصــل أن هــنــاك خـــط

لــشــعــوب تــلــك المــنــطــقــة بــالــحــفــاظ عــلــى درجـــة 
عالية من المقاومة للمشروعات الأجنبية.

ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب الـــفـــنـــي،  ــ ــــي مـ أخـــــيـــــراً، فـ
التزامات،  الفنانين  لــدى هــؤلاء  بــأن  التحجج 
ولا يمكنهم إيقاف الحفلات، مردود عليه بأن 
الموقف الأخلاقي أولًا لا يحتاج مراوغة، وغير 
مقبول أن تحارب مصر في عام 1973 وتجري 
حفلة فــي بــيــروت فــي الــوقــت ذاتـــه، وسيكون 
من  السلبية  شديد  حينها  المصريين  موقف 
تلك الدولة والمجتمع، والفلسطينيون ليسوا 
 درجــة من سائر العرب ولا سائر البشر، 

ّ
أقــل

بل هم سادة على الرؤوس.
أما الناحية الاقتصادية التي يتذرعون بها، 
فمعلومٌ أن إيقاف جميع الأنشطة يمثل أحد 
أوجه الضغط على الحكومات، ما سيجعلهم 
يــتــحــرّكــون كــذلــك لإنــهــاء الـــعـــدوان، لتخفيف 
والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  آثــاره 
على الواقع الداخلي، لكن ما حدث أن الأنظمة 
ــن تــجــاهــل  تــســتــفــيــد مـــن تــغــيــيــب الــــوعــــي، ومــ
الــقــضــيــة، وإنـــهـــاء الــحــفــلات سيجعل الــوعــي 
أكــثــر تــركــيــزاً ناحية فلسطين، وهــو أمــر غير 

مرغوب عربيا وإقليميا ودوليا.
بد  لا  الفلسطينية،  القضية  المستوى  وعــلــى 
من الإقرار بفداحة الثمن المدفوع لأجلها، مع 
مائة  ألــف شهيد، ونحو   40 تجاوزنا حاجز 
ألــف جــريــح، وعــشــرة آلاف مــفــقــود، والتدمير 
ــم هـــذا الــثــمــن المـــدفـــوع،  الــكــامــل لــلــقــطــاع، ورغــ
أيـــن أصــبــح مــوقــع الــقــضــيــة؟ ... مــنــذ وصـــول 
ــات المــتــحــدة  تـــرامـــب إلــــى الــســلــطــة فـــي الــــولايــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  ــلــــت  دخــ ــام 2017  ــ عــ
أســـوأ حقبة لــهــا، امــتــداداً لمــا جــرى فــي مصر 
المميت  الــعــكــســي  والارتــــــداد   ،2013 منتصف 
الشعبي  الــرأي  وتحرّر  الديمقراطية،  لمسيرة 
الأميركية  الإمــــلاءات  مــن  والــرســمــي، حينها، 
بدرجة كبيرة، وقد أصبحت الحدود المصرية 
بعد الانقلاب معادية، وليست مجرّد موصدة، 
واعتقال عناصر من كتاب الشهيد عز الدين 

إنــجــازات  فيه  يستحضر  قصيراً  فيديو  نشر 
حكومته بمناسبة مرور سنة على توليه هذه 
بعدها  قيس سعيّد  الرئيس  ذكّــر  المسؤولية. 
كــل المــســؤولــين الــذيــن قــابــلــهــم أنــهــم مساعدو 
تنفيذ  عليهم  وأن  فــحــســب،  تــنــفــيــذيــة  ســلــطــة 
الاجتماعية  الأزمــــات  تفاقم  ضــيّــق  سياسته. 
والاقتصادية على الناس رغيفهم، خصوصا 
فــي ظــل تــوالــي ســنــوات الــجــفــاف الــســبــع التي 
 لــم تــتــجــاوز 

ً
تــطــويــهــا الـــبـــلاد، فــالــســدود مــثــلا

نها منذ أشهر عديدة، ما أضرّ 
ّ
ربــع طاقة خز

الرئيس  ينتبه  لا  أخــرى.  بالفلاحة ومشاريع 
إلــى هــذه المسائل الموضوعية، ويعتبر أن كل 
أرواح شرّيرة تتآمر   عن 

ُ
الأخطار تلك ناجمة

على البلاد وعليه شخصيا.
تــعــبّــر حـــالـــة تــرشــيــح حـــركـــة الــشــعــب أمــيــنــهــا 
الرئاسية  للانتخابات  المغزاوي،  زهير  العام، 
المقبلة،  حالة  دالة على تفكك جبهة الرئيس، 
الرئيس باستقبال  أفردها  التي  الحركة  فهي 
خاص ساعات قليلة بعد انتخابه، فضلا عن 
انـــقـــلاب 25  قــبــل  لـــقـــاءات مــتــعــدّدة جمعتهما 
 الحزب  يدافع عن خيارات 

ّ
يوليو )2021(. ظل

طا وتــشــدّداً، 
ّ
الــرئــيــس، حــتــى تــلــك الأكــثــر تسل

فقد عبّرت تصريحات قياداته عن مساندتهم 
ــظ، بــاعــتــبــاره زعــيــمــا وطنيا 

ّ
لــه مــن دون تــحــف

وعروبيا. تناسى هؤلاء أنهم كانوا مساهمين 
في العشرية الفارطة من مواقع متقدّمة، وقد 
كــان لهم أكثر مــن 15 نائبا فــي البرلمان الــذي 
حله سعيد ذاته. ركب هؤلاء موجة الشعبوية، 
وذهــبــوا فــي مــســانــدة الــرئــيــس شــوطــا بعيداً. 
غير أنهم أبدوا، منذ أشهر قليلة، تبايناتٍ مع 
الرئيس، على خلفية أن مساندتهم  »النقدية« 
لم تأت أكلها، وأنهم أوفى لمشروع 25 يوليو، 
ص أتباعه، متهمين أطرافا عديدة، 

ّ
حتى من خل

الــقــسّــام ســنــوات فــي المــخــابــرات الحربية كان 
ـــرات هـــذا الـــعـــداء، كــمــا كـــان الإعـــلام 

ّ
أحـــد مـــؤش

المصري يعادي القطاع في أثناء عــدوان عام 
2014، ويطالب بإبادة حركة حماس.

تغيّرات  أمـــام  أصبحنا  تــرامــب،  بعد وصـــول 
إلى  بــدأت تنتقل  إقليمية مرعبة، فالسفارات 
الفلسطينية تماما،  القضية  القدس لتصفية 
والتغيير  والتهجير  الهدم  أعمال  وتسارعت 
ــة. وبــعــد  ــقــــدســ الـــديـــمـــغـــرافـــي فــــي المـــديـــنـــة المــ
العلنية لإسرائيل،  المقاطعة  سبعة عقود من 
الكيان  مــع  اتفاقيات  بعقد  عربية  دول  بــدأت 
الغاصب، في ما سُميت »اتفاقيات أبراهام«، 
ــــدود الــطــبــيــعــيــة إلـــى  ــــحـ ــاوز الأمــــــر الـ ــجــ ــل تــ بــ
امتازت  التي  ــارات  الإمـ في  الشعبي  التطبيع 
بــمــواقــف واضـــحـــة ومــشــرّفــة فـــي ذلـــك الــشــأن 
ــتـــرة حـــكـــم الـــشـــيـــخ زايـــــــد. وأصــبــحــت  ــــلال فـ خـ
الــقــضــيــة تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــــيــــرة بــالــفــعــل، 
خصوصا مع قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع 
مــع السعودية، وانــهــيــار كــل مــســارات تثبيت 

حقوق الفلسطينيين.
... كان لا بدّ من هذه النظرة التاريخية لشرح 
ــال المــــتــــردّي،  ــذا الـــحـ ــع الــــيــــوم، فــبــعــد هــ الـــوضـ
أصـــبـــح الـــعـــالـــم لا يـــتـــحـــدّث عـــن حـــصـــار غــزة 
ووجــوب إنهائه، بل عن ضــرورة إقامة دولة 
يتحفظ  وقـــد   ،1967 حـــدود  عــلــى  فلسطينية 
ــدود،  ــحــ كـــاتـــب الـــســـطـــور عـــلـــى فـــكـــرة هـــــذه الــ
بــه مبدئيا  القبول  الــذي يجب  فالحد الأدنـــى 
الجائر  التقسيم  لقرار  هو حــدود 1947 وفقا 

، ولكن هذه مسألة أخرى.
ً
أصلا

ــن مـــرحـــلـــة تــجــاهــل  الـــقـــضـــيـــة مــ انـــتـــقـــلـــت  إذاً، 
ــــى أن  ــاه إلــ ــبــ ــتــ ــــى الانــ  الــفــلــســطــيــنــي إلــ

ّ
الــــحــــق

ــا لــذلــك الــشــعــب الــــذي يــعــانــي منذ 
ّ
هــنــاك حــق

ــتـــلال، وأن هــنــاك مــســتــوطــنــات غير  بـــدء الاحـ
عالميا  بالقضية  الوعي  ارتفع  كذلك  شرعية، 
بصورة ملحوظة، وبــدأت أصــوات في الغرب 
تــرفــع شــعــار مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر، بمعنى 
اليهود،  إبــادة  لا  الصهيوني،  المشروع  إنهاء 
وهذه تطوّرات لم تكن متوقعة. كذلك انكسر 
مفهوم الردع الإسرائيلي، وأصبحت الشعوب 
العربية توقن بضعف )وهشاشة( هذا الكيان 
غـــيـــر الــــقــــادر عـــلـــى إنــــهــــاء مـــعـــركـــة فــــي قــطــاع 
صغير محدود المساحة، وأمــام مقاتلين غير 
نظاميين، بإمكانات محدودة. ورغم أن جيش 
العدو يقول إنه أضعف قــدرات المقاومة على 
 هجوم جديد مثل »7 أكتوبر«، وقد يكون 

ّ
شن

تـــه الــتــي  ـــدَ قـــوَّ
َ
هـــذا صــحــيــحــا، لــكــنــه أيــضــا فـــق

بــرّيــة واسعة  يستطيع بها خــوض مــواجــهــة 
على ساحة واحدة فقط، فما بالنا بساحتين، 

في إحداهما كابوس يسمّى حزب الله!
ثمنا  مـــرارتـــه،  رغـــم  الفلسطينيون،  مــه  قــدَّ مــا 
شهيد  مليون  الجزائر  قدّمت  وقــد  للتحرير، 
ــــت مـــصـــر شــــهــــداء فــي  ــدّمـ ــ فــــي مـــعـــركـــتـــهـــا، وقـ
سبيل الاستقلال عن الاحتلال الإنكليزي، ثم 
الإســرائــيــلــي، ولـــم ينتقد أحـــد وقــتــهــا تــفــاوت 
ج بــعــضــهــم الآن، لــتــألــيــب  الــــقــــوى، كـــمـــا يـــــــروِّ
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مــقــاومــتــهــم الــشــريــفــة، 
ــداء، فــالــحــريــة غــالــيــة، والثمن  ــ ورجــالــهــا الأشـ
ــان الأقـــصـــى  ــ ــــوفـ ــا، وقــــــد وضــــــع طـ ــ ــــضـ غـــــــالٍ أيـ
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــخــريــطــة مـــــرّة أخــــرى، 

وهذا، بحدّ ذاته، نصر عظيم.
)كاتب مصري(

في الحكومة وغيرها، بتعطيل الرئيس، غير 
أنهم منذ أعلنوا ترشيح الأمين العام للحركة 
بــدوا أكثر صــرامــة فــي نقد الــرئــيــس، حتى أن 
المغزاوي ذهب إلى اتهام الرئيس بالطوباوية 
الحريات  على  والتضييق  بالسلطة  والتفرّد 

وخنق المشهد الحزبي.
يشكّك عــديــدون فــي صــدق الــرجــل ونزاهته 
السياسية، وهو الــذي كــان، إلى أيــام قليلة، 
مواقف  كانت  الرئيس.  مناصري  أوفــى  من 
القيادي في الحزب وأستاذ علم الاجتماع، 
سالم لبيض، جريئة، وقد نشرها في مواقع 
اجتماعية إعلامية عديدة، تشير الى أخطاء 
الـــحـــزب مــنــذ 25 يـــولـــيـــو، مــعــاتــبــا الــقــيــادة 
وعدم  الوضع  تحليلها  على ســوء  الحالية 
مصالحة الفكرة الديمقراطية مع أطروحات 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة )مـــزيـــج مـــن الــنــاصــريــة 
ـــة( الــتــي  ــدولـ وتــنــظــيــرات عــصــمــت ســيــف الــ

يستند إليها الحزب.
يـــرى مــحــلــلــون أن حــالــة الــتــفــكــك والــرغــبــة في 
الــتــغــيــيــر لا تــعــتــري جــبــهــة الــرئــيــس فحسب، 
الــنــاس، مستندين  مــن  بــل أيضا طيفا وسعا 
أنجزتها  آراء  إلــى عمليات استطلاع  ذلــك  في 
الــفــارطــة، غير  مكاتب مختصّة فــي الأســابــيــع 
أن كــل هــذه الرغبات التي قــد تصل إلــى طلبٍ 
ملحّ على التغيير، قد لا تشبعها الانتخابات 
الحالية، ولا تستجيب لها، لأن شكوكا قوية 
في أن تكون الانتخابات الحالية لا تعبر عن 
ــحــين 

ّ
المــتــرش تــلــك الإرادة، وقــــد حــــرم عـــشـــرات 

 تلك 
ّ

الــحــق. يخشى أن تظل للرئاسة مــن هــذا 
أشكال  باحثة  باستمرار عن  كامنة،  الرغبة  
ــــارج الانـــتـــخـــابـــات، وربـــمـــا خـــارج  الإشـــبـــاع خـ

السياسة أصلا.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في واقع القضية الفلسطينية
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انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة الليبيين

لاجئون جدد من الروهينغا يدخلون بنغلادش
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طرابلس ـ أسامة علي

الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  أزمـــة  تستمر 
في تعكير صفو السكان في مناطق عدة 
بليبيا، ولا سيما مدينتي بنغازي )شرق( 
ومصراتة )غرب(. وتبرر السلطات الانقطاع غالبا 

باتخاذها إجراءات لتوفير خدمة الكهرباء.
في  الوطنية  الوحدة  قبل سنتين نجحت حكومة 
طرابلس في تجاوز أزمة الكهرباء بعدما اتخذت 
العامة  الشركة  لمعالجتها، ودعمت  تدابير عملية 
لــلــكــهــربــاء، مــا أنــهــى ســنــوات مــن مــواجــهــة معظم 
لساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع  البلاد  مناطق 
لم يعالج  الــتــام، لكن ذلــك  الظلام  طويلة، وأحيانا 

الأزمة بالكامل ما جعلها تستمر هذا الصيف.
ورغم أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب أعلنت 
في الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز الماضي قرب 
بعد  بنغازي  مدينة  الــى  الكهربائي  التيار  عــودة 
أكــثــر مــن أســبــوع مــن انــقــطــاعــه، لــم يشمل ذلــك كل 
تــعــانــي انقطاعات  تـــزال بعضها  الــتــي لا  الأحــيــاء 
انقطاع  الحكومة  وبــررت  يوميا.  لساعات  طويلة 
الكهرباء عن بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، بخروج 
ــــدة تــغــذيــة فــرعــيــة لــلــكــهــربــاء عـــن الــخــدمــة  15 وحـ
بسبب أضــرار غير مقصودة لحقت بخط رئيسي 
للتغذية خلال أعمال صيانة أجرتها شركة تتولى 
تشييد جسر، ثم أعلنت تشكيل فريق للتحقيق في 

الواقعة وتحديد مكان العطل، ثم جلبت خبراء من 
الخارج لإصلاح الأعطال، ووعدت بعودة الكهرباء 

إلى بنغازي في وقت قريب. 
نهاية  المدينة  نــدد مجلس حكماء  وفــي مصراتة، 
الأسبوع الماضي برفض الشركة العامة للكهرباء 
ضم العاصمة طرابلس ومــدن أخــرى إلى برنامج 
ــذ فـــي مــصــراتــة 

ّ
ــذي يــنــف طـــرح الأحـــمـــال الــيــومــي الــ

ــــاورة، واتـــهـــمـــوا الــســلــطــات  ــــجـ ــرى مـ ــ ومـــنـــاطـــق أخــ
لطرح  برنامج  فــرض  عبر  المدينة  حــصــار  بتعمّد 

الأحمال عليها وحدها من دون باقي المدن.
وفــــي مــــدن بــنــي ولــيــد والـــجـــفـــرة وســبــهــا وطــبــرق 
ــا، طـــالـــب الـــســـكـــان بــــضــــرورة إنـــهـــاء أزمـــة  ــيـــرهـ وغـ
الكهرباء وتقديم حلول عملية من أجل وضع حدّ 

لانقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة يوميا.
العامة للكهرباء تطبيق  الشركة  بــررت  وفــي حين 
ــال فـــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة  ــ ــمــ ــ ــامــــج طــــــرح الأحــ ــرنــ بــ
الــحــديــد والــصــلــب فــي المدينة  بــاســتــهــلاك مصنع 
كميات كبيرة من الكهرباء، ما تطلب طرح وتوزيع 
التوليد،  محطات  على  الــعــبء  لتخفيف  الأحــمــال 
النواب  مجلس  حكومة  فــي  الكهرباء  وزارة  قالت 
في الشرق إن »انقطاع الكهرباء عن رقعة جغرافية 
واســـعـــة فـــي مــنــاطــق الــجــبــل الأخـــضـــر نــتــجــت من 

سرقة عصابة أسلاك كهرباء«. 
وأوضــحــت أن طـــول الأســــلاك المــســروقــة بــلــغ نحو 
3 آلاف مــتــر، وأعــلــنــت أن أجــهــزة الأمــــن ستلاحق 

التخريب  أعــمــال  على  أفــرادهــا  وتعاقب  العصابة 
الــتــي ارتــكــبــوهــا. كــمــا تــعــهــدت بتوفير حــل عاجل 
ــــى المـــنـــاطـــق الــتــي  وإعــــــــادة الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي إلـ
انــقــطــعــت فــيــهــا الــخــدمــة. وفـــي بــيــانــات منفصلة، 
أبلغت وزارة الكهرباء في حكومة مجلس النواب 
ســـكـــان بــنــغــازي وســبــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي أنــهــا 

ستقطع الكهرباء ساعات لصيانة خطوط نقل.
لكن الناشط المدني عقيلة الأطــرش يرى أن »هذه 
ــزة في  ــهـ الإعــــلانــــات تــهــدف إلــــى تــبــريــر فــشــل الأجـ
»العربي الجديد«، أن  تنفيذ مهماتها«. ويوضح لـ
»بيانات وزارة الكهرباء لم ترفق أي صور لأعمدة 
الكهرباء التي سُرقت أسلاكها، كما لم تحدد أماكن 
بــنــغــازي وسبها.  فــي  الــتــي تنفذ  الصيانة  أعــمــال 
عموما لا يزال وضع الكهرباء سيئا بعد أيام من 
انتهاء أعمال الصيانة المزعومة، وانقطاع الكهرباء 
يستمر فترات طويلة يوميا في بنغازي، في حين 
تــحــظــى بــعــض أحــيــائــهــا بــاســتــقــرار فــي الــتــغــذيــة، 
مــا يــجــعــل أهـــل المــديــنــة يــشــعــرون بــغــيــاب الــعــدالــة 
في توفير حقوقهم، خصوصا أن مسؤولين كبار 
يمكثون في الأحياء التي لا تغيب عنها الكهرباء«.

وفـــي حـــين يــبــدو الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــســتــقــراً في 
غالبية أحياء العاصمة طرابلس، تعاني مصراتة 
وبني وليد وزليتن وتاورغاء، من غياب الكهرباء 
ســـاعـــات طــويــلــة بــســبــب بـــرنـــامـــج طــــرح الأحـــمـــال 
الــذي يــرى سالم الــزقــل مــن مصراتة، أنــه »لا مبرر 

سابقا  مـــرات  أعلنت  نفسها  الكهرباء  فشركة  لــه، 
أن مــصــنــع تــولــيــد الــطــاقــة يــدعــم شــبــكــة الــكــهــربــاء 
ـــ175 مـــيـــغـــاوات، فـــي حـــين أن الاســتــهــلاك يناهز  ــ بـ
200 ميغاوات، ما يعني أن الفارق ليس كبيراً، ولا 

يستدعي انقطاع التيار لساعات طويلة«.
وفي حين يوافق الزقل على اتهام مجلس حكماء 
السكان بسبب  بالتضييق على  السلطات  المدينة 
مــواقــفــهــم المــعــارضــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
يرى أكرم بو الأسعد الذي يسكن في الجنوب، أن 
الــكــهــربــاء مختلف، ويتعلق  أزمـــة  اســتــمــرار  سبب 

بالتهميش الذي يمارسه مسؤولو الحكومتين.

مجتمع
قال مسؤولون في الشرطة إن حادثتين مروريتين منفصلتين لحافلتين تفصل بينهما ساعات في 
باكستان، الأحد، تسبّبتا بمقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة العشرات. وقعت الحادثة الأولى 
عندما سقطت حافلة تقل عائدين من العراق عبر إيران في واد جنوب غربي باكستان، ما أدى إلى 
مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 32 آخرين. وبعد ساعات، قتل 23 شخصا عندما سقطت 
حافلة في واد بمنطقة كاهوتا في إقليم البنجاب شرقا. وقبل أيام فقط لقي 28 باكستانيا حتفهم 
)أسوشييتد برس( في تحطم حافلة في إيران المجاورة في أثناء توجههم إلى العراق. 

قتل 13 شخصا على الأقل وفقد أثر 14 في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة 
تعز اليمنية. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، بأن المركب الذي انطلق من جيبوتي، كان 
تزال   وامــرأتــين، ولا 

ً
الضحايا 11 رجــلا اثيوبيا ويمنيان، وأن »مــن بين  على متنه 25 مهاجراً 

اليمني  القبطان  وكــذلــك  المــفــقــوديــن،  المهاجرين  على  العثور  أمــل  على  جــاريــة  البحث  عمليات 
 عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر 

ّ
ومساعده«. وفي كل

)فرانس برس( البحر الأحمر إلى اليمن للوصول إلى السعودية. 

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمنباكستان: مقتل 35 في حادثين مروريين منفصلين

الغازية  أوباري  محطة  تشييد  أعمال  تستكمل  لم 
فــي الــجــنــوب رغـــم تــعــاقــب الــحــكــومــات على 
أزمة  احتواء  إلى  يهدف  المشروع  أن  علماً  ليبيا، 
مناطق  وسط  المحطة  وجــود  لكن  الكهرباء، 
شهدت توتراً طوال سنوات عطل إنجازها، والذي 
الحكومي، ما  الانقسام  الى  البلاد  أيضاً بعودة  تأثر 
جعلها ضمن مسؤوليات حكومة مجلس النواب.

محطة أوباري

وصل أكثر من ألفي لاجئ من أقلية الروهينغا من 
المــجــاورة،  إلــى بنغادش  أراكـــان في ميانمار  إقليم 
مــنــذ اســتــقــالــة رئــيــســة الـــــــوزراء الــســابــقــة الــشــيــخــة 
حسينة فــي الــخــامــس مــن أغــســطــس/ آب الــجــاري. 
وأكد مسؤول في أمن الحدود البنغالية زيادة أعداد 
الاجئن المسلمن الروهينغا، ولفت إلى أن السلطات 
تعمل على منع دخول المزيد منهم إلى الباد. ولقي 

المئات من الاجئن الروهينغا الذين اضطروا لمغادرة 
اعتبرت جــزءاً من عمليات  بادهم بسبب هجمات 
ــادة الــعــرقــيــة، حــتــفــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم عــبــور  ــ ــ الإب
نــهــر نـــاف بــن بــنــغــادش ومــيــانــمــار. وكـــان رئيس 
المؤقتة محمد يونس، صرح في  البنغالية  الحكومة 
19 أغسطس الجاري، بأن حكومته ستواصل دعم 
أكثر من مليون شخص من الروهينغا الذين لجأوا 

المياه بالانحسار في  إلى ذلك، بدأت  إلى بنغادش. 
ــبــاد المنخفضة بــعــد فــيــضــانــات مــدمــرة  ال مــنــاطــق 
أجــبــرت أكــثــر مــن 300 ألـــف شــخــص عــلــى الــتــوجــه 
إلــى مــاجــئ الـــطـــوارئ. وقـــال الــوزيــر المكلف بـــإدارة 
العزام، الأحــد، إن »وضع  الطبيعية، فــاروق  الكوارث 
ــفــيــضــانــات يــتــحــســن لأن المـــيـــاه بـــــدأت تــنــحــســر.  ال
إلــى إعـــادة الاتــصــالات فــي المناطق المنكوبة  نسعى 

وأدت هذه  الغذائية«.  المــواد  توزيع  نتمكن من  حتى 
الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى مقتل 
منذ  والهند  بنغادش  فــي  الأقــل  على  42 شخصاً 
أرضية.  انهيارات  في  منهم  العديد  الأســبــوع،  بداية 
تــعــدّ 170 مليون نسمة،  الــتــي  بــنــغــادش  وشــهــدت 

فيضانات متكررة في العقود الأخيرة.
)الأناضول، فرانس برس(

Monday 26 August 2024
الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة

يعيش نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلادش )ايمره أيفاز/ الأناضول(



الاجــتــمــاعــي يـــؤدي إلـــى أحــيــانــا إلـــى نتائج 
ضمن التكاتف الاجتماعي، حتى أن البعض 
من خارج قطاع غزة، يقومون بإعادة النشر، 
مع  يتواصلون  أو  للمساعدة،  محاولة  فــي 
محكومون  لكننا  الطبية،  المنظمات  بعض 
بالاحتلال الإسرائيلي الذي يسمح بدخول 
الــقــلــيــل مــن المــســاعــدات عــبــر مــعــبــر كـــرم أبــو 
ســالــم، والأدويــــة التي تدخل قليلة جــداً، ما 
يجعل كثيرين يتعرضون للموت البطيء«. 

ــقـــودة فــــي قــطــاع  ــفـ والـــكـــثـــيـــر مــــن الأدويــــــــة مـ
ــة حــســاســيــة الأطــفــال،  غـــزة، مــن بينها أدويــ
والمغذيات والفيتامينات الخاصة بالأطفال 
ــة أمـــراض  المــرضــى أو الـــرضـــع، وكــذلــك أدويــ
ــل، وأدويـــــــــة الــتــشــنــجــات  ــاصــ ــفــ ــام والمــ ــظـ ــعـ الـ
والــــــصــــــرع، وأدويـــــــــــة الأمـــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة، 
ــــراض  ــة الأمـ ــ ــواع كــثــيــرة مـــن أدويــ ــ وكـــذلـــك أنــ
ــة مــرضــى  ــ ــراض الــقــلــب، وأدويــ ــ المــزمــنــة، وأمــ
الــكــلــى والـــغـــدة الـــدرقـــيـــة. حــتــى عــنــدمــا تتم 
الاســتــجــابــة لمـــنـــاشـــدات طــلــب الأدويـــــــة، فــإن 
طويلة  مسافات  للمشي  الأهالي يضطرون 
للوصول إلى مكان توفر الدواء، في ظل عدم 
وجود أي وسيلة نقل متاحة، وقد تصل مدة 
تــلــك الــرحــلــة إلـــى ســاعــات رغـــم أن المــســافــات 

متقاربة في قطاع غزة.
يعيش إبراهيم شاهين داخل خيمة تهجير 
ــع والــــدتــــه هـــيـــام شـــاهـــين بــعــد اســتــشــهــاد  مـ
ــي،  ــاضــ ــاط المــ ــبــ ــرايــــر/شــ ــبــ ــي فــ ــ شــقــيــقــتــيــه فـ
العجرمي  محمد  صــديــقــه  معهما  ويــعــيــش 
الـــذي أخــرجــه المــنــقــذون مــن تــحــت الأنــقــاض 

مع زوجته وابنته الوحيدة، لكنه يفتقد منذ 
الطبية والأدويـــة. نشر  الرعاية  ثلاثة أشهر 
شــاهــين مــنــاشــدة طــويــلــة طــلــبــا لــلــمــســاعــدة 
ــة، وقــد ساعده أحد  في تأمين بعض الأدويـ
الأطــبــاء في الــوصــول إلــى صيادلة يعملون 
في مستودع أدويــة، واستطاع  تأمين عدد 
لوالدته  العظام  القلب وهشاشة  أدويـــة  مــن 
في  بالتهابات  المصاب  وصديقه  الستينية 

المفاصل نتيجة إصابته خلال العدوان.
الجديد«:  »العربي  لـ شاهين  إبراهيم  يقول 
كــل مــصــادر  فــقــدان  فــقــراء بسبب  »جميعنا 
الــــرزق، وأصــبــحــنــا نعيش فــي طــوابــيــر لكل 
ــاه، وعــلــى الـــغـــذاء،  ــيـ شــــيء، طــوابــيــر عــلــى المـ
وطوابير للحصول على المساعدات العينية 
للعلاج. يضطر  الفرش، وحتى طابور  مثل 
المريض أو المصاب للانتظار ساعات طويلة 
قبل العرض على الطبيب، والأدوية المتوفرة 
ــا نــحــصــل عــلــيــه مــن  ــ شــحــيــحــة لـــلـــغـــايـــة، ومـ
أدويــة أصناف ضعيفة، ولا تــؤدي غرضها 
بشدة،  والدتي  »تعاني  يضيف:  العلاجي«. 
وفـــي كـــل يـــوم أشــاهــدهــا قــبــل الـــنـــوم تنطق 
الــشــهــادتــين، كــونــهــا تــتــوقــع أنــهــا ســتــمــوت 
كثيراً،  يعاني صديقي  الصباح، وكذلك  في 
إلــى عملية جــراحــيــة، لكن نتيجة  ويــحــتــاج 
للانتظار  فــإنــه مضطر  الــجــرحــى،  اكــتــظــاظ 
إلى موعد غير محدد لإجراء العملية، وعليه 

تحمل الآلام«.
التي  وحمل عــدد من الصيادلة كل الأدويـــة 
كـــانـــت تــضــمــهــا صــيــدلــيــاتــهــم حــــين قـــامـــوا 

غزة ـ أمجد ياغي

يعتمد الكثير من سكان غزة على 
ــاء والمــبــادريــن  ــبـ الــصــيــادلــة والأطـ
لــتــوفــيــر الـــــــــدواء، وقــــــام عـــــدد مــن 
ــإنــــشــــاء مـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى مـــواقـــع  هـــــــؤلاء بــ
ــاعـــي لــتــلــقــي مـــنـــاشـــدات  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
البحث عــن الأدويــــة فــي أنــحــاء غـــزة، بعد أن 
شديدة  مهمة  الـــدواء  على  الحصول  أصبح 
ــكـــن بـــعـــض المـــؤســـســـات  ــمـ ــتـ ــة. وتـ ــوبــ ــعــ الــــصــ
الدولية من إحضار بعض الأدوية المطلوبة، 
ــة، فــــي حــين  ــلـ ــتـــظـــار طـــويـ لـــكـــن بـــعـــد فـــتـــرة انـ
يــحــصــل غــالــبــيــة المـــرضـــى والـــجـــرحـــى على 
الــلازم لعلاجهم عبر المتبرعين. وفي  الـــدواء 
الجرحى  عــدد  ارتــفــع  نهائية،  غير  حصيلة 
قطاع  الإسرائيلي على  الــعــدوان  بــدايــة  منذ 
ألفا و468 مصابا، بينما يبلغ  إلــى 93  غــزة 
عدد الشهداء 40 ألفا و405 شهيداً على الأقل.

ولا يمكن اعــتــبــار تــلــك وســائــل الــبــحــث عن 
الـــــــدواء جـــديـــدة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، فــالــقــطــاع 
ــــن نـــقـــص الأدويــــــــــة مــنــذ  الـــطـــبـــي يـــعـــانـــي مـ
لكن  الإســرائــيــلــي،  الحصار  ســنــوات بسبب 
فترة العدوان الحالي فاقمت الأزمة، إذ يتم 
إدخال كميات قليلة لا تكفي الأعداد الكبيرة 
مـــن الــجــرحــى والمـــرضـــى، إلـــى جــانــب الفقر 
الــشــديــد الـــذي يــعــانــي مــنــه معظم الأهــالــي، 
ــــون خـــســـروا  ــازحـ ــ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم الـــعـــظـــمـــى نـ

وظائفهم وممتلكاتهم.
يحتاج همام أبو شباك )39 سنة( نوعا غير 
ــة، لــعــلاج أعــــراض جلدية  ــ مــتــوفــر مــن الأدويـ
تــظــهــر عــلــى جــســد طــفــلــتــه ريـــمـــا، فـــالأدويـــة 
والمراهم التي حصل عليها سابقا من النقطة 
الطبية لم تجد نفعا، وأخــبــره أحــد الأطباء 
أدويــــــة متخصصة  إلــــى  بــحــاجــة  ابــنــتــه  أن 
لمعالجتها من أعــراض داخل الجسم تسبب 

الأمراض الجلدية الظاهرة. 
واصل أبو شباك نشر المناشدات لأيام على 
موقع »فيسبوك«، وفــي كــل مــرة كــان يؤكد 
الــوقــت  مـــرور  مــع  تــســوء حالتها  أن طفلته 
ــــرارة ونــقــص  ــــحـ ــات الـ ــ ــ ــاع درجـ ــفــ بــســبــب ارتــ
ــتـــرديـــة داخـــــل خيمة  ــاه، والأوضــــــــاع المـ ــيــ المــ
التهجير في منطقة المواصي، وقد تلقى رداً 
الــذي استطاع أن يؤمن  من أحــد الصيادلة 
له عدة عقاقير طبية، منها مطهر للمعدة، 
ومــرهــم مــن نـــوع أقـــوى مــن الـــذي تــلــقــاه من 

النقطة الطبية. 
»العربي الجديد«: »بدأت  لـ يقول أبو شباك 
طــفــلــتــي تــتــحــســن بــعــد أن تــلــقــت الــعــقــاقــيــر 
الطبية التي حصلنا عليها، وكانت تعاني 
كـــثـــيـــراً بــســبــب قـــلـــة المــــعــــدات الــطــبــيــة وقــلــة 
الأدويـــة، والأطــبــاء يتحدثون بشكل مباشر 
عـــن هــــذا، ويــــؤكــــدون أنــهــم لا يــمــلــكــون فعل 
شيء. نشر المناشدات على مواقع التواصل 

كارثة غزة 
الصحية

الأدوية مفقودة 
والأهالي 

يناشدون توفيرها

أصناف  لتوفير  غزة  قطاع  أهالي  مناشدات  تتوقف  لا 
المرضى  لآلاف  كبيرة  معاناة  ظل  في  الأدوية  من 
والجرحى بسبب نفاد الكثير من أدوية أمراض الأطفال 

والنساء والعديد من الأمراض المزمنة

الكثير من الأدوية الأساسية 
مفقود في غزة بسبب 

منع الاحتلال دخولها

يعاني القطاع الطبي 
في غزة من نقص الأدوية 

منذ سنوات بسبب الحصار
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واستطاع بعضهم  المخاطر،  رغم  بإخلائها 
ــــدر الإمــــكــــان،  الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــــن الـــتـــلـــف قـ
ــــى مــنــاطــقــهــم مــنــهــم  ــام الــــعــــائــــدون إلـ ــ كـــمـــا قـ
للاستخدام  الصالحة  ــة  الأدويــ بــاســتــخــراج 
مــن بــين ركـــام الصيدليات المــتــضــررة، وقــام  

الكثير منهم بالتبرع بها إلى المحتاجين.
عاد الصيدلي محمد حبوب إلى صيدليته 
فـــــي بــــلــــدة بـــنـــي ســـهـــيـــلا بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
الإســرائــيــلــي الــجــزئــي مــن الــبــلــدة، وقـــام فور 
عـــودتـــه بـــإخـــراج الأدويـــــة الــتــي لـــم تــتــضــرر، 
وخــصــوصــا أدويـــة أمـــراض الأطــفــال، ليقوم 
بمنحها لــأســر الــتــي تــتــواجــد بــالــقــرب من 

نــقــطــة طــبــيــة فـــي مــنــطــقــة المــــواصــــي.  كــانــت 
صــيــدلــيــة حــبــوب مــن بــين صــيــدلــيــات قليلة 
نــجــت مــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، ويــؤكــد أن الــعــديــد مــن الصيادلة 
يـــشـــاركـــون فـــي المــــبــــادرات الأهـــلـــيـــة لــتــوفــيــر 
الــعــلاج، فــي ظــل أن العديد مــن الأدويـــة غير 
مــتــوفــرة داخـــل قــطــاع غـــزة، وبــعــض الأدويـــة 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا المـــرضـــى ضــعــيــفــة المــفــعــول، 
الــصــلاحــيــة، مـــا يجعلهم  أو شــبــه مــنــتــهــيــة 

مضطرين لإيجاد الأدوية بأي طريقة.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول مــحــمــد حــبــوب لـــ
»أزمة الأدوية تسبب فيها توقف استيرادها، 
ــــود  ــــل عــــــدم وجـ ــــي ظـ وانــــقــــطــــاع دخــــولــــهــــا فـ
المــعــابــر، وتــوقــف إشــراف  متخصصين على 
وزارة الصحة عن فحصها وإدخالها. هناك 
ــا يفعله  ــقـــودة، ومــ ــفـ ــة المـ ــ ــ الــكــثــيــر مـــن الأدويـ
الصيادلة والأطــبــاء فــي المــبــادرات هــو نوع 
من التعاطف والتكاتف مع الأهالي، وباتت 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــي الوسيلة 
ــرز الــتــي يـــحـــاول ســكــان غـــزة الــتــواصــل  ــ الأبـ

فيما بينهم لنشر المناشدات«. 
أنــشــأ الــصــيــدلــي أنـــس أبـــو كـــرش مجموعة 
ــــاب« لــتــوفــيــر الأدويـــــة  ــــسـ عــبــر تــطــبــيــق »واتـ
المفقودة في قطاع غــزة، وهــو يتلقى يوميا 
مــئــات الــطــلــبــات مــن مــرضــى وجــرحــى، ومــن 
المفقودة  البحث عن الأدويــة  عائلاتهم، لكن 
في  البحث  إذ يصعب  الصعوبة،  فــي  غــايــة 
تقييد  نتيجة  والمــســتــودعــات  الــصــيــدلــيــات 

الــحــركــة، حتى فــي المنطقة  جيش الاحــتــلال 
ــرى تــقــلــيــصــهــا إلــــى 35  الإنــســانــيــة الـــتـــي جــ

كيلومتراً، كما أعلن الدفاع المدني في غزة.
أطلق أبو كرش على المجموعة اسم »أدوية 
غـــزة«، ويــقــوم مــن خلالها أطــبــاء وصيادلة 
وعدد من المبادرين والنشطاء الاجتماعيين 
بنقل مناشدات المرضى والجرحى، وتحديد 
أنـــــواع الأدويــــــة الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا، أو 
ــذيـــن يــطــلــبــون الــعــلاج  ــور لــلــمــصــابــين الـ صــ
مـــن أعـــــراض أمـــــراض جــلــديــة، وغــيــرهــا من 
ــى أن »الـــعـــديـــد من  الالـــتـــهـــابـــات. ويــشــيــر إلــ
الأدويـــــــة نـــفـــدت مـــن الــصــيــدلــيــات الــخــاصــة 
ــعــــلاقــــات، نـــحـــاول  ــة، ومـــــن خـــــلال الــ ــامــ ــعــ والــ
الوصول إلى ما أمكن من أدوية، لكن نعجز 
ــا بــســبــب  ــيـــرهـ ــيـــرة عــــن تـــوفـ ــثـ فــــي أوقــــــــات كـ
توقف دخــولــهــا. دمــر الاحــتــلال الإسرائيلي 
ومستودعات  الصيدليات  مــن  كبيراً  عـــدداً 
الأدوية العامة والخاصة، ونعجز عن إيجاد 
أصناف عدة كانت متوفرة في المستودعات 
والـــصـــيـــدلـــيـــات، لــكــن طـــاولـــهـــا الــتــدمــيــر، أو 

احترقت نتيجة القصف الإسرائيلي«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــو كــــرش لــــ ويـــوضـــح أبــ
»ننجح يوميا في تلبية حاجة عشرات من 
أصـــحـــاب المـــنـــاشـــدات، ونــســعــى إلــــى إيــجــاد 
أقــرب مكان لاستلام الأدويــة، وتوسع تبرع 
الــصــيــادلــة بــالأدويــة خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
النقاط  إلــى  بــالأدويــة  يتبرعون  والغالبية 
أو  تهجيرهم،  مــنــاطــق  مــن  الــقــريــبــة  الطبية 

والــتــي يتوجه  الــخــيــام،  مــن مناطق  القريبة 
المئات يوميا إليها لطلب الأدوية، ما يجعل 

تلك الادوية القليلة تنفد سريعا«. 
ــيـــرة نــعــجــز  ــثـ ــيـــف: »هــــنــــاك أصــــنــــاف كـ يـــضـ
ــنــــاس لا يــجــدونــهــا في  عـــن تـــوفـــيـــرهـــا، والــ
الخاصة  الأدويــة  بينها  المستشفيات، ومن 
ــقــــولــــون،  بــــــالأمــــــراض المــــزمــــنــــة، وأدويــــــــــة الــ
والأمـــــــــراض الــتــنــفــســيــة، وأمــــــــراض الــقــلــب. 
نعيش في ظل نقص شديد لجميع أصناف 
الصيادلة  والمتوفر بحوزة بعض  الأدويـــة، 
أدوية  المستودعات، كلها  والأطباء وبعض 
كــانــت مــوجــودة داخـــل القطاع مــن قبل بدء 

العدوان الإسرائيلي«.
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ــرا عـــلـــى عــبــده  ــيـ ــولـ ــكـ ظـــهـــرت أعــــــــراض الـ
ــم عـــرضـــه على  ــة(، وتــ ــنـ إبـــراهـــيـــم )62 سـ
أحد الأطباء في ريف تعز، جنوب غربي 
الــيــمــن، والـــذي أوصـــى بسرعة نقله إلى 
إحـــــدى مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة، ورغـــــم أن 
المــســتــشــفــى يــبــعــد عــــن قـــريـــتـــه نـــحـــو 10 
يتح  لم  المسعفين  لكن  فقط،  كيلومترات 
ــقـــاذه، ولــفــظ أنــفــاســه في  لــهــم الــوقــت لإنـ

الطريق إلى المستشفى.
وتعج مستشفيات مدينة تعز بعشرات 
ــذي عــاد  ــ المـــصـــابـــين بـــمـــرض الــكــولــيــرا الـ
ــــدداً بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــــجـ ــار مـ ــشــ ــتــ إلــــــى الانــ
موسم الأمــطــار في الــبــلاد، في ظل كثرة 
المــســتــنــقــعــات المــــائــــيــــة، وانـــــعـــــدام المـــيـــاه 

الصالحة للشرب.
وكــشــفــت إحــصــائــيــة رســمــيــة حــديــثــة عن 
ارتفاع أعداد الإصابات منذ مطلع العام 
الـــجـــاري إلـــى أكــثــر مـــن 28 ألـــف إصــابــة، 
ــاة مــرتــبــطــة بــالمــرض   عـــن 148 وفــ

ً
فــضــلا

فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــواقـــعـــة ضـــمـــن نــفــوذ 
الــحــكــومــة اليمنية المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، 
وتصدرت الضالع قائمة المحافظات في 
عــــدد الإصــــابــــات بــعــدد 6008 إصـــابـــات، 
تليها عدن بـ5746 إصابة، ثم أبين 4944، 
والــحــديــدة   ،4038 وتـــعـــز   ،4243 ولـــحـــج 
2233، ومأرب 653، وحضرموت الساحل 
 ،147 وشــــبــــوة   ،199 والـــبـــيـــضـــاء   ،301
الـــوادي 37، وسقطرى 27،  وحــضــرمــوت 

والمهرة 20 إصابة.
وبيّنت الإحصائية الصادرة عن النظام 
ــــذار المــبــكــر  ــــلإنـ الإلـــكـــتـــرونـــي المـــتـــكـــامـــل لـ
لأمراض، أنه من بين إجمالي الإصابات 
بلغ عنها، هناك 148 وفاة، 43 منها في 

ُ
الم

أبــين، و34 وفاة  محافظة لحج، و38 في 
فـــي تــعــز، و23 فـــي عــــدن، بــيــنــمــا سجلت 
مأرب 7 وفيات، والحديدة وَفاتين، وفي 

المكلا وفاة واحدة.
وفــــي مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري، 
التمويل والــشــراكــات  أكـــدت مــديــرة قسم 
ــــي مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق  فــ
ــن، أمـــام  ــ الـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة؛ لـــيـــزا دوتــ
ــلــــس الأمــــــن  ــاع الـــــشـــــهـــــري لمــــجــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
بــشــأن الــيــمــن، أن عـــدد حـــالات الاشــتــبــاه 
بــالإصــابــة بــالــكــولــيــرا فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــيــمــن، وصــلــت إلـــى أكــثــر مـــن 147 ألــف 
حالة، بينها أكثر من 118 ألف حالة في 

مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة »أطباء 
بــــلا حــــــــدود«، تــســجــيــل أكـــثـــر مــــن 2500 
ــرا والمــــلاريــــا  ــيـ ــولـ ــكـ ــــراض الـ ــأمـ ــ إصــــابــــة بـ
ــوزع  ــ ــة مــ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــي مـ ــ ــك فــ ــنــ ــى الــــضــ ــ ــمـ ــ وحـ
بــمــحــافــظــة تــعــز، خـــلال الأشــهــر السبعة 
المنظمة  وقـــالـــت   .2024 عــــام  مـــن  الأولـــــى 
إصابة   2542 مجموعه  ما  عالجت  إنها 
الصحية،  للرعاية  المخا  في مركز مفرق 
ــام 2023، بــهــدف  ــــذي تــدعــمــه مــنــذ عــ والــ
زيادة قدرة الرعاية الصحية الأولية في 
المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي محافظة  تــعــز، من 
بينها 965 إصابة ملاريا، و488 إصابة 
حــمــى ضــنــك، كــمــا عــالــجــت 1089 تظهر 

عليهم أعراض وباء الكوليرا.
وأشار وزير الصحة في الحكومة المعترف 
بها دوليا، قاسم بحيبح، في تصريحات 
ــاء الــكــولــيــرا  ــ صــحــافــيــة، إلــــى انــتــشــار وبـ
انتشاراً مقلقا، مؤكداً أن »تراجع التمويل 
الــــدولــــي أثــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــوضــع 

الصحي، ويهدد حياة الكثير من الأطفال 
والنساء. الأوضاع قد تتفاقم مع استمرار 
ضربت  التي  الغزيرة  والأمــطــار  السيول 
عــــدة مـــحـــافـــظـــات، مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
انـــتـــشـــار الأمــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة«. ويـــقـــول 
مسؤول الإعلام الصحي بمكتب الصحة 
»الــعــربــي  فــي تــعــز، تيسير الــســامــعــي، لـــ
الجديد«، إن »محافظة تعز سجلت منذ 
بداية العام حتى 24 أغسطس 35 وفاة، 
إصابة  و695  مشتبهة،  إصــابــة  و4618 
مـــؤكـــدة بــالــفــحــص المــخــبــري، ولا يمكن 
الحديث عن الإحصائيات على مستوى 
الجمهورية نظراً إلى حالة التكتم وعدم 
سيطرة  مناطق  فــي  الإحصائيات  نشر 
الحوثيين، لكن آخر إحصائيات منظمة 
الصحة العالمية أوردت تسجيل أكثر من 
فــي مناطق  ألــف إصــابــة، ومعظمها   40

الحوثيين«. 
»الــوبــاء ظهر في  أن  السامعي  وأوضـــح 
2016 مـــع انـــهـــيـــار المــنــظــومــة الــصــحــيــة، 
ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وكـــــــثـــــــرة حـــــــــــالات الـــــــــنـــــــــزوح، وانـ
مــنــظــومــتــي الـــصـــرف الــصــحــي والمـــيـــاه، 
وعدم حصول السكان على مياه نظيفة 
 
ً
ــحــــرب عـــامـــلا ــــرب، وتـــعـــد الــ ــــحـ بــســبــب الـ

أســاســيــا فـــي عــــودة الــكــولــيــرا الــــذي بــدأ 
يعود  أن  قبل   ،2020 عــام  فــي  بالتلاشي 
الــعــام للظهور مــن جــديــد. تتعاون  هـــذا 
الــتــنــمــيــة  ــاء  ــ ــركـ ــ شـ ــع  ــ مـ الـــصـــحـــة  وزارة 
الصحية من المنظمات الدولية والمحلية، 
وهناك جهود كبيرة لاحتواء الوباء، بما 
والتثقيفي من  التوعوي  الجانب  يشمل 
خـــلال فـــرق المــتــطــوعــين المــنــتــشــرة فــي كل 
المــديــريــات، والــتــي تــقــوم بتوعية الناس 
ــابـــع: »فـــي  ــتـ بــــــالإجــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة«. يـ

الصحة  وزارة  قامت  العلاجي،  الجانب 
الإصابات  لاستقبال  مراكز  بتخصيص 
ــقـــوم المـــراكـــز  فـــي مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات، وتـ
الخدمات  بتقديم  تعز  فــي  المتخصصة 
ــا فـــرق  ــنــ ــديــ ــابـــين، ولــ ــلـــمـــصـ الـــعـــلاجـــيـــة لـ
المديريات،  كل  في  السريعة  للاستجابة 
ــد الــــحــــالات وتــســجــيــلــهــا  ومــهــمــتــهــا رصــ
ومتابعتها بحسب الإمكانيات المتاحة«.
وجـــاء تفشي المــوجــة الــجــديــدة مــن وبــاء 
من  تكتم شديدة  في ظل حالة  الكوليرا 
قــبــل جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه »الــحــوثــيــين« 
ــداد الإصـــابـــات المــســجــلــة، وكـــذا  ــ حـــول أعـ
ــرا فــي  ــيـ ــولـ ــكـ أعــــــــداد الــــوفــــيــــات بــســبــب الـ

مناطق سيطرتها.
ــن فــي  ــ ــام مــجــلــس الأمــ ــ ــــي إحـــاطـــتـــه أمــ وفـ
ــــاري، قـــال  ــــجـ مــنــتــصــف أغــــســــطــــس/آب الـ
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن، هــانــس 
غــرونــدبــرغ، إن »الــنــزاع فــي اليمن أودى 
وأضعف  الــضــحــايــا،  آلاف  مــئــات  بحياة 
وقــوض  اليمن،  فــي  الاجتماعي  النسيج 
تــوفــيــر الــخــدمــات الــعــامــة فــيــه، مــا جعل 
البلاد أكثر هشاشة في مواجهة الكوارث 
البيئية والأمــراض،  الطبيعية والمخاطر 
وبــرز ذلــك جليا خــلال الفيضانات التي 
شهدتها مؤخراً الحديدة ومــأرب وتعز، 

إضافة إلى تفشي وباء الكوليرا«.
ــي، أكـــــــــدت مــنــظــمــة  ــ ــ ــاضـ ــ ــ والأســـــــبـــــــوع المـ
ــادة  ــ »هــــيــــومــــن رايــــتــــس ووتــــــــش« أن زيــ
حملات القمع من جانب الحوثيين ضد 
المدني  والــفــضــاء  المتحدة  الأمـــم  موظفي 
فـــي الـــيـــمـــن، يــفــاقــم الأزمـــــــات الإنــســانــيــة 
المتعددة فــي الــبــلاد، بما فــي ذلــك تفشي 
الــكــولــيــرا وتـــداعـــيـــات الــفــيــضــانــات الــتــي 

أودت بحياة العديد من الأشخاص.

موجة جديدة من تفشي 
الكوليرا تهدد سكان اليمن

حملات التحصين محظورة في مناطق الحوثيين )عبد الناصر الصادق/الأناضول(

من حملة تطعيم سابقة ضد الكوليرا في تعز )عبد الناصر الصديق/الأناضول(

مئات الأدوية مفقودة في قطاع غزة )دعاء الباز/الأناضول(

93468
العدد المسجل للجرحى الفلسطينيين 

في قطاع غزة منذ بداية العدوان، 
غالبيتهم من النساء والأطفال.

أدت الفيضانات 
والسيول التي شهدتها 

اليمن مؤخراً إلى 
موجة جديدة من 

وباء الكوليرا، في ظل 
انهيار القطاع الصحي، 
وتردي المرافق الطبية

تتزايد في الآونة الأخيرة 
وقائع ضبط سوريين 

مخالفين، أو إلقاء 
القبض على آخرين لا 

يحملون أوراقاً ثبوتية، 
كما يتزايد العائدون إلى 

سورية، طوعاً وقسراً، 
والذين تقدر أعدادهم 

بنحو 200 ألف

في تركيا مهلة أخيرة لتحديث بيانات اللاجئين السوريين 
396 ألفاً و738 سورياً لم 

يحدثوا عناوينهم في 
تركيا لسنوات

تبالغ أحزاب المعارضة 
التركية بأعداد السوريين 
وقيمة ما أنفق عليهم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

اللاجئين  العنصرية ضد  بــردت قضية  كلما 
أتــى تصريح أو حدثت  السوريين في تركيا، 
جريمة تجعلها تطفو من جديد على السطح، 
لتترافق مع اتهامات بمسؤوليتهم عن زيادة 
الــبــطــالــة والــــغــــلاء، وحــتــى التغيير  مـــعـــدلات 
ــــى الــــزعــــم بــأنــهــم  ــرافـــي، وصـــــــولًا إلـ ــوغـ ــمـ الـــديـ
ــــردد زعــيــم  يـــهـــددون مــســتــقــبــل تــركــيــا، كــمــا يـ
المحلل  ويقول  أوزداغ.  أوميت  »الظفر«  حزب 
الــتــركــي ســمــيــر صــالــحــة، إن مـــن حـــق تــركــيــا 
ضــبــط حــــدودهــــا، وضـــبـــط قــانــونــيــة مـــن هم 
على أرضها، ومكافحة الدخول غير الشرعي 
إلــى البلاد، من دون المساس بحقوق الإخــوة 
ــالات الـــهـــجـــرة  ــ ــ ــتــــخــــدام حـ الــــســــوريــــين، أو اســ
غــيــر الــشــرعــيــة أو بــعــض الـــتـــجـــاوزات ذريــعــة 
للتضييق أو الاستهداف أو الترحيل القسري.

»العربي الجديد«، أنه بات  ويوضح صالحة لـ
من  واللاجئين  المهاجرين  مــغــادرة   

َ
ملحوظا

دون أن يلغوا بطاقاتهم المؤقتة أو إقاماتهم، 

ويــعــتــبــر أن »إعـــطـــاء مــهــلــة ثــانــيــة لــتــحــديــث 
الــبــيــانــات ســيــكــون فـــي صـــالـــح الــجــمــيــع، إذ 
تــضــبــط تـــركـــيـــا الــــعــــدد الــحــقــيــقــي لــلاجــئــين، 
ــقــــوم الــــســــوريــــون بــتــصــحــيــح بــيــانــاتــهــم،  ويــ

والحصول على بطاقة الحماية الجديدة«. 
وأصــــدر وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي، عــلــي يرلي 
كايا تحذيراً نشر باللغات التركية والعربية 
عناوين  تحديث  أهمية  يــؤكــد  والإنــكــلــيــزيــة، 
الــلاجــئــين قــبــل انــتــهــاء المــهــلــة المـــقـــرر فـــي 24 
من  سيحرمون  وإلا  المقبل،  سبتمبر/أيلول 
خدمات التعليم والرعاية الصحية. موضحا: 
»يبلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد بشكل 
قــانــونــي 4 مـــلايـــين و437 ألــــف شـــخـــص، من 
الــســوريــين  مــن  آلاف  و103  مــلايــين   3 بينهم 
منهم  ألفا  و729  المؤقتة،  الحماية  بند  تحت 

ليس لهم عناوين مسجلة«.
وتــــرى أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة فـــي أعــــداد 
»العدالة  إدانــة لحزب  السوريين ومخالفاتهم 
والـــتـــنـــمـــيـــة » الــــحــــاكــــم. يـــقـــول المـــحـــلـــل مــســلــم 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »الــحــكــومــة  ــعـ »الـ ـــ أويــــصــــال لـ

والحزب الحاكم مسؤولان عن المخالفات، وعن 
التستر  السوريين، بسبب  الإنفاق على  حجم 
عــلــى الــــدخــــول غــيــر الـــشـــرعـــي، وعـــــدم تــوزيــع 
اللاجئين السوريين على الولايات، ما يجعلهم 
يؤثرون على تركيبة المجتمع، كما في ولايات 
كلس وعنتاب وأنطاكيا«.  ويضيف أويصال: 

»العربي الجديد«، أن  سياسية«، وأوضحت لـ
»الــلاجــئــين الــســوريــين فــي تركيا أمــام فرصة 
المهلة  لتسوية أوضاعهم، ولا بد من اغتنام 
الثانية التي حددتها وزارة الداخلية. بعض 
السوريين ممن لديهم هويات حماية مؤقتة 
وبياناتهم  عناوينهم  بتحديث  يــقــومــوا  لــم 
بتحديد  يـــبـــادروا  أن  ســنــوات، وعليهم  مــنــذ 
ــقـــدم إلــــى مـــديـــريـــة الـــهـــجـــرة في  ــتـ مـــوعـــد، والـ
الولاية التي تم تسجيلهم فيها للتحديث مع 
المستندات اللازمة. سيتم إلغاء هويات أولئك 
الذين لم يحددوا موعداً بحلول 26 أغسطس/

من  يتمكنوا  ولـــن  عــنــاويــنــهــم،  لتحديث  آب، 
الاستفادة من الخدمات الرسمية«. 

ألفا  أن 396  التركية  الداخلية  وأعلنت وزارة 
و738 ســوريــا لــم يتم الــوصــول إلــيــهــم، أو لم 
بطاقاتهم  إلغاء  عناوينهم، وسيتم  يحدثوا 
ولن يستفيدوا من الخدمات إن لم يستغلوا 
الفرصة الأخيرة للتحديث. وأكدت أنه ضمن 
الــســيــاســة الــجــديــدة لــلــهــجــرة، ســيــتــم تعليق 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي والــخــدمــات الــعــامــة، كما 

ســيــتــم شــطــب أولــئــك الــذيــن لــيــس لــديــهــم أي 
إلـــى أنــهــم كــانــوا يعيشون في  وثــائــق تشير 

تركيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت الــوزارة: »حددنا أن 731 ألفا و146 
ســوريــا مــن بــين 3 مــلايــين و103 آلاف و606 
ــتــــواجــــدون فــــي عـــنـــاويـــنـــهـــم. مــنــحــنــاهــم  لا يــ
رسائل  وأرسلنا  يوما،  تسعين  قدرها  مهلة 
لهم  وقلنا  والتركية،  والإنكليزية  بالعربية 
حدثوا عناوينكم. قام 203 آلاف و978 سوريا 
بــتــحــديــث عــنــاويــنــهــم، كــمــا حــجــز 130 ألــفــا 

و430 موعدا. لا يزال هناك 396 ألفا و738«.
أكــد وزيـــر الداخلية،  الــتــزويــر،  وبــهــدف منع 
تحويل  يتضمن  الجديدة  المشاريع  أحــد  أن 
حصلوا  الــذيــن  لأشخاص  الهوية  بطاقات 
عــلــى وضــــع الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة، ومــــن بينهم 
ــزوّدة بشريحة  ــ الـــســـوريـــون، إلـــى بــطــاقــات مـ
فــي طباعتها،  الــســكــة  بـــدأت دار  الــكــتــرونــيــة 
مــؤكــدا أن هناك مبالغات عــدة، وأنــه »خــلال 
13 سنة، حصل 238 ألفا و733 سوريا فقط 

على الجنسية التركية«. 

ــالـــغ بــــأعــــداد  ــبـ ــة تـ ــارضــ ــعــ ــعـــظـــم أحــــــــزاب المــ »مـ
الـــســـوريـــين، والأمــــــــوال الـــتـــي صـــرفـــت عــلــيــهــم، 
ويجب عدم تحميل السوريين ما لا ذنب لهم 
بــه. لكن ينبغي عـــودة مــن لــه بــيــت، أو يمكنه 
العمل داخــل سورية، خاصة من يذهبون في 

إجازات طويلة خلال المناسبات«. 
ورداً على بعد تصريحات وزير الداخلية، قال 
أربكان:  فاتح  الرفاه من جديد،  رئيس حزب 
»إنــهــم إخــوانــنــا، وقـــد قــمــنــا بــالــفــعــل بــدورنــا 
بصفتنا دولة، واعتنينا بهم، واستضفناهم 
نــفــقــت مــلــيــارات 

ُ
فــي أعــنــف فــتــرات الــحــرب، وأ

الــــــدولارات عــلــيــهــم، لــكــن مــن الأفــضــل لــهــم أن 
فـــصـــاعـــداً. ينبغي  الآن  مـــن  بـــســـلام  يــــعــــودوا 
ــد، فالحرب  ــراء مــحــادثــات مــع نــظــام الأســ إجــ
انــتــهــت، ومـــن الأفـــضـــل ضــمــان عــودتــهــم إلــى 
لــم تكن عــودتــهــم دفعة  بــكــرامــة، وإن  وطنهم 

واحدة، فيجب أن تكون بشكل تدريجي«. 
التركية  الهيئة  اعــتــبــرت عــضــو  المــقــابــل،  فــي 
السورية المشتركة، إيناس النجار، أن ما قاله 
أربكان »خــروج عن القضية، وخلط لأهــداف 

يخشى سوريون من 
توقيفهم في إدارة 

الهجرة التركية 
)أوزان كوسه/ فرانس برس(

Monday 26 August 2024 Monday 26 August 2024
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MEDIA

توقيف مؤسس تطبيق 
تليغرام

كامالا هاريس 
تحت ضغط المؤثرين

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يــــــواجــــــه الــــصــــحــــافــــيــــون فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
مسبوقة  غير  وتصفية  مباشراً  استهدافا 
مــن قــبــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــنــذ بــدايــة 
أكتوبر/  السابع من  الجماعية في  الإبــادة 
قتلت  الآن  وحــتــى  المـــاضـــي.  الأول  تــشــريــن 
 
ً
إســرائــيــل أكــثــر مــن 171 صــحــافــيــا وعــامــلا
في وسائل الإعلام، وسط تحريض رسمي 
الغزيين، وصل  الصحافيين  وإعلامي ضد 

»الإرهاب«. إلى حد اتهامهم بـ
ــور  ــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، اســـتـــشـــهـــد المـــصـ فـ
الــــصــــحــــافــــي حــــمــــزة مـــشـــتـــهـــى فـــــي قــصــف 
إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين غربي 
مــديــنــة غـــزة، وهـــو شقيق الشهيد المــصــور 
الـــذي استشهد  يــاســر مشتهى  الــصــحــافــي 
فــي مــســيــرات الــعــودة وكــســر الــحــصــار عــام 
2018، ثــــمّ اســتــشــهــد مــصــور قــنــاة الــقــدس 
ــي مــــع زوجــــتــــه وعـــــــدد مــن  ــاكــ ــدبــ ــام الــ حــــســ
ــراد عــائــلــتــه فـــي قــصــف اســتــهــدف شقته  ــ أفـ
القتل  ترافقت عمليات  المــغــازي.  فــي مخيم 
الناطق  مــن  مــع تحريض مباشر وواضـــح 
باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي 
ــي، مـــن خــــلال مـــنـــشـــورات تــتــوعــدهــم،  ــ ــ أدرعـ
ــكـــرر مــــع عــــشــــرات الــصــحــافــيــين  ــو مــــا تـ ــ وهـ
والـــصـــحـــافـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــين، وآخـــرهـــم 
مـــراســـل قــنــاة الـــجـــزيـــرة فـــي شــمــالــي قــطــاع 
ــان لافـــتـــا تــصــاعــد  ــ ــزة أنــــس الـــشـــريـــف. وكـ غــ
وتيرة استهداف الصحافيين في الشهرين 
الأخــيــريــن، فــلا يمر أســبــوع بــلا استشهاد 
ــنــــين عـــلـــى الأقـــــــــل، عــــــدا عــن  صـــحـــافـــيَـــين اثــ
إصابات واستهدافات تطاول آخرين خلال 
تنقلهم بين منطقة وأخرى لتغطية المجازر 

المتواصلة.
يــقــول الــصــحــافــي والمـــراســـل المــيــدانــي عــلاء 
ســـلامـــة إن هــــذه الـــحـــرب مــخــتــلــفــة عـــن كل 
الـــحـــروب الــتــي شــهــدهــا الــقــطــاع، مــن حيث 
عـــدد الــشــهــداء الــصــحــافــيــين إذ كـــل يــومــين 
يستشهد صحافي تقريبا. ويضيف سلامة 
التقدير مرعب  أن هذا  الجديد«  لـ »العربي 
ويـــوحـــي بــالاســتــهــداف المــبــاشــر والمــتــعــمــد 
ــــن قـــبـــل جـــيـــش الاحـــــتـــــلال لــلــصــحــافــيــين  مـ
المــيــدان، وهــو ما يعكسه  الفلسطينيين في 
عــبــر عــمــلــيــات إطــــلاق الـــنـــار عــلــى الــطــواقــم 
إلـــــــى أن عــمــلــيــات  ــيــــر  ــيــــة. ويــــشــ الــــصــــحــــافــ
من خلال  أو  الصاروخي  المباشر،  القصف 
الإسرائيلية،  والمسيرات  القناص  رصاصة 
تعكس الرغبة في منع التغطية التي يقوم 
بـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون لــنــقــل صــــــورة الـــحـــرب 

الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وبــحــســب الــصــحــافــي والمــــراســــل المــيــدانــي 
الــفــلــســطــيــنــي فـــــإن عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــهـــداف 
ــاء  ــنـ ــكــــون مــــبــــاشــــرة أثـ ــــد تــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قـ
تـــأديـــة عــمــلــهــم، أو عــلــى شـــكـــل  اســتــهــداف 

منوعات

لــهــم مــع عــائــلاتــهــم. ويــلــفــت ســلامــة إلـــى أن 
تــهــديــدات تستهدف عـــدداً كبيراً من  هــنــاك 
الــصــحــافــيــين عــبــر الاتـــصـــال بــهــم مـــن قبل 
الاحــتــلال تطلب منهم بشكل واضــح وقف 
ــد عـــلـــى أن  ــؤكــ تــغــطــيــتــهــم الـــصـــحـــافـــيـــة. ويــ
الذي  الصحافي  بالزي  الاحتلال لا يكترث 
العاملون في المؤسسات الإعلامية  يرتديه 

بالذات عند وجودهم في مناطق الأحداث.

من جانبه، يقول عضو مجلس إدارة مركز 
أســامــة  الفلسطينيين  الصحافيين  حــمــايــة 
راضـــي، إن الــرصــد المــيــدانــي والــوقــائــع على 
الأرض يعكسان ارتكاب الجيش الإسرائيلي 
انــتــهــاكــات مــروعــة بــحــق الــصــحــافــيــين منذ 
بــــدايــــة الــــحــــرب وبـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج، بــعــدمــا 
حولتهم إلى هدف رئيسي وارتكبت بحقهم 
القتل  الــجــرائــم شــمــلــت  مــن  سلسلة مــركــبــة 

المتعمد والاســتــهــداف والاعــتــقــال. ويضيف 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الاحـــتـــلال  ــــي لـ راضـ
قتل أكــثــر مــن 171 صحافيا فــي قــطــاع غزة 
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، وقـــد جـــرى اســتــهــدافــهــم، 
ســواء خلال عملهم وهم يرتدون ستراتهم 
المـــيـــدان، أو داخــل  فــي  الــخــاصــة  الصحافية 
مقار عملهم، أو في خيام صحافيّة لتيسير 
التغطية الإعلامية، أو حتى مع أسرهم في 
منازلهم التي جرى تدميرها فوق رؤوسهم 
ــيـــوم الأول  أو فـــي خـــيـــام لــــلإيــــواء. ومـــنـــذ الـ
ــــزة، ولا  ــه الــصــحــافــيــون فـــي غـ ــ لــلــحــرب واجـ
خاص أثناء  بشكل  عالية  مخاطر  يــزالــون، 
الأرض،  عــلــى  ــــداث  الأحـ مــحــاولــتــهــم تغطية 
للجيش  البرية  الهجمات  أثــنــاء  خصوصا 
الإســرائــيــلــي، بما فــي ذلــك الــغــارات الجوية 
الاتــصــالات،  وانقطاع  المــدمــرة،  الإسرائيلية 
ونـــــقـــــص الإمـــــــــــــــــــدادات، وانـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 
الكهربائي على نطاق واسع وأوامر النزوح 
ــتـــي لا تــــراعــــي أي خــصــوصــيــة  الـ المـــتـــكـــررة 
راضــي.  حديث  وفــق  وعملهم،  للصحافيين 
ويــشــيــر إلـــى أن الــهــدف الــرئــيــســي مــن وراء 
للصحافيين  المباشر  الاســتــهــداف  عمليات 
ــة وإعـــلامـــيـــة  ــاريـ ــبـ هــــو مـــنـــع أي تــغــطــيــة إخـ
ــا يـــجـــرى عـــلـــى الأرض، وبـــمـــا يــعــبــر عــن  لمــ
الصحافة  جــرائــم حــرب صريحة تستهدف 
ـــــه وإلـــــى جــانــب 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــوضــحــا أن

عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــهــــداف لــلــصــحــافــيــين فـــإن 
ــتــــلال عـــمـــد لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــقـــنـــوات  الاحــ
الفضائية العاملة في الأراضي الفلسطينية 
على خلفية تغطيتها الصحافية، وكان من 
بين ذلك إيقاف عمل شبكة الجزيرة وشبكة 
الميادين وتدمير مقر قناة الأقصى ومكاتب 

إعلامية أخرى.
ويــشــدد راضــــي عــلــى أن إســرائــيــل حــاولــت 
بــجــرائــمــهــا تــفــريــغ الــقــطــاع مـــن أي وجـــود 
لــلــصــحــافــيــين ومـــنـــع الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي الــحــيــلــولــة دون نـــقـــل الـــصـــورة 
المــيــدانــيــة، وهــــو مـــا يــبــرز أن الــصــحــافــيــين 
 مـــن حــرب 

ً
وجــــــدوا أنــفــســهــم جـــــزءاً أصـــيـــلا

ربما  يمثلون  كونهم  الإسرائيلية،  الإبـــادة 
الــتــهــديــد الأكـــبـــر عــلــى إســرائــيــل فـــي فضح 
جــرائــمــهــا بــحــق المــدنــيــين، فــي وقـــت عمدت 
فيه إلى منع دخول أي بعثات من الصحافة 
الأجنبية إلى غزة إلا باستثناءات محدودة 
يقول  نفسه. من جانبه،  الجيش  وبمرافقة 
الفلسطينيين  الإعـــلامـــيـــين  مــنــتــدى  مـــديـــر 
محمد ياسين، إن ما يجري بحق الصحافة 
الــحــالــيــة  الـــحـــرب  بـــدايـــة  مــنــذ  الفلسطينية 
»العربي  لـــ  ويضيف  حقيقية.  مــجــزرة  هــو 
ــر مــئــات المــقــرات  الــجــديــد« أن الاحـــتـــلال دمـ
التابعة للمؤسسات الإعلامية،  الصحافية 
تخدم  وتقنيات  مــعــدات  مــن  بما تحتويها 
الإذاعــات  أدى لتوقف  العمل الصحافي ما 

الصحافية والقنوات المحلية.

انتهاكات إسرائيلية 
مروعة بحق الصحافيين 

منذ بداية الحرب

واشنطن ـ العربي الجديد

الغزيين  مــع  المتضامنون  المــؤثــرون  يسعى 
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
ــابـــات  ــتـــخـ ــة لـــلانـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ المــــرشــــحــــة الــ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة كــامــالا هــاريــس على 
أمل جعلها تضغط بدورها على إسرائيل 
ف أكثر من 40 ألف 

ّ
لوقف العدوان، الذي خل

شهيد، معظمهم أطفال ونساء.
الأمــيــركــي جيمس  العربي  المعهد  ــس  مــؤسِّ
ــــو بـــين  ــــديـ ــيـ ــ ــع فـ ــقــــطــ ــــر مــ ــــشـ ــــي نـ ــبــ ــ ــــه زغــ ــيـ ــ جـ
الفلسطينيين  مع  المتضامنين  المتظاهرين 
للديمقراطيين، ظهر  انتخابي  خلال حشد 
التجمّع  انعقاد  فيه معتصما خــارج مكان 
فلسطينية.  شـــهـــادات  إســـمـــاع  إلــــى  يـــدعـــو 
وكــتــب فــي تعليقه عــلــى الــفــيــديــو: »رســالــة 
إلى حملة هاريس: بما أنكم دعوتم يهوداً 
أمــيــركــيــين لــديــهــم طــفــل مــحــتــجــز فـــي غـــزة، 
كان ينبغي لكم أيضا أن تدعوا فلسطينيا 
ــزة يــعــانــي من  ــرة فـــي غــ ــ أمــيــركــيــا لـــديـــه أسـ
الفلسطينيون  يستحق  ليتحدث.  الهجوم 
ــتــــرام. والــفــشــل فـــي الــقــيــام بــذلــك خطأ  الاحــ
مقصود. أصلحوه فــوراً«. ولجأ الصحافي 
ــل، أحـــمـــد شـــهـــاب الـــديـــن،  ــ فــلــســطــيــنــي الأصــ
الــذي يتابعه  إلى حسابه في »إنستغرام«، 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــســتــخــدم، مــن أجـــل نشر 

لجنة  أمـــام  هــاريــس  لخطاب  فيديو  مقطع 
الـــشـــؤون الــعــامــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
أميركا،  لوبي إسرائيلي في  أكبر  )أيــبــاك(، 
كما نشر صــورة إلى جانب رئيس الــوزراء 
ــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وكــتــب  ــيـ ــرائـ الإسـ
شهاب الدين: »حان الوقت لتكثيف الضغط 
ف بشكل روتيني عن 

ّ
على كامالا«. ولا يتوق

نشر محتوى يفحص موقف هاريس بشأن 
العدوان، متهما إياها بدعم العنف في غزة.
ــتـــوى المــتــضــامــنــة مــع  كـــذلـــك صـــانـــعـــة المـــحـ
الفلسطينيين، روزي بيراني، التي يتابعها 
»إنستغرام«،  فــي  مستخدم  ألــف   734 نحو 
بالضغط  هاريس  كامالا  مطالبتها  كــرّرت 
لوقف جرائم الاحتلال. في أحد منشوراتها 
الحزب  يــهــود  أن  تــؤكــد  عــرضــت إحصائية 
ــــدون وقـــف  ــؤيـ ــ ــقـــراطـــي ومــســلــمــيــه يـ ــمـ الـــديـ
ــلــــب  ــا: »أغــ ــهـ ــيـ ــلـ ــــقــــت عـ

ّ
إطــــــــلاق الــــــنــــــار. وعــــل

النار.  إطــلاق  يــؤيــدون وقــف  الديمقراطيين 
لقد حان الوقت لكامالا للنأي بنفسها عن 
بــايــدن والاصــطــفــاف مــع باقي الــحــزب. هذا 
يا  الشعب. تريدين أصواتنا  ما يطالب به 

كامالا؟ افعلي الشيء المناسب«.
آراء المؤثرين ليست سوى انعكاس طبيعي 
ــالا هـــاريـــس  ــ ــامـ ــ ــلــــشــــارع الـــــــذي يـــطـــالـــب كـ لــ
ــلـــي.  ــدوان الإســـرائـــيـ ــ ــعـ ــ بــالــضــغــط لـــوقـــف الـ
خــــلال فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب 

من  أكثر  تضم  مسيرة  جابت  الديمقراطي 
 
ً
15 ألف متظاهر شــوارع شيكاغو، مطالبة
المؤتمر بوقف الحرب على غزة، شارك فيها 
الليبراليون والديمقراطيون ضد سياسات 
الحزب الوطني الديمقراطي، وحركة يهود 
من أجل السلام، ومسيحيون من أجل غزة، 
ومستقلون. ورفع المئات لافتات تؤكد أنهم 
لن يصوّتوا لهاريس، واتهموها بالمشاركة 
ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة، واصــفــين  ــ فـــي الإبــ

إياها باسم »كامالا القاتلة«.

صحافي يحمل صورة زميله الشهيد حمزة مشتهى في خانيونس، أغسطس 2024 )الأناضول(

)سول لوب/ فرانس برس(

أوقِــف مؤسس تطبيق تليغرام، بافيل دوروف، مساء أول من أمس السبت، في 
مطار لوبورجيه قرب باريس، بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون 
فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة إلى تطبيق المراسلة المشفرة، 
بض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 

ُ
وفق ما أفادت مصادر مطلعة. وق

39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساءً )بين 
17.30 و18.00 بتوقيت غرينتش( برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفق ما 

أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.
وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو )أذربيجان(، 
وأنه كان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقرراً أن يتناول العشاء.

لتطبيقه  المــســيء  الاستعمال  إجــــراءات ضــد  اتــخــاذ  بعدم  القضاء دوروف  يتهم 
لتليغرام من  إفــلاتــا  المحققين: »يكفي  أحــد  وقــال  المستخدمين.  مــن جانب بعض 
العقاب«، مبديا دهشته من أن الملياردير قرر المجيء إلى باريس رغم علمه بأنه 
مطلوب فــي فرنسا. وقــال أحــد المــصــادر المطلعة على الملف إنــه فعل ذلــك »ربما 
س دوروف المولود في روسيا تطبيق  بدافع الشعور بالإفلات من العقاب«. وأسَّ
تليغرام الذي يتخذ من دبي مقراً له. وكان دوروف قد غادر روسيا في عام 2014 
بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته »في كيه« 
ر مجلة فوربس ثروته  للتواصل الاجتماعي، التي باعها. وقال دوروف، الذي تقدِّ
بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه، لكن التطبيق، 
الــذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل »منصة محايدة«، 
ح في وقت سابق  وليس »لاعبا في الوضع الجيوسياسي«. وكان دوروف قد صرَّ
ــهــا »دولــة 

ّ
مــن هــذا الــعــام بأنه اخــتــار الإمـــارات العربية المتحدة مقراً لشركته لأن

محايدة تريد أن تكون صديقة للجميع ولا تنحاز إلى أيٍّ من القوى العظمى«، 
 »تليغرام« 

ّ
أن »منصة محايدة«. وأكّــد  لـ حسب تعبيره، ما يجعلها أفضل مكان 

مستخدم من قبل ناشطي المعارضة والحكومات على حدّ سواء، لكنه لن ينحاز 
إلى أي طرف.

)فرانس برس، العربي الجديد(

الصحافيون الغزيون: شهيد كل يومين

العودة 
من 

الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية )ناسا( أن رائدي 
فضاء نقلتهما »بوينغ« إلى محطة الفضاء الدولية 
بداية يونيو/ حزيران، لن يتمكنا من العودة في 
مركبة هذه الشركة بعدما واجهت مشاكل عدة 
خال تحليقها، على أن يعودا لاحقاً إلى الأرض 
وكــان  إكـــس.  سبايس  لشركة  تابعة  مركبة  فــي 
الرائدين بوتش ويلمور  أن تستمر مهمة  مقرراً 
سيبقيان  لكنهما  أيـــام،  ثمانية  وليامز  وســونــي 

في نهاية المطاف ثمانية أشهر في محطة الفضاء 
بــعــدهــا  وســيــســتــقــان  إس(،  إس  )آي  الـــدولـــيـــة 
بهما  تعود  إكــس  لشركة سبايس  تابعة  مركبة 
إلــى الأرض فــي فــبــرايــر/ شــبــاط. وصـــرح رئيس 
ــا«، بــيــل نــيــلــســون، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  »نــــاســ
أعــقــب اجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة اتـــخـــذت الـــقـــرار الــســبــت: 
»قــررت ناسا أن يعود بوتش وسوني مع فريق 
»كــــرو-9« فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، وأن تعود 

وعــزا هذا  )المركبة( ستارلاينر من دون طاقم«. 
الـــقـــرار إلـــى مــحــاذيــر أمــنــيــة، لكنه أكـــد أنـــه يــعــوّل 
رواد  لنقل  وبوينغ  إكــس  على شركتي سبايس 
آخرين إلى الفضاء، مبدياً ثقته »مائة في المائة« 
المركبة  إقــاع  بــأن »بوينغ« ستعمل مجدداً على 
ستارلاينر مع طاقم. ومنذ أسابيع، تجري فرق 
»بوينغ« و»ناسا« اختبارات من أجل فهم أفضل 
التحليق،  المركبة خال  واجهتها  التي  للمشاكل 

وخصوصاً في ما يتعلق بأجهزة الدفع. ومبعث 
الــقــلــق الأكــبــر هــو ألا تتمكن »ســتــارلايــنــر« من 
القيام بالدفع الضروري للخروج من المدار والبدء 
بالهبوط نحو الأرض. وقال المسؤول الكبير في 
مع  العودة  إن محاولة  »ناسا« ستيف ستيتش، 
وجود هذه الأعطال »كانت تنطوي ببساطة على 

خطر كبير بالنسبة إلى الطاقم«.
)فرانس برس(

الإبادة  الفلسطينيين في قطاع غزة، جزءاً أساسياً من حرب  بات استهداف الصحافيين  الحادي عشر،  الحرب من شهرها  مع اقتراب 
المتواصلة منذ السابع من أكتوبر، ليتجاوز عدد الشهداء الصحافيين 171

Monday 26 August 2024
الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة

قضايا

عدي جوني

 وضــعــنــا كــلــمــة »جــيــوبــولــتــيــك« 
ْ
إن

ــة أو  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ )الــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــا 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــا( عــلــى مــحــرّك 
تتناول  عــديــدة  بمنشورات  لخرجنا  البحث، 
هـــذا المــفــهــوم. لــكــن ومــهــمــا تــعــدّدت الــدراســات 
يبدو  قاسما مشتركا   

ّ
فــإن بشأنه،  والأبــحــاث 

ــبــــدأ، ويــمــكــن  أنــــه يــجــمــع بــيــنــهــا مـــن حــيــث المــ
ــلـــى الـــعـــلاقـــة الــتــشــريــحــيــة  قـــيـــاســـه مــــجــــازاً عـ
والوظيفية بين القلب والبطن في علم الطبّ، 
ل بما يحتاجه  حمَّ

ُ
 تدفع الدم الم

ٌ
ة

ّ
فالقلب مضخ

 من 
ً
يــات الــقــادمــة أصـــلا

ّ
ــغــذ

ُ
ــه مــن الم

ّ
الــجــســم كــل

الــبــطــن حــيــث الــجــهــاز الــهــضــمــي الــــذي يــحــوّل 
الطعام إلى طاقة أو غلوكوز من أجل البقاء. 

قـــال نــابــلــيــون بــونــابــرت »الــجــيــوش تمشي 
ــدّد عــلــى أهــمّــيــة  ــــشــ عــلــى بـــطـــونـــهـــا«، فــهــو يُ
الإمـــــداد والــتــمــويــن الـــقـــادم مـــن الــخــلــف؛ من 
تعبير هالفورد  المــركــز، بحسب  مــن  الــقــلــب، 
ماكيندر، العالم الجغرافي ومُؤسّس واحدة 
مـــن أكـــثـــر نــظــريــات الــجــيــوبــولــتــيــك أهــمّــيــة. 
ــى الـــعـــلاقـــات  ــ ــة إلــ ــدّمــ ــقــ ــتــــاب »مــ وبـــحـــســـب كــ
جورج  وجيم  ديفيتاك  )ريتشارد  الدولية« 
ــارة بــيــرســي، جــامــعــة كــمــبــردج، 2017(،  وســ
ى الجغرافيا السياسية )الجيوبولتيك( 

َ
عن

ُ
ت

ــيــــا الــطــبــيــعــيــة  ــيــــر الــــجــــغــــرافــ ــأثــ بــــــدراســــــة تــ
وغالبا  الدولية،  السياسات  على  والبشرية 
ما تقترن في مفهومها العام مع مبدأ ميزان 
التي  إلى »الآلية  الــذي يشير  العالمي  القوى 
تعمل على منع دولة من اكتساب ما يجعلها 

 على الهيمنة على باقي الدول«. 
ً
قادرة

ـــرتـــكَـــز الــجــغــرافــي لــلــتــاريــخ« 
ُ
فـــي مــقــالــتــه »الم

ة الجغرافية، المجلد 23، عدد 4، إبريل/ 
ّ
)المجل

 »قلب 
َ
نــظــريــة مــاكــيــنــدر  م  ــدَّ قــ نــيــســان 1904(، 

العالم«، التي حدّد فيها »منطقة ارتكاز« تقوم 
انطلاقا من هذا  الجيوبولتيك.  أســس  عليها 
إلــى قسمين:  العالم  ماكيندر  ــم  قــسَّ الــتــصــوّر، 
ــز، وتــشــمــل أوراســـيـــا  ــركـ جـــزيـــرة الــعــالــم أو المـ
وأفريقيا، وجزر الأطراف أو الجزر الهامشية، 
ــين وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان 

َ
ــمّ الأمــيــركــيــت وتـــضـ

ــا. يــبــدو  ــيـ ــانـــوسـ ــيـ والــــجــــزر الــبــريــطــانــيــة وأقـ
الأطــراف  الجزر   

ّ
أن التقسيم  واضحا من هــذا 

تــعــتــمــد اعــتــمــاداً كــبــيــراً عــلــى الــنــقــل الــبــحــري 
ع 

ّ
لتعمل في المستوى التكنولوجي الذي تتمت

لديها  ر 
ّ
تتوف التي  )القلب(  العالم  جزيرة  به 

اقتصاد  لــوجــود  يكفي  بــمــا   
ٌ
طبيعية مــــواردٌ 

 الجزر الأطــراف أصغر 
ّ
متطوّر، ناهيك عن أن

 
ً
 إمبراطورية

ُ
. وتفترض هذه النظرية

ً
مساحة

 الأطـــــراف تــقــوم فـــي مــنــطــقــة الــقــلــب، 
َ
مــتــرامــيــة

لتبقى  الــبــحــري  النقل  اســتــخــدام  تحتاج  ولا 
مترابطة في ما بينها. كما يطرح ماكيندر ما 
 المراكز الصناعية في الجزر الأطراف 

ّ
مفادُه أن

يمكن  نحوٍ  على  متباعدةٍ  مواقعَ  بين  ع 
ّ
تتوز

رسل بحريتها لتدمير تلك 
ُ
لجزيرة العالم أن ت

ها، بالقدرة على موضعة 
ّ
أن المــراكــز، في حين 

صناعاتها في منطقةٍ تقع في عمقها البري، 
لا يمكن للجزر الأطراف الوصول إليها. أطلق 
مــاكــيــنــدر عــلــى هــــذه المــنــطــقــة اســــم »الــقــلــب«، 
ــمّ الأوروبـــيـــتـــين الـــوســـطـــى والــشــرقــيــة،  وتـــضـ
الهائل  مخزونها  بسبب  أوكرانيا،  وتحديداً 
ــــلال الــــزراعــــيــــة ومــــــــواردَ  ــغِــ ــ ــ مــــن الـــحـــبـــوب وال
ــا الـــغـــربـــيـــة. لــذلــك،  ــيــ طــبــيــعــيــةٍ أخــــــرى، وروســ
نظريته  ص 

ّ
يُلخ ماكيندر   

ّ
أن ليس مستغربا 

أوروبــا  بالقول »من يحكم  الجيوبولتيك  في 
الشرقية والوسطى يحكم القلب، ومن يحكم 
القلب يحكم جزيرة العالم، ومن يحكم جزيرة 

ه«.
ّ
العالم يحكم العالم كل

ــان مـــاكـــيـــنـــدر يـــتـــحـــدّث عــــن مــــراكــــز الــطــاقــة  ــ كـ
الشرق  فــي  النفط  اكــتــشــاف  )الــغــلــوكــوز( قبل 
الأوسط، الذي يتبع، بحسب توصيفه، جزيرة 
 
ّ
العالم )المركز(. وقد يُفسّر هذا، إلى حدّ ما، أن
، في البداية، كثيراً من 

َ
نظرية ماكيندر لم تلق

الجغرافية  الــدراســات  خــارج مجال  الاهتمام 
لاحقا  ــروا 

ّ
تــأث عديدين  باحثين   

ّ
لكن البحتة، 

بــهــا، لا ســيــمــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
اعتمدتها  التي  النظريات  أكثر  من  وعــدّوهــا 
أهمّية،  الكبرى  للقوى  الخارجية  السياسات 
ــلـــون فــــي مــقــالــتــه  ــح جـــيـــفـــري سـ ــ مــثــلــمــا أوضــ
قلب  نظرية  ماكيندر:  جــي  هــالــفــورد  »السير 
الــدراســات  الــعــالــم ماضيا وحــاضــراً« )مجلة 
د 22، العدد 2 - 3، 1999(.

ّ
الاستراتيجية، المجل

نـــظـــريـــة مـــاكـــيـــنـــدر   
ّ
أيــــضــــا أن ــــظ  ــــلاحــ ــ

ُ
الم ــن  ــ مـ

ثاير  ألفريد  إليه  يا مع ما ذهــب 
ّ
كل تتعارض 

أهــمّ استراتيجي في  )يــعــدّه باحثون  مــاهــان 
البحرية«  »الــقــوة  عــلــى  بــتــركــيــزه  الــقــرن 19(، 
فــي الـــصـــراع الــعــالمــي، وهـــو بــالمــنــاســبــة المــبــدأ 
ـــــــــا يـــــــزل الـــتـــفـــكـــيـــر 

َّ
ــبــــع ولم الأســـــــــــاس الـــــــــذي طــ

الاســتــراتــيــجــي الأمـــيـــركـــي: »نــشــر الأســاطــيــل 
وحـــامـــلات الـــطـــائـــرات«. ركّــــز مــاهــان )1914(، 
، على أهمّية 

ً
وهو ضابط بحري أميركي أصلا

ومركزية القوّة البحرية في النزاعات الدولية، 
كــمــا شـــرح فـــي كــتــابَــيــه: الأوّل »تــأثــيــر الــقــوّة 
البحرية على التاريخ )1783-1666(«، وصدر 
البحرية  الـــقـــوّة  »تــأثــيــر  والــثــانــي  عـــام 1890، 
ــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة وإمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا  ــثـ ــ عـــلـــى الـ
)1793-1812(«، وصدر عام 1892. يرى العديد 
من المتخصّصين في الدراسات الاستراتيجية 
 ماهان طرح في نظريته العديد من النقاط 

ّ
أن

ها تشكّل أساسا محوريا 
ّ
أن التي ثبت لاحقا 

لمــا بـــات مــعــروفــا الآن بــاســم »عــصــر الهيمنة 
 عظمة وتفوّق 

ّ
الأميركية«، إذ يرى ماهان »أن

ــا يــرتــبــط بــشــكــل وثـــيـــق بــالــبــحــر أولًا،  ــة مـ ــ أمّـ
باستغلاله الملاحة التجارية في أوقات السلم، 
والــســيــطــرة على مــســاراتــه والــتــحــكّــم بها في 
بالتاريخ مصدراً  واستعان  الــحــرب«،  أوقــات 

ثريا بالأمثلة والشواهد.
ــام لــنــظــريــتــه من  ــعـ ــان الإطــــــار الـ ــاهـ اســتــقــى مـ
الــضــابــط  أنـــطـــوان هــنــري جــومــيــنــي )1869(، 
فــي الــجــيــش الــســويــســري، الـــذي عــمــل جــنــرالًا 
القيصري،  والروسي  الفرنسي  الجيشيَن  في 
ويُــعــدُّ واحـــداً مــن أهــم مــن كتبوا فــي التكتيك 
ـــــح أن  ــل ويُـــــرجَّ الـــعـــســـكـــري الـــنـــابـــولـــيـــونـــي، بــ
ــطــــلاح »الإمـــــــداد  ــو الــــــذي نـــحـــت اصــ يـــكـــون هــ
)الجيوش تمشي على بطونها(،  والتموين« 
 الــحــرب« الــصــادر 

ّ
فــي كــتــابــه »المــوجــز فــي فـــن

عــــام 1838، وأشـــــار فــيــه إلــــى أهــمّــيــة الـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــواقــــع ذات 
ــدّد مــاهــان  ــ الــتــأثــيــر الاســتــراتــيــجــي. لـــذلـــك شـ
ات 

ّ
البحرية، ومحط القنوات، والمضائق  على 

التزوّد بالفحم الحجري )الطاقة(. ويكفي أن 
نذكر الصلة الاستراتيجية الوثيقة بين عدد 
من الممرات البحرية، مثل مضيق هرمز، وباب 
المندب، وقناة السويس، وبين ما يجري الآن 
ى ندرك ما كان 

ّ
في ساحة الصراع العالمي، حت

يرمي إليه ماهان.
ــوان »لمـــــــاذا  ــ ــنــ ــ ــة كـــتـــبـــاهـــا تــــحــــت عــ ــالــ ــقــ ــــي مــ فــ
شــارك  كــتــاب  ضمن  ــشــرت 

ُ
ن الجيوبولتيك؟«، 

الجغرافية  )الجيوبولتيك:  باحثين  عــدة  فيه 
لــفــت   ،)2013 ــيــــدج،  ــلــ روتــ ــيـــة،  ــيـــجـ ــتـــراتـ والاسـ
غــــراي كــلــيــنــز وجــيــفــري ســلــون إلــــى الــســيــاق 
ــطــــلاح الـــــذي اســتــخــدمــه  الـــجـــديـــد لـــهـــذا الاصــ
البيت  كــتــابــه »ســـنـــوات  فــي  هــنــري كيسنجر 
فريجات،  العربية خليل  إلى  )نقله  الأبيض« 
كيسنجر  يـــقـــدّم   .)1985 دمــشــق  طــــلاس،  دار 
 لأسباب الجيوستراتيجية 

ً
 تاريخية

ً
مقاربة

حدة إلى مشاركتها 
ّ
المت الولايات  التي دفعت 

 دخول 
ّ
في الحرب العالمية الأولــى بقوله: »إن

 
ٌ
ـــحـــدة الــــحــــرب الأولـــــــى نــتــيــجــة

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ الـ

علينا،  وكــان  السياسية،  للجغرافية   
ٌ
مــلازمــة

ــأيّ ثـــمـــن، تـــأمـــين حـــريـــة الـــبـــحـــار وحــمــايــة  ــ وبــ
 
ّ
ـــط قــــــــوّة مُـــــعـــــاديـــــة«. لـــكـــن

ّ
ــن تـــســـل ــ أوروبـــــــــــا مـ

ــاف  ــلــــون، أضـ كــيــســنــجــر، وفـــقـــا لــكــولــيــنــز وســ
ــفــق مع 

ّ
بُـــعـــداً جـــديـــداً لــعــلــم الــجــيــوبــولــتــيــك يــت

بات الحرب الباردة، ومع المناخ العالمي 
ّ
متطل

الــســائــد فــي الــســبــعــيــنــيّــات بــين حلفي شمال 
الأطلسي )ناتو( ووارســو. وارتكز هذا البعد 
القراءة الأميركية للجيوبولتيك،  الجديد في 
ــوازن الـــدولـــي  ــتــ ــالــ ــه بــ ــاطــ ــبــ ــن »ارتــ ــا مــ انـــطـــلاقـ

يرى أن »مسار السياسة هو نتاج محصّلتي 
ــهــة«. الأولــى،  ــين«، قــوّة دافــعــة، وقــوّة مُــوجِّ

َ
قــوت

ــا مــن  ــعــ ــدّم زخـــمـــا دافــ ــ ــقـ ــ ــنـــدر، »تـ ــيـ ــاكـ حـــســـب مـ
ــداً عبر الــتــاريــخ فــي شخصية  المــاضــي مُــجــسَّ
ــوة الـــثـــانـــيـــة فــهــي  ــقــ الـــشـــعـــب وتـــــراثـــــه. أمّــــــا الــ
الحركة متأثراً  ه  الــذي »يوجِّ الراهن  الحاضر 
بالحاجات الاقتصادية والفرص الجغرافية«، 
 
ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــة الـ ــحّــ ــال عـــلـــى صــ ــثــ ــر مــ ــبــ  أكــ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

ــارع إلــــى مــهــاجــمــة جـــنـــوب الاتـــحـــاد  ــ هــتــلــر سـ
العملية  عُــرف حينئذ باسم  السوفييتي بما 
الــــزرقــــاء عــــام 1942 مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 
بــأذربــيــجــان.  بــاكــو،  النفط الغنية فــي  حــقــول 
ــذا الــــربــــط بــــين الــجــيــوبــولــتــيــك والأهـــــــداف  ــ هـ
السياسية بما يخصّ مقدار ودرجة استغلال 
ــيـــة يــعــتــمــد أســــاســــا عــلــى  الــــفــــرص الـــجـــغـــرافـ
ــاع الــقــرار 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يضعها صــن

 
َ

ــى فـــي تــقــنــيــاتٍ ووســـائـــل
ّ
الــســيــاســي وتــتــجــل

ــــداف  نــشــر الـــقـــوات وتــعــبــئــتــهــا لــتــحــقــيــق الأهـ
السياسية، وهذا يقود بالضرورة إلى الربط 

ما بين الجيوبولتيك والعقيدة العسكرية.
ــــى مـــقـــولـــة نـــابـــلـــيـــون »الـــجـــيـــوش  بـــالـــعـــودة إلـ
يُؤكّد بيرت تشابمان  تمشي على بطونها«، 
في كتابه »العقيدة العسكرية: دليل مرجعي« 
)نــقــلــه إلــــى الــعــربــيــة طــلــعــت الـــشـــايـــب، المــركــز 
الـــقـــاهـــرة، 2014(، صــحّــة  لــلــتــرجــمــة،  الــقــومــي 
ه، في 

ّ
هذا القول من الناحية اللوجستية، لكن

 الجيوش تحتاج »ما 
ّ
الوقت ذاته، لفت إلى أن

هو أكثر من القوت المادي لكي تبدأ وتواصل 
ــوام  ــدّ أن يـــكـــون لــهــا »قــ عــمــلــيــاتــهــا«، بـــل لا بــ
فكري« أي »أساس فكري يخاطب العقل«. هذا 
يـــراه تشابمان هــو »مــا يُسمى  الأســـاس كما 

 .)Military Doctrine( »بالعقيدة العسكرية
ــــزت فــــكــــرة الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــســـكـــريـــة، خـــلال  ــركّـ ــ تـ
المــاضــي، على ثــلاثــة أمــور  الــقــرن  تسعينيّات 
بـــحـــســـب تــــشــــابــــمــــان: »ضـــــمـــــان الأمــــــــن عــلــى 
حساب الدول الأخرى، وضمان الأمن القومي 
ي، ضمان 

ّ
بمعادلة الخطر وموازنة الأمن الكل

الأمـــن الــقــومــي بــزيــادة شــعــور الـــدول الأخــرى 
الخطر«.  مــصــادر  إضــعــاف  بــالأمــن وبالتالي 
بالضرورة  خذ 

ّ
تت لا  الدولية  الصراعات   

ّ
لكن

 الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة وحـــســـب، بـــل هــنــاك 
َ

شـــكـــل
أشكال أخــرى لهذا الصراع عبّر عنها بشكل 
دقيق اصطلاح »الحرب الباردة«، الذي هيمن 
العلاقة بــين حلفي و»ارســــو« و»نــاتــو«.  على 
 الــتــطــوّر الــتــكــنــولــوجــي الــهــائــل أعـــاد 

ّ
كــمــا أن

تــعــريــف مـــبـــدأ الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة ليشمل 
الـــعـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الاتــــصــــال وتــكــنــولــوجــيــا 
إدارة  لوسائل  النوعي  والــتــطــوّر  المعلومات، 
الصراعات المباشرة مثل الحرب الإلكترونية، 
والهجوم السيبراني، وتوظيف برامج الذكاء 

الاصطناعي في الأعمال القتالية.
الــــــصــــــراع  إدارة  وســـــــائـــــــل  كــــــانــــــت  وأيّــــــــــــــا 
القول  يمكن  وأشــكــالــه،  الجيواستراتيجي 
قوّتي  بين  يجمع  مشتركا  قاسما  هناك   

ّ
إن

الــــدفــــع والـــتـــوجـــيـــه عـــنـــد مـــاكـــيـــنـــدر، ومـــبـــدأ 
ومبدأ  تــشــابــمــان،  عند  العسكرية  العقيدة 
الــدولــي عند كيسنجر. قــد يفاجئ  الــتــوازن 
الــقــاســم المــشــتــرك مــوجــود   هـــذا 

ّ
بعضهم أن

 فعل 
ّ

 »لكل
ّ
في نصّ قانون نيوتن الثالث، أن

ردّة فعل، مساوية له في المقدار ومضادّة له 
في الاتجاه«. ويجد كاتب هذه السطور في 
شر من دراســات ووثائق الأمن القومي 

ُ
ما ن

 على ذلك.
ً
الأميركي دليلا

فـــي صميم  ـــحـــدة 
ّ
المـــت الــــولايــــات  دأبــــت  أولًا، 

عــقــيــدتــهــا الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة على 

تـــأكـــيـــد مــــبــــدأ حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
واستعدادها لاستخدام ما تمتلكه من قوة 
لتحقيق هذا الغرض. ومن يعود إلى الوراء 
 
ّ
، إلــى زمــن الــحــرب الــبــاردة، سيجد أن

ً
قليلا

 
َ
ــــا تــــزل( ســيــاســة

َّ
واشــنــطــن كــانــت تــتــبــع )ولم

ــل يـــمـــكـــن الاســـتـــشـــهـــاد  ــ الـــــــــردع الــــــنــــــووي، بـ
بوثيقة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي الــصــادرة 
العمليات  ــة 

ّ
»خــط عــنــوان  تــحــت  ــام 1960  عـ

 Strategic  ( ــلــــة«  الــــشــــامــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
على  ت  نصَّ التي   ،)Integrated Operational
ــحــدة لاســتــخــدام ما 

ّ
اســتــعــداد الـــولايـــات المــت

يُعرف اصطلاحا باسم »الثالوث النووي«، 
 بــــالــــصــــواريــــخ الــــعــــابــــرة لـــلـــقـــارات 

ً
ــلا ــ

ّ
ــث ــمــ مــ

بمنصّاتها البرّية، والبحرية )الغواصات(، 
والجوّية )القاذفات الاستراتيجية(.  وعودة 
إلى قانون نيوتن، على سبيل التوضيح لا 
أكــثــر، جــاء الفعل الأول مــن مــحــاولات هتلر 
ردّة  تــبــعــتــه  ذرّي،  ــــلاح  سـ عـــلـــى  الـــحـــصـــول 
الــفــعــل الأمــيــركــيــة عــبــر مـــشـــروع مــانــهــاتــن، 
ناكازاكي  على  ــين 

َ
الــذرّيــت ين 

َ
القنبلت وإلــقــاء 

ــمّ نــجــح الــســوفــيــيــت  ــن ثــ وهــيــروشــيــمــا، ومــ
فــي إجـــراء أوّل تجربة لــســلاح نـــووي أطلق 
العام 1949،  الأوّل« في  »الــبــرق  اســم  عليها 
 السؤال يبقى: ما هو 

ّ
ثمّ كرّت السُبحة. لكن

الجيوبولتيك؟  لعبة  من  السياسي  الهدف 
ي 

َ
 بساطة، لا يخرج الجواب عن فكرت

ّ
... بكل

ــقــدّمــة 
ُ
الــقــلــب والــبــطــن، الــلــتــين وردتــــا فــي الم

المصالح  ــهــا 
ّ
إن )الــغــلــوكــوز(.  الطاقة  بمعنى 

إلى  تسعى  الــتــي  العظمى،  للقوى  الــكُــبــرى 
وديمومتهما.  وسيطرتها  نــفــوذهــا  بــســط 
ويكفي الاستشهاد بتقرير الوكالة الدولية 
ــمــة حكومية 

ّ
ـــتـــجـــدّدة، وهـــي مــنــظ

ُ
لــلــطــاقــة الم

دولية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة 
ــتــجــدّدة، ومــقــرّهــا أبــوظــبــي. فــي تقريرها 

ُ
الم

الــــصــــادر فــــي أوائـــــــل الــــعــــام الــــجــــاري تــحــت 
في  للتحوّل  السياسية  »الجغرافيا  عنوان 
مة 

ّ
 المنظ

ّ
مجال الطاقة: أمن الطاقة«، تستهل

»حــقــبــة  ــــي عــنــونــتــه بـــ تــقــريــرهــا بــفــصــلٍ أولـ
جديدة لأمن الطاقة«، بالقول:

تجدّدة بتغيّرات 
ُ
ر التحوّل إلى الطاقة الم

ِّ
»يبش

الطاقة  تجارة  ديناميكية  صعيد  على  كبرى 
ــادة  ــ ــيــــة، وإعــ ــا فــــي الــتــبــعــيــة الــــدولــ ــهـ ــدّلاتـ ــبـ وتـ
تــشــكــيــل الــخــريــطــة الــجــيــوســيــاســيــة... فنظام 
 
ً
 استباقية

ً
ب استراتيجية

ّ
الطاقة المتطوّر يتطل

البيني،  والاعــتــمــاد  الــتــعــاون  لتشكيل   
ً
فــعّــالــة

ــي 
ّ
ــة الـــنـــظـــام وتــمــكــيــنــه مـــن تــبــن ز مـــرونـ

ّ
ويــــعــــز

تــحــوّلات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وسياسية 
ــن كـــــلام أوضــــــح مــن  أوســــــع نــــطــــاقــــا«. لـــيـــس مــ
ــذا فـــي مـــدلـــولـــه عــلــى الـــعـــلاقـــة الــقــائــمــة بين  هــ
الجيوبولتيك ومصادر الطاقة. فالانتقال إلى 
)والــغــاز  والنظيفة  ــتــجــدّدة 

ُ
الم الطاقة  مــصــادر 

واحد من أهم مصادرها( يستدعي تغييرات 
بنيوية في الاقتصاد وهيكلية في وسائل نقل 
وتخزين الطاقة، التي تحرّك عجلة الاقتصاد 
ــيــــوش لــــكــــي »تـــمـــشـــي  ــجــ الــــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا الــ
عــلــى بــطــونــهــا« لحماية الــقــلــب. لــذلــك لــم يكن 
بوضوحٍ  تحدّث  مة 

ّ
المنظ تقرير   

ّ
أن مستغربا 

إلى  ولفت  الطاقة،  مـــوارد  تدفق  استدامة  عــن 
المــشــكــلات الــتــي بــات يواجهها الــعــالــم بسبب 
وتأثيرها  والعسكرية،  السياسية  الــنــزاعــات 

على أمن الطاقة، وفي الاقتصاد العالمي.
 السؤال الأهمّ: هل الأهداف الاستراتيجية 

ّ
لكن

التي تضعها القوى الكبرى )وغيرها( تخدم 
بالفعل مصالح شعوبها؟

)كاتب ومترجم سوري(

بين »قلب« ماكيندر و»بطن« نابليون

في أهداف الجيوبولتيك

يرى هالفورد ماكيندر 
أن »مسار السياسة 

هو نتاج محصلتي 
قوتين« قوة دافعة، 

وقوة موجهة

قــال نابليــون بونابرت إنّ »الجيوش تمشــي على بطونها«، فهو يشُــدّد على أهمّية الإمداد والتمويــن القادم من الخلف؛ من 
القلب، من المركز، بحسب تعبير هالفورد ماكيندر، العالم الجغرافي ومُؤسّس واحدة من أكثر نظريات الجيوبولتيك أهمّية

جنديان أوكرانيان في مهمة قتالية، منطقة سومي، قرب الحدود مع روسيا، 13 أغسطس 2024 )رومان بيليبي/فرانس برس(

بل  القتالية وحسب،  الأعمال  بالضرورة شكلَ  تتخّذ  لا  الدولية  الصراعات 
هناك أشكال أخرى لهذا الصراع عبرّ عنها بشكل دقيق اصطلاح »الحرب 
الباردة«، الذي هيمن على العلاقة بين حلفي و»ارسو« و»ناتو«. كما أنّ 
التطوّر التكنولوجي الهائل أعاد تعريف مبدأ العقيدة العسكرية ليشمل 
النوعي  والتطوّر  المعلومات،  وتكنولوجيا  الاتصال  وتقنيات  العلوم 
والهجوم  الإلكترونية،  الحرب  مثل  المباشرة  الصراعات  إدارة  لوسائل 

السيبراني، وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي في الأعمال القتالية.

الصراعات الدولية

20

ميزان  إطـــار  فــي  الثابتة  الوطنية  والمــصــالــح 
ــفــان بعبارة 

ّ
الــعــالمــي«، واستشهد المــؤل الــقــوى 

كــيــســنــجــر »مــــا أقـــصـــده بــالــجــيــوبــولــتــيــك هو 
ــــروط تحقيق  ــبــات وشـ

ّ
مــقــاربــة تــهــتــمّ بــمــتــطــل

 هذا التوظيف الجديد 
ّ
التوازن«، ولفتا إلى أن

م سياقا جديداً واسعا  لعلم الجيوبولتيك قدَّ
زاد من غموض معناه والتباس تأويله أكثر 
ورد  لمــا  التاريخي  السياق  ويرتبط  قبل.  مــن 
أساسية:  أحـــداث  بثلاثة  كــتــاب كسينجر  فــي 
حدة، 

ّ
الحرب الفيتنامية وهزيمة الولايات المت

وبــــدء صــعــود الــصــين فـــي الــســاحــة الــدولــيــة، 
ــفـــط ســـلاحـــا  ــنـ ــــور بـــــــــوادر اســــتــــخــــدام الـ ــهـ ــ وظـ
تــشــريــن الأول 1973، أي  أكــتــوبــر/  فــي حـــرب 
الــتــعــبــيــر(  الــحــداثــويــة )إن جــــاز  الــنــســخــة   

ّ
أن

الانتباه  للفت   
ً
مــحــاولــة باتت  للجيوبولتيك 

ــمــــاط جـــغـــرافـــيـــة بــعــيــنــهــا فــي  ــة أنــ ــيـ ــمّـ إلـــــى أهـ
والكلام  يعني،  ما  لأمم،  السياسي  التاريخ 
 الجيوبولتيك يقوم 

ّ
هنا لكولينز وسلون، أن

المــكــانــيــة والسببية  الــعــلاقــات  عــلــى »نــظــريــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة«، الـــتـــي تــمــهّــد لــفــهــم المــتــغــيّــرات 
ضمن  الاســتــراتــيــجــي  الــبــعــد  ذات  السياسية 
الإطار الجغرافي الذي يرسم )أو يعيد رسم( 
أو تراجع  فــي تأجيج  الــتــي تساهم   

َ
الــعــوامــل

الــدولــي. وللتأكيد على صحة  الــصــراع  حـــدّة 
هذا التحليل، يمكن لنا أن نتساءل إن كانت 
 

ّ
شــق قــبــل  لمــصــر  الجيوستراتيجية  الأهــمّــيــة 

قناة السويس هي ذاتها بعدها.
 
ّ
ــول إن ــ ــقـ ــ ــون إلــــــى الـ ــ ــلـ ــ ــنـــز وسـ ــيـ يـــخـــلـــص كـــولـ
الأهداف السياسية لقوّة عالمية كُبرى »تنشأ 
عــبــر المــســافــة مــن مــوقــع إلـــى آخـــر عــلــى سطح 
ــذا يــعــيــدنــا إلـــى مــاكــيــنــدر الـــذي  الأرض«. وهــ
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في العديد من المناسبات، وصولًا إلى أزماتها 
السابق حسام  الأخيرة مع عائلتها وزوجها 
 لا ينتهي في 

ً
التي أصبحت مسلسلا حبيب، 

حياة شيرين على وسائل الإعلام.
خـــاضـــت شـــيـــريـــن عـــبـــد الــــوهــــاب فــــي أزمــتــهــا 
العائلية الأخيرة شتى أنواع الأحداث المدمرة، 
وصلت ذروتها وقت احتجازها في مستشفى 
للعلاج النفسي منذ عامين، إضافة إلى تدخل 
زوجها  مع  المتكررة  مشاجراتها  في  الشرطة 
أخيراً.  أسرتها  مع  بقطيعة  وانتهت  السابق، 

ورغـــم الانــقــطــاع عــن الــغــنــاء لــســنــوات والــغــرق 
الوهاب  التام في الأزمـــات، ظلت شيرين عبد 
زالــت  ــا  ومـ  ،

ً
مــغــنــيــة بجماهيريتها  محتفظة 

بأعمالها  مصر  فــي  الغنائي  المشهد  تتصدر 
القديمة، قبل أن تعود وتؤكد تصدرها بأغانٍ 
بانتهاء  السابق  الجميع  إيمان  رغــم  مسربة، 
والــغــيــاب  الأخــيــرة  الـــدرامـــا  بسبب  شعبيتها 
ــأن مــوهــبــتــهــا أقــــوى بــالــفــعــل من  الــطــويــل، وكــ
أي أزمــات كانت قــادرة على تدمير مسيرتها 
تماما. طــوال هــذه الفترة، ظــل صــوت شيرين 

محمد الأسواني

المصرية شيرين  المطربة  أصبحت 
ــد الـــــوهـــــاب الاســـــــم الأبــــــــرز فــي  ــبـ عـ
موسم الصيف الغنائي 2024، من 
دون إصــــدار ألــبــوم رســمــي لــهــا، إذ صـــدر لها 
أغــــانٍ مــســربــة بــجــودة صــوتــيــة ضعيفة على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، محققة عــودة 
فــتــرة طويلة  بعد  لها بصفتها مطربة  لافــتــة 
مــــن تـــصـــدر المـــشـــهـــد بــقــصــصــهــا الــشــخــصــيــة 
الساحة  إلــى  عودتها  رحلة  ولكن  والعائلية. 
الــغــنــائــيــة مليئة بــالــتــحــديــات الــصــعــبــة، رغــم 
خــلال  مــن  الاستثنائية  جماهيريتها  إثــبــات 
هـــذه الأغـــانـــي. اتـــخـــذت مــســيــرة شــيــريــن عبد 
دراميا،  طابعا  الأخيرة  السنوات  في  الوهاب 
الــســاحــة  جعلتها نــمــوذجــا اســتــثــنــائــيــا عــلــى 
ــة فـــي الأزمـــــــات بمختلف  ــارقـ الــفــنــيــة، فــهــي غـ
أشكالها منذ إصدار ألبومها الأخير »نساي« 
ــام 2016، بـــدايـــة بــخــلافــاتــهــا مـــع بعض  فـــي عـ
زملائها مثل عمرو دياب، إضافة إلى أزماتها 
مع عــدة جهات رسمية في مصر، وتعرضها 
عنيفا  هجوما  ومواجهتها  المتكرر،  للإيقاف 

يرى موظفو المتحف 
أن قرارات الإدارة تتعارض 

مع إرث نوغوتشي

ما زالت أغانيها 
القديمة تحقّق نسب 

استماع ومشاهدات 
عالية

2223
منوعات

رائــجــا عــلــى مــنــصــات الأغـــانـــي و»تــيــك تـــوك«، 
وحــقــقــت أغــانــيــهــا الــقــديــمــة قــفــزات هــائــلــة في 
معدلات الاستماع، مثل أغاني »صبري قليل« 
وغيرها،  الحساس«  و»الوتر  عينيه«  و»كــلام 
حــتــى إنــهــا اســتــمــرت فـــي صـــــدارة مخططات 
منذ  أسبوعا   30 من  لأكثر  عربية«  »بيلبورد 
بــدايــة إطــــلاق قــوائــم »بــيــلــبــورد« فــي المنطقة 
الــعــربــيــة. وتــفــوقــت شــيــريــن بــأرشــيــفــهــا ومــن 
دون دعاية على العديد من النجوم بأعمالهم 
الــجــديــدة، مــثــل عــمــرو ديـــاب وإلــيــســا وأنــغــام، 

ــائـــدة بـــألـــبـــوم جــديــد  ــعـ مــنــافــســتــهــا الأولــــــى الـ
وبحملة تسويقية ضخمة.

وبــعــد فــاصــل أخــيــر مـــن الأزمـــــات الشخصية 
ــــررت شـــيـــريـــن عـــبـــد الـــوهـــاب  ــــذا الـــصـــيـــف، قــ هـ
ــراف  الـــثـــورة وخــــوض حـــرب ضـــد جــمــيــع الأطــ
فـــي حــيــاتــهــا الــفــنــيــة والــشــخــصــيــة، بـــدايـــة من 
ــتـــي جــمــدت  ــوردز«، الـ ــ ــكــ ــ ــة »بـــيـــزمـــنـــت ريــ ــركـ شـ
»يــوتــيــوب«  على  الرسمية  شيرين  حــســابــات 
ومواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من عامين 
د بينهما، ونهاية 

ّ
قانوني معق بسبب خلاف 

بــخــلافــهــا الأكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــع شــركــة روتـــانـــا. 
وفـــاجـــأت الــجــمــيــع بــعــدم الانــتــظــار لــحــين حل 
هذه الخلافات القانونية حتى تستطيع إنتاج 
الخاصة،  منصاتها  على  وعرضها  أعمالها 
والـــبـــدء مــن الــصــفــر والـــدخـــول فــي حـــرب على 
أنشأت  مــا  الجبهات وحــدهــا. ســرعــان  جميع 
شيرين حسابات جديدة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وقررت تسريب أغانيها الجديدة 
ــن. أعــــادت  ــريــ عــلــيــهــا رغــمــا عـــن روتـــانـــا والآخــ
ــاب إلــى  ــانـــي المــســربــة شــيــريــن عــبــد الـــوهـ الأغـ
استثنائية،  جماهيرية  ذاتَ   

ً
مطربة الواجهة 

رواجا  الأكثر  أنساك«،  »بتمنى  أغنية  خاصة 
ــن بـــين أغـــانـــيـــهـــا، وأحــــرجــــت عـــــودة شــيــريــن  مـ
بنجاحها  المــبــاشــريــن،  منافسيها  المضطربة 
ــــدم تــمــكــنــهــا مــن  ــم عـ ــ فــــي خـــطـــف الأضــــــــواء رغـ
طــــرح أغــانــيــهــا رســمــيــا مــثــلــهــم. ولــكــن هــــذا لا 
ــــودة شــيــريــن عبد  يــكــفــي لــلاطــمــئــنــان عــلــى عـ
الساحة،  على  باستمرارها  والتفاؤل  الوهاب 
مثل  أنها خاضت  مقدمتها  في  أسباب  لعدة 
هــذه الــثــورات عــدة مــرات، في محاولة لتذكير 
درامــا  ذروة  فــي   

ً
مــطــربــة بأهميتها  الجمهور 

بعودتها  احتفالها  ومنها  الخاصة،  حياتها 
مــــن قـــبـــل فــــي حـــفـــل مـــهـــرجـــان قــــرطــــاج 2022، 
ــرت بـــرفـــقـــة طــبــيــبــهــا الـــنـــفـــســـي لــتــأكــيــد  ــهــ وظــ
جــاهــزيــتــهــا الــنــفــســيــة، وكــذلــك وقـــت تعاقدها 
مــع »روتـــانـــا« فــي 2019، وغــيــرهــا مــن المـــرات 
الجمهور عــودة شيرين قبل  التي صــدق بها 

وقوعها في انتكاسة جديدة.
رغم أن هذه المــرة أعطت شيرين عبد الوهاب 
إشـــــــارات عــلــى جـــديـــة عـــودتـــهـــا، مــثــل تــدشــين 
حسابات جديدة على مواقع التواصل ونشر 
الأغـــانـــي رغــــم مــلاحــقــة روتـــانـــا لــهــا، إلا أنــهــا 
الحماس  على  معتمدة  احترافية  غير  عـــودة 
الشخصي والرغبة في الانتقام من خصومها، 
رسميا  العمل  تستطيع  لــن  النهاية  فــي  فهي 
مــن دون التوصل إلــى حــل مــع شركة روتــانــا، 
في  الشركة  ومعرضة لخسارة قضيتها ضد 
ظل تلاشي الأمــل في انتهاء الأزمــة وديــا بعد 
الشركة، وكذلك خسارتها  تمرد شيرين على 
بــأكــثــر من  تــعــوض،  الــرســمــيــة لا  لحساباتها 
خمسة ملايين مشترك على »يوتيوب« )أكبر 
قناة لمطربة مصرية( و12 مليون متابع على 
»إنستغرام« وملايين المتابعين على المنصات 
الأخرى، وقد لا تنجح موهبتها هذه المرة في 
أزمــات تعاقدية وقانونية فارقة  التغلب على 
في مسيرتها. ويظل العامل الأول والأخير في 
عـــودة شــيــريــن عــبــد الــوهــاب هــو اســتــعــدادهــا 
النفسي ومدى تعافيها صحيا ونفسيا، لأنه 
الــســبــب الأول وراء دخــولــهــا جميع هــذه  كـــان 
الأزمات، وسبب عدم نجاح محاولاتها للعودة 
في السنوات الأخيرة، وقد يصبح سبب فشل 
عــودتــهــا الــجــديــدة نــفــســه، خــاصــة أن شيرين 
النفسية،  حالتها  عــن  مقلقة  تفاصيل  أعطت 
العلاج  خطة  إكمالها  عــدم  عــن  حديثها  مثل 
والــتــأهــيــل الــنــفــســي مـــع طــبــيــبــهــا، وحــديــثــهــا 
الــســابــق عـــن إصــابــتــهــا بـــالـــوســـواس الــقــهــري 
لأعمال  وتعرضها  الانتحار  مع  ومحاولاتها 
الــســحــر وغــيــرهــا مــن الأحـــاديـــث الــتــي تكشف 
عــــدم جــاهــزيــتــهــا لــلــعــودة إلــــى الــعــمــل الــفــنــي 
والــجــمــاهــيــري، إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــجــدد 
خلافاتها العائلية مرة أخرى، وهو الأمر الذي 
اعتاد عليه الجمهور مع شيرين عبد الوهاب.

بيروت ـ إبراهيم علي

ســجــلــت بــرامــج المـــواهـــب فــي الــعــالــم الــعــربــي 
تــدنــيــا فـــي نــســبــة المــتــابــعــة خــــلال الــســنــوات 
ــرة، والــســبــب مــلــل الــجــمــهــور مـــن هــذا  ــيــ الاخــ
الــنــوع مــن الــبــرامــج، وكــذلــك الــوضــع الأمــنــي 
والسياسي العام الذي يعانية العالم العربي. 
فــي حــين لا زالـــت هــذه الــبــرامــج على خريطة 
المــحــطــات الــعــالمــيــة فــي أوروبـــــا. وهــنــا يطرح 
السؤال: لماذا تنجح هذه البرامج في أوروبا، 
لــــت نـــســـبـــة مــتــابــعــتــهــا فــــي الـــعـــالـــم  ــاء وتــــضــ
الــعــربــي؟ مــن الــواضــح أن أكثر المــواهــب التي 
باقي  أو  الغنائية،  البرامج  اللقب في  حملت 
الفنون، لم تنل فرصتها كما يجب، باستثناء 
بعض الأسماء أو الفرق التي بيّنت اختلافا 
النجاح  وقــطــف  والعمل  المتابعة  مــن  مكّنها 
 .)2013 عساف  ومحمد   ،2022 مياس  )فــرقــة 
ــنــتــجــة لــهــذه 

ُ
تـــأتـــي مــــحــــاولات الــفــضــائــيــة الم

)إم بي ســي( نوعا من قياس نسبة  البرامج 
النجاح بعدما عدلت وتوجهت إلى الرياض 
بدلًا من بيروت لتقف على النتائج النهائية 
التوقف  أو  المتابعة  وإمكانية  والإحــصــاءات 
أربع  البرامج. بعد  النوع من  هــذا  إنتاج  عن 
ســنــوات مــن الــغــيــاب، يــعــود بــرنــامــج »أرابــــز 
غــوت تــالــنــت« فــي مــوســم جــديــد، وهــو الأول 
ــريــــاض.  ــال »إم بــــي ســـــي« إلـــــى الــ ــقـ ــتـ بـــعـــد انـ
التصوير  فإن  المتداولة،  المعلومات  وبحسب 
غـــرار بعض  الــريــاض، على  فــي  سيتم غالبا 

البرامج التي صورت وعرضت هناك.
ــــوت تـــالـــنـــت« مــجــمــوعــة مــن  حـــمـــل »أرابــــــــز غـ
المواهب العربية إلى مصاف الشهرة، لكنه لم 
يكرّس نجومية أحد، باستثناء فرقة »مياس« 
اللبنانية التي فازت باللقب في آخر المواسم 

ـــر حــيــاتــه لمــنــاهــضــة الـــحـــرب. 
َّ

يــابــانــيــة ســـخ
اعتقال  نــوغــوتــشــي طــواعــيــة معسكر  دخـــل 
أثناء  اليابانيين في عام 1942  لأميركيين 
الفنان  ابتكر  وقــد  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
سلسلة من المنحوتات حول تجربة اعتقاله. 
صنع نوغوتشي عــشــرات الأعــمــال الأخــرى 
تأثراً بالدمار الذي خلفه الهجوم الأميركي 
الأعمال  على هيروشيما وناغازاكي، وهي 
الــذي أسسه  فــي هــذا المتحف  التي جمعها 

قبل رحيله. 
اعــتــبــر مــوظــفــو المــتــحــف أن هــــذه الـــقـــرارات 
المــتــحــف  إدارة  ــا  ــهـ اتـــخـــذتـ ــتــــي  الــ الأخـــــيـــــرة 
ــذا الإرث الــنــضــالــي الـــذي  تـــتـــعـــارض مـــع هــ
ـــع أكثر 

ّ
تــركــه نــوغــوتــشــي. مــن أجـــل هـــذا، وق

ــوع المـــاضـــي  ــ ــبــ ــ مـــــن خـــمـــســـين مـــوظـــفـــا الأســ
بــيــانــا يــطــالــبــون فــيــه الإدارة بــالــعــدول عن 
قرارها، واصفين هذا القرار بأنه غير عادل 
أنه  العاملون  أعــلــن  للفلسطينيين.  ومــعــاد 
لــيــس مـــن الإنـــصـــاف مــنــعــهــم مـــن الــتــعــاطــف 
الــرمــزي مــع الفلسطينيين فــي الــوقــت الــذي 
يــتــعــرضــون فــيــه لــــلإبــــادة الــجــمــاعــيــة، وأن 
الــقــرارات المتسرعة من شأنها أن  مثل هــذه 
لحق الضرر بسمعة المتحف ومصداقيته. 

ُ
ت

أمل  البيان على  العاملون هــذا  وقــد أصــدر 

ريم ياسر

في وقت سابق من هذا العام، نشر الكاتب 
ــــي الــــكــــوري المـــقـــيـــم فــــي الــــولايــــات  ــــلامـ والإعـ
المتحدة، جو هيون بــارك، صــورة له خارج 
أبـــواب متحف الــفــن الــحــديــث فــي نيويورك 
مُـــنـــع مـــن دخـــول  ــه قـــد  )MOMA( مــعــلــنــا أنــ
المتحف بسبب حمله للكوفية الفلسطينية 
الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  في حقيبته. منذ 
على قطاع غــزة، كــان هناك تصاعد واضح 
فــــي الـــرقـــابـــة عـــلـــى الــــرمــــوز الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وكانت الكوفية من العناصر البارزة خلال 
ــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــعـــواصـــم  الاحـــتـــجـ
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــد الــــعــ الــغــربــيــة ضـ
قطاع غزة. منذ بدء العدوان، واجه الفنانون 
الإسكات  من  الثقافيون حملة  والناشطون 
الولايات  الثقافية في  مارستها المؤسسات 
المتحدة وأوروبــا، وتعرض بعضهم لإلغاء 
مـــعـــارضـــهـــم وأنـــشـــطـــتـــهـــم لمـــجـــرد المــطــالــبــة 

بوقف إطلاق النار.
ــع الـــرمـــوز  ــات أيـــضـــا مـ ــهـ ــم تــتــوقــف المـــواجـ لـ
الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ  الفلسطينية 
على قطاع غــزة، وكــان آخر هذه المواجهات 
في متحف نوغوتشي للفنون في نيويورك 
)Noguchi Museum(. أعلن موظفو المتحف، 
الأربعاء الماضي، الإضــراب بعد أن أصدرت 
هذا  فــي مطلع  مفاجئا  قـــراراً  المتحف  إدارة 
الــشــهــر يــقــضــي بــمــنــع مــوظــفــي المــتــحــف من 
ارتداء الكوفية الفلسطينية. وقد شمل قرار 
الــذيــن لا يتعاملون مع  ــراد  الأفــ المــنــع حتى 
مؤسسة  هو  نوغوتشي  متحف  الجمهور. 
مُخصصة لإرث الفنان إيسامو نوغوتشي 
أصـــول  مـــن  أمــيــركــي  وهــــو   )1988  -  1904(

 في النسخة 
ً
)2016( ثم حصدت اللقب ثانية

الأميركية من البرنامج ذاته )2022(. يجتمع 
الإعلامي العربي الساخر باسم يوسف، مع 
المغنية نجوى كرم، والممثل السعودي ناصر 
القصبي في الموسم السابع من »أرابز غوت 
تالنت«، وذلك بعدما تــداول متابعون لأكثر 
 
ّ
إن التحكيم. وقيل  من شهرين أسماء لجنة 

المفاوضات مع باسم يوسف لم تكن سهلة، 
 يـــوســـف عــمــل فـــي المــجــمــوعــة 

ّ
خــصــوصــا أن

قــبــل عــشــر ســـنـــوات عــنــدمــا أوقــــف بــرنــامــجــه 

الساخر عن هواء الفضائية السعودية. لكن، 
وبحسب المــعــلــومــات، فــإن الــقــرار اتــخــذ هذه 
المرة ليسهم إلى حد ما في النجاح والترويج 
للبرنامج من خلال المشاهدات، نظراً لشعبية 
المذيع المصري، وتفاعل متابعيه على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتــنــفــي مــعــلــومــات مـــن داخــــل »إم بـــي ســي« 
اللبنانية  المغنية  إن  قالت  التي  الأخــبــار  كل 
نــجــوى كــرم هــي مــن أقــصــت الــعــراقــيــة رحمة 
التحكيم  المــشــاركــة ضــمــن لجنة  ريـــاض مــن 

لهذا الموسم من »أرابز غوت تالنت«. وتلفت 
المعلومات إلى أن »إم بي سي« لم تورد اسم 
رحمة رياض من البداية في لجنة التحكيم، 
مــن خلال  ذلــك  أعــلــنــوا  المتابعين  لكن بعض 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهـــو مــجــرد 
تحليل أو محاولة تزكية اسم رياض ضمن 
الــلــجــنــة، خــصــوصــا أنــهــا شــاركــت فــي لجنة 
تحكيم »عــراق أيـــدول« قبل عــام، وقــد عُرض 
عــلــى »إم بـــي ســـي« الـــعـــراق، لــيــأتــي الإعـــلان 

الرسمي والنهائي قبل أيام.

أن تستمع قــيــادة المــتــحــف إلـــى مــخــاوفــهــم، 
وتلتزم بإرث نوغوتشي النضالي وتسمح 

بتنوع وجهات النظر.
بــــدأ الــتــصــعــيــد والــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
فـــي مــنــتــصــف هــــذا الــشــهــر، حـــين اســتــدعــت 
إلـــى  نــــظــــره  لـــلـــفـــت  الـــعـــامـــلـــين  أحـــــد  الإدارة 
الفلسطينية  الكوفية  ارتــــداء  عــدم  ضـــرورة 
داخل المؤسسة. كان العامل نفسه قد تلقى 
ارتــدائــه قبعة مكتوب  إنـــذاراً سابقا بسبب 
عليها »فلسطين حرة«، بزعم أنها تتعارض 
ــبـــاس داخــــــل المـــتـــحـــف الــتــي  ــلـ ــد الـ ــع قــــواعــ مــ
أن موظفي  إلا  الــشــعــارات والــصــور.  تحظر 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا  الــكــوفــيــة  المــتــحــف رأوا أن 
ــذه الــقــواعــد الــتــي تتحدث  تــتــعــارض مـــع هـ
كتابات  أي  تتضمن  لا  فهي  الإدارة،  عنها 
أو صور احتجاجية، مُعتبرين أن هذا المنع 
لأفراد  الشخصية  للمساحة  انتهاكا  يعد 

وحريتهم في التعبير وإعلان التضامن.
لم تكتف الإدارة بلفت نظر الموظف المذكور 
وقف عن العمل 

ُ
إلى عدم ارتداء الكوفية، بل أ

ــراء بأن  مؤقتا. وقــد بـــرّرت الإدارة هــذا الإجـ
الــســيــاســيــة تجعل  الـــرمـــزيـــة  ذات  المـــلابـــس 
بــعــض الـــضـــيـــوف يـــشـــعـــرون بـــعـــدم الأمـــــان. 
بعد هــذا الإجـــراء، أعلن أكثر من 12 موظفا 
ــن الـــعـــمـــل تـــضـــامـــنـــا مــع  ــا مـــؤقـــتـــا عــ ــ ــرابـ ــ إضـ
زميلهم، ما اضطر إدارة المتحف إلى إغلاقه 
يوم 16 أغسطس/آب الحالي لمدة ثلاثة أيام 
الــخــدمــات للجمهور.  تــقــديــم  لــعــجــزهــا عـــن 
أثــر ذلــك، أصـــدرت إدارة المتحف بيانا  على 
تــقــديــرهــا لحرية  فــيــه عــن  أعــربــت  مقتضبا 
نظرهم  ووجــهــات  موظفيها  لــدى  التعبير 
الشخصية، غير أن البيان أعلن أيضا تمسك 

الإدارة بقرارها وعدم العدول عنه.

»أرابز غوت تالنت«... عودة للمرةّ السابعةمتحف نوغوتشي للفنون... إضراب على طول الكوفية

عملت مجموعة ناطقة بالفرنسية، منذ ثماني سنوات، على 
تعزيز حضور المــرأة في »ويكيبيديا« من خلال إضافة سيَر 
لشخصيات نسائية لم تكن واردة في الموسوعة التشاركية. 
ومع أنها حققت تقدما، لا تخلو مهمتها من صعوبات، ويدرك 
.»

ً
أعضاؤها أن الطريق نحو تحقيق طموحهم »لا يزال طويلا

 ،)Les sans pageEs( بيج«  »ليه ســان  قالت مؤسِسة مشروع 
ناتاشا رولت، لوكالة فرانس برس: »في عام 2016، كانت سيَر 
النساء تقتصر على 14% من العدد الإجمالي للسِيَر المكتوبة 
بالفرنسية، )...( ولكن قبل شهر، تجاوزنا نسبة 20%، إذ بلغ 
عدد سيَر النساء 142 ألفا و979 سيرة«. هذه المجموعة التي 
 )Women in Red( »رِد نــمــوذج مــبــادرة »وومِـــن إن  استوحت 
في  نــشــأت  »ويكيبيديا«،  مــن  الإنكليزية  بالنسخة  المتعلقة 
سويسرا في يونيو/حزيران 2016 بهدف تصحيح التحيزات 
بين الجنسين في الصفحات المكتوبة بالفرنسية من الموسوعة 

الإلكترونية، إذ لوحظ فيها غياب فاضح للمرأة.
في  بــأخــرى  أو  بطريقة  المساهمة  300 شخص  نحو  ويتولى 
المشروع. وفي غضون ثماني سنوات، أنشئ أكثر من 68 ألف 
 واحــدة عن أليكس باين، وهــي سائقة 

ً
سيرة، من بينها مثلا

سيارة إسعاف فرنسية، وأخرى عن لاعبة كرة السلة الإسبانية 
بــاريــس غراسيا  أولمــبــيــاد  فــي  الفضية  بالميدالية  فـــازت  الــتــي 
الفرنسية  الكاتبة  عــن  وثالثة  ريــانــيــو،  أرمينيو  دي  ألونسو 
شارلوت ديلبو. كذلك، عملت المجموعة على »تحسين« السيَر 
، كتلك المخصصة لمــدام دو فارينس، 

ً
الأخــرى المــوجــودة أصــلا

 
ً
ف عنها طويلا الجاسوسة السويسرية الشهيرة التي كان يُعَرَّ

في الموسوعة على أنها فقط ملهمة الكاتب والفيلسوف جان 
الــنــســاء من  جــاك روســـو وعشيقته. ومــع تخطي نسبة ســيَــر 
يوليو/تموز  فــي   %20 بالفرنسية  المكتوبة  الــسِــيَــر  إجــمــالــي 
الفرنسية من »ويكيبيديا« من تلك  الماضي، اقتربت النسخة 

المكتوبة بالإسبانية، إذ تبلغ نسبة سيَر النساء 23.4%، وباتت 
 على النسخة الإنكليزية )19.8%(، بحسب ناتاشا 

ً
تتقدم قليلا

تحقق،  كبيراً  »تقدما  أن  البريطانية  الفرنسية  ورأت  رولـــت. 
ــه فــي هــذا  «. ومـــن بــين مــا أوردتــ

ً
ولــكــن الــطــريــق لا يـــزال طـــويـــلا

الإطــار، أن النساء اللواتي يساهمن في »ويكيبيديا« لا يزلن 
أقلية بين مجمل المساهمين، إذ إن »90% من هؤلاء رجال«، ما 
يعزز »التحيز« الجنسي. ومن العقبات الأخرى التي تواجهها 
ناتاشا  وشــرحــت  الإمــكــانــات.  فــي  المستمر  النقص  المجموعة 
مؤهلة،  »ويكيبيديا«(  )على  المقالة  تكون  »لكي  قائلة:  رولــت 
يجب أن يكون الموضوع حظي باهتمام في اثنتين على الأقل 
فترة عامين«.  الدولية، خــلال  أو  الوطنية  الإعــلام  من وسائل 
لكنها أوضحت أن »إشارة بسيطة إلى الموضوع في صحيفة 
قبَل 

ُ
لوموند أو مقابلة في صحيفة لوفيغارو لا تكفيان، إذ لا ت

سوى المصادر الثانوية، كالمقالات«.
أي مقالة. ونتيجة  ثانوية، لا يمكن نشر  ومــن دون مــصــادر 
نشر المقالات عن بعض الأشخاص بعد 

ُ
لذلك، ليس غريبا أن ت

الفرنسية  الــعــالمــة  المــثــال، توفيت  فــقــط. فعلى سبيل  وفــاتــهــم 
فــي مــارس/ الــرائــدة فــي مجال المعلوماتية مــاريــون كريانج 

صَص لها صفحة على »ويكيبيديا« 
َ

خ
ُ
آذار 2022، ولكن لم ت

إلا بعد وفاتها. وفي ظل هذا الواقع، حضت الجمعية الممولة 
والصحافيين  الكتاب  »ويكيميديا«  مؤسسة  مــن  خصوصا 
ــاء،  ــنـــسـ ــر عــــن الـ ــثــ ــة أكــ ــابـ ــتـ ــكـ ــلـــى الـ ــقـــين بـــالـــفـــرنـــســـيـــة عـ ــاطـ ــنـ الـ
وقالت  بعد«.  المعروفات  غير  الجديدات  أولئك  »وخصوصا 
 أقل شهرة )...( وثمة 

ّ
ناتاشا رولــت«: »يجب البحث عمّن هن

المسألة  أن  والــصــحــافــيــين«. ورأت  الــكــتــاب  أمـــام  عمل حقيقي 
تــطــرح مــا هــو أوســـع مــنــهــا، وهـــو طــريــقــة تــعــاطــي الصحافة 

والكتاب مع النساء وإنجازاتهن«.
)فرانس برس(   

فواصل طويلة من الأزمات الفنية والشخصية

يعود »أرابز 
غوت تالنت« 
في موسم 
سابع قريباً )إم 
بي سي(

مقالات كثيرة نشُرت عن سيدات بعد وفاتهنّ )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

من تظاهرة طلابية تضامنية في نيويورك )الأناضول(

خاضت شيرين عبد الوهاب في أزمتها العائلية الأخيرة شتى أنواع الأحداث المدمرة )فتحي بلعيد / فرانس برس(

اتخذت مسيرة شيرين عبد الوهاب في السنوات الأخيرة طابعاً درامياً، جعلتها نموذجاً استثنائياً 
على الساحة الفنية، فهي غارقة في الأزمات العائلية والفنية

شيرين عبد الوهاب

نساء فرنسيات في »ويكيبيديا«

فنون وكوكتيل
مسار

إضاءة

برنامجاحتجاج

تحتاج شيرين عبد الوهاب 
إلى عدم استعجال العودة 

على حساب حالتها 
النفسية، وأن تعرف أنه لا 
عودة من دون جاهزية 
ومن دون إغلاق جميع 

الملفات. وتحتاج إلى 
التقاط أنفاسها من هذه 

الحروب، وكذلك الاعتماد 
على إدارة أعمال وفريق 

قانوني لتنفيذ خطة 
عودتها، حتى تنتهي 

أزماتها المهنية لتضمن 
استمراريتها وتصحيح 

صورتها بعد هذه المرحلة 
الصعبة في حياتها 

لتناسب حجم موهبتها 
وجماهيريتها الكبيرة.

إغلاق الملفات 
المفتوحة

زياد بركات

مــن يــقــرأ ردود الــفــعــل الــســعــوديــة على 
تبثه منصة  الـــذي  المــاعــز«  فيلم »حــيــاة 
نــتــفــلــيــكــس، فــقــد يــظــن أن الــســعــوديــة 
تــتــعــرّض لــهــجــوم نـــووي غــــادِر، يُــوجــب 
ــاح تــوفــر،  الاســـتـــنـــفـــار والــــــرد بــكــل ســ
علماً أنه مجرد فيلم متواضع المستوى، 
ويـــعـــانـــي مــشــكــات كـــبـــرى فـــي الــبــنــاء 
العاطفية  كــانــت جــرعــتــه  وإن  الـــدرامـــي، 
عـــالـــيـــة، وهــــــذا شـــــأن صـــنـــاعـــة الأفـــــام 

الهندية في عمومها.
)نحو  جــداً  قليلة  بميزانية  الفيلم  نــتــج 

ُ
أ

ــوّر  وصُــ أمـــيـــركـــي(،  دولار  مــلــيــون   1.1
في الأردن )منطقة وادي رم( والجزائر 
كيرلا  ومنطقة  الــصــحــراء،  منطقة  فــي 
في الهند، ما بن عامي 2018 و2022، 
نجيب،  الهندي،  العامل  قصة  ويتناول 
ــى الــســعــوديــة لــلــعــمــل،  ــ ــذي يــســافــر إل ــ الـ
ــذرة  ــ ــة قـ ــعـ ــديـ ــه لـــخـ ــقــ ــيــ فـــيـــتـــعـــرّض ورفــ
فــي عهدة ســعــودي لا عاقة  تجعلهما 
له بكفيلهما الأصلي، وهو رجل جلف 
يــســومــهــمــا ســـوء الـــعـــذاب، ويــجــبــرهــمــا 
على العمل كالعبيد بل أسوأ، في مكانن 
منفصلن، راعيي مواشٍ في الصحراء.

الـــقـــصـــة تــشــبــه آلافــــــاً أخــــــرى مـــــرّ بــهــا 
ليسوا  وأجانب  آسيويون وعرب  عمّال 
بــأســرهــا،  الخليج  منطقة  فــي  غــربــيــن، 
وإن بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، بــعــد الــطــفــرة 
استقدام  فــي  المــهــول  والــتــوســع  النفطية 
أنتج تحوّلات كبرى  ما  الوافدة،  العمالة 
تواكبها  لــم  الخليجية  المــجــتــمــعــات  فــي 
تـــشـــريـــعـــات قـــانـــونـــيـــة تــســتــجــيــب لــهــا، 
ومن ذلك أن نظام الكفيل ظل التشريع 
العمالة  هـــذه  مــع  يتعامل  الـــذي  الــوحــيــد 
بالتقييدات  مــلــيء  عملياً  وهـــو  لــعــقــود، 

على الوافدين لصالح أرباب العمل. 
أو  كـــلـــهـــا  ــيـــج،  ــلـ الـــخـ دول  أن  ــلــــوم  ومــــعــ
ــدأت بــالــتــخــلــص مــــن هـــذا  ــ ــ بـــعـــضـــهـــا، بـ
ــر، بــضــغــوط  ــيــ الـــنـــظـــام فـــي الــعــقــد الأخــ
غربية وأمــمــيــة، أو جـــراء صــعــود نخب 
العصر.  لغة  إلــى  أقـــرب  حاكمة جــديــدة 
إحدى  عاين  لأنــه  الفيلم   

ُ
مهاجمة لذلك، 

الــكــارثــيــة تتعارض  قــصــص »الــكــفــيــل« 
ــع الــحــقــائــق الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بــهــا هــذه  مـ
الـــدول وســعــت إلــى تغييرها، نــظــراً إلى 
تكلفتها الفادحة عليها وعلى صورتها 
إليها  تسعى  الــتــي  الــجــديــدة  ومكانتها 
العالم. كما أن إدراجــهــا فــي سياق  فــي 
يرى أن السعودية مستهدفة سياسياً، 
الجماعات  فــعــل  إلـــى ردات  أقـــرب  يــبــدو 
ــا قــبــل الإجـــمـــاع  الــبــشــريــة فـــي حــقــب مـ
 
ً
والـــــدول، ومــنــطــق كــهــذا يــرسّــخ صـــورة
الخليج،  بــــدول  لــصــقــت 

ُ
أ قــرو-أوســطــيــة 

لأثــريــاء  سكانية  تجمعات  بــاعــتــبــارهــا 
لا ينتمون إلى العصر، تصدر أفعالهم 
عن دوافع غرائزية وبدائية، وهي صورة 
متعسفة ساهم بعض أبناء المنطقة في 

إشاعتها وترسيخها لأسف.  
»حياة الماعز«، قبل هذا وذاك، عمل فني 
الفن  وشـــروط  سياسية،  وثيقة  ولــيــس 
السياسة،  إكراهات  عن  تختلف جذرياً 
لــهــا، لــكــن تــســيــيــس ردود  ولا تــخــضــع 
ما  ذهنية  أن  يؤكد  عليه  الناقمة  الفعل 
ــت تــحــكــم المــدافــعــن  ــ ــا زالـ قــبــل الـــدولـــة مـ
ــه )الــفــيــلــم( مـــأخـــوذ عن  ــم أنــ عــنــهــا، رغــ
قصة حقيقية، وأن توقيت بثه لا عاقة 
ــدف ســـيـــاســـي آنــــــي يــســتــهــدف  ــهــ ــه بــ ــ لـ
السعودية أو سواها. والأســوأ، أن ردود 
الفعل هذه تكشف فداحة تغييب وسائل 
الدول  إليها  تلجأ  التي  الحديثة  التعامل 
ــتــي قـــد تــطــرأ  فـــي مــعــالــجــة المــشــكــات ال
البحث  بالإمكان  إذ كان  إليها،  وتسيء 
الــهــنــد،  الــقــصــة الحقيقية فــي  بــطــل  عــن 
وهو حي يــرزق، والاعتذار رسمياً منه، 
بقرار من  له  مناسبة  تعويضات  ودفــع 
إشعال  مــن دون  أي محكمة ســعــوديــة، 
حـــــرب عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس لـــلـــرد عــلــى 
ــإذا هــــم دول  ــ مــــن يــســتــهــدف الــــبــــاد، فــ
وجــمــاعــات كــارهــة وحــاقــدة. فــي مقابل 
مــن وجـــد فــي الــفــيــلــم فــرصــة للنيل من 
والسعي  وحاكميه،  الــســعــودي  الشعب 
إلى وضعهم في صراع مع دول مجاورة 
باعتبارها موّلت إنتاج الفيلم، وهذا ليس 
صحيحاً، أو شارك بعض فنانيها فيه، 
وهذه سخافة، أو وفرت مكاناً لتصويره، 

وهذه حماقة أعيت من يداويها.
نــره إزاء فيلم »أقـــوى أمير  لــم  هــذا كله 
ــو وثــائــقــي مـــن إنــتــاج  ــالـــم«، وهــ ــعـ فـــي الـ
هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي سي«، 
يــتــنــاول صــعــود ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان. فيلم لا جديد يُعتدّ 
به معلوماتياً ولا على صعيد الصورة، 
إلى  أقــرب  ويتضمن مغالطات بعضها 
في  وليلة  ليلة  ألــف  وخيال  الخزعبات 
ـــام، 

ّ
مـــقـــاربـــة قــصــص الـــقـــصـــور والـــحـــك

ومــنــهــا أن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي كــان 
يعتزم اغتيال عمه الراحل الملك عبد الله 

بخاتم مسموم جلبه من روسيا.

السعودية 
في فيلمين
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بوسعادة )الجزائر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظل

ة، 
ّ
كتبتُ، في بداية العدوان على غز

 بــعــنــوان »الـــشـــهـــداء يـــعـــودون 
ً
نـــصّـــا طـــويـــلا

 أســبــوع«. تـــردّدتُ فــي العنوان الــذي هو 
ّ

كــل
الراحل  الجزائري  للروائي  لعنوانٍ  محاكاة 
الـــطـــاهـــر وطـــــــار »الــــشــــهــــداء يـــــعـــــودون هـــذا 
 كــرونــولــوجــيــا الأحـــداث 

ّ
الأســـبـــوع«؛ ذلـــك أن

ــنــبــئ، فــي أســبــوعــهــا الأوّل، 
ُ
ــرعــبــة كــانــت ت

ُ
الم

بالكارثة الإنسانية التي تجاوزت الآن 320 
يــومــا. لــم يــعُــد هــنــاك جـــوابٌ عــن ســـؤال متى 
 الألم واللاأمل، 

ّ
ف هذه الإبادة؟ ورغم كل

ّ
تتوق

 
ّ

 يستجدّ كل
ْ
 شيء يمكن أن

ّ
 على حافة كل

ّ
فإن

شيء. هناك شعبٌ يقاوم ويضحّي من أجل 
ك وانهيار الكثير   تفكُّ

ّ
أرضه وحرّيته، في ظل

مــــن الــــســــرديــــات والمـــــقـــــولات »الإنـــســـانـــيـــة«، 
ذاتها  تنفكّ تخون  عربيا وغربيا، والتي لا 

 يوم.
ّ

ومبادئها كل

■ مـــن هـــو قـــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً 
مقروءاً؟

أستحضره  لا  دائــمــا،  الأوّل مجهول  قــارئــي 
ــكّـــر فــيــه بــعــدهــا، لكن  ــنـــاء الــكــتــابــة ولا أفـ أثـ
 اكــتــشــاف فــارقــة؛ تــلــك التي 

ُ
تجمعنا لــحــظــة

يُــمــســك فــيــهــا بــكــتــابــي ويـــقـــرأ ويـــغـــرق قبل 
الــبــيــت. يــحــدث أن يكون  أن يمضي بــه إلـــى 
 ما 

ّ
ه الحظ

ّ
شخصا واحداً أو ربّما أكثر. لعل

 من 
ّ

سَخ أحد كتبي تنفد في أقل
ُ
 ن

ً
يجعل مثلا

 ما يجعل 
ّ
ــه الحظ

ّ
ثــلاث ســنــوات، والأكــيــد أن

 قليلة من الأصدقاء، بعد أخي وزوجتي، 
ً
ة

ّ
قل

ــادي الــصــارمــين الذين 
ّ
قــرّائــي الــدائــمــين ونــق

لا أتـــردّد في إزعاجهم بقصيدة جــديــدة، أو 
كتابٍ جديد لا أعرف إن كان سيجد له قارئا 

مجهولًا آخر.

ناشر  لديك  هل  الناشر،  مع  ■ كيف هي عاقتك 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ني كنتُ محظوظا في علاقتي مع الناشر 
ّ
لعل

 النشر هو، قبل 
ّ
منذ كتابي الأوّل. أعتقد أن

ــــي وفـــكـــري وإنــســانــي  ــفـــاق أدبـ ــــيء، اتـ  شـ
ّ

ــل كــ
مع  كتابَين  نشرتُ  عات. 

ّ
والتطل الــرؤى  على 

وكتابَين  الجزائرية  »الاخــتــلاف«  منشورات 
ــرجِــم أحدهما 

ُ
مــع »مــنــشــورات المــتــوســط«، ت

ــا 
ّ
ــر حــظ ــ ــوم لـــيـــس أوفــ ــيــ ــيـــة. والــ ــالـ ــــى الإيـــطـ إلـ

أوّل من  كــان  بناشر  أن أحظى  ي كشاعر 
ِّ
من

ولــى، منذ 
ُ
احتضن قصائدي ونصوصي الأ

 .
ً
18 عاما، وأنشر معه كتبي اليوم ومستقبلا

يُحيل هــذا الــكــلام إلــى صداقتي المــديــدة مع 
الـــروائـــي الـــســـوري زيــــاد عــبــدالــلــه، مــؤسّــس 

ة، ودار »أوكسجين«.
ّ
ومدير مجل

ت والــجــرائــد 
ّ

المــجــا النشر فــي  إلــى  ■ كيف تنظر 
والمواقع؟

 فــي الــكــتــابــة الــشــعــريــة، وقــصــائــدي 
ٌّ

أنـــا مًــقــل
»أوكسجين«  ة 

ّ
فــي مجل إلا   

ً
عـــادة أنشرها  لا 

الثقافية كموقع إلكتروني، أو غالبا ككتابٍ 
ورقــــي يــصــدر مــن دون أن أكــــون قــد نــشــرتُ 
منه نصّا واحـــداً مــن قبل. لا أدري لمــاذا هذا 
با ولــذيــذاً في  الــتــواري الـــذي يــبــدو لــي مُحبَّ
ي أميل إلى 

ّ
لعبة الغياب والحضور. ربّما لأن

قراءة الأدب ورقيا - إن لم تكُن هناك حاجة 
وأتخيّل   - ذلــك  غير  ب 

ّ
يتطل عمل  أو  مُــلــحّــة 

تلك المتعة التي أشعر بها حين أقرأ قصيدة 
ب صفحات ديوان 

ّ
قل

ُ
دهشني أوّل مرّة وأنا أ

ُ
ت

 الــنــصّ الجيّد يجد 
ّ
مــا. رغــم هـــذا، لا شــكّ أن

ــواء لــحــظــة نــشــره أو  ـــشـــر، ســ
ُ
مــكــانــه أيــنــمــا ن

لاحقا.
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــل تــنــشــر شـــعـــرك عـــلـــى وســ ■ هــ
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زمائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟

بيروت ـ العربي الجديد

يعيش التشكيلي اللبناني وائل حمادة في 
ــل مــســتــمــرٌّ بــين وطنه 

ُّ
الإمــــــارات. حــيــاتــه تــنــق

ر تأثيراً 
ّ
ل أث

ّ
الأم وأماكن متعدّدة. وهذا التنق

ــي. لــهــذا، 
ّ
لافــتــا عــلــى لــوحــاتــه وأســلــوبــه الــفــن

تــهــيــمــن مـــوضـــوعـــات الاســـتـــقـــرار والــتــمــسّــك 
على  اللبناني  والــتــراث  والتقاليد  بـــالأرض 
مــعــظــم أعـــمـــالـــه. مـــعـــرض »عـــبـــق الــقــرمــيــد«، 
الذي يحتضنه »غاليري مايا آرت سبيس« 
ببيروت هذا الشهر، يعكس جانبا من ذلك؛ 
حيث تمتزج في لوحاته موضوعات الهوية 

والتراث مع قضايا تلامس الحياة الراهنة.

الحجم  لــوحــات مختلفة  فــي  يــقــدّم حــمــادة 
ــلــــمــــوســــة وغـــيـــر  ــــب المــ ــوانـ ــ ــــجـ مــــزيــــجــــا مـــــن الـ
يتعمّق  اللبناني.  المجتمع  داخــل  الملموسة 
ــي ثـــيـــمـــات هــــويــــة الـــطـــفـــولـــة  ــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فـ
العمر. تحضر  فــي  تتقدّم  الــتــي  والــذكــريــات 
 
ُ
 حميمية خاصّة: تجربة

ٌ
 لوحة نكهة

ّ
في كل

ان ورحلته الشخصية وتأمّلاته.
ّ
الفن

هذه النكهة الحميمية المنبعثة من التجربة 
ي 

ّ
الــذي يغط القرميد  تمتزج بعبق  الذاتية، 

سطوح البيوت والمــدن والقرى في لوحاته. 
الــعــام  فــنــيّــة يختلط فيها  والــنــتــيــجــة رحــلــة 
والــخــاص، الجماعي والــذاتــي، ومــا بينهما 
مـــن رغــبــة فـــي كــشــف تــعــقــيــدات الــحــيــاة عن 
وفي  الشخصية  التجربة  في  التأمّل  طريق 
تـــجـــارب الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــحــرّكــون في 

فضاء اللوحات.
يرافق هذا التمازج في العبق الذي يلامس 
اللون يلامس  تــمــازجٌ آخــر في  حاسة الشم، 
حاسّة النظر: أحمر الطرابيش التي تلبسها 
الــشــخــصــيــات الــتــراثــيــة والـــــذي يــمــتــزج مع 

خالد 
بن صالح

في معرض التشكيلي 
اللبناني وائل حمادة 

في بيروت، تمتزج 
موضوعات الهوية 

والتراث والذاكرة بقضايا 
تلامس الحياة الراهنة، 

مقدماً مزيجاً من 
الجوانب الملموسة 

وغير الملموسة داخل 
المجتمع اللبناني

تقف هذه الزاوية مع شاعر عربي في علاقته مع 
قارئه وخصوصيات صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر ومقروئيته. »كثيراً ما يتعامل 
القارئ العربي مع القصيدة تعامُلاً طارئاً، وليس في 

استمراريتها أو سياقها كمشروع إبداعي«، يقول 
الشاعر الجزائري

لم تكن الترجمة 
بمعزل عن قضية 

السبق، ولا يفتأ البحث 
في هذا المجال 

يطالعنا بالجديد، في 
الثقافة الغربية مثلما 

في نظيرتها العربية

سماءٌ لم تلوّثها الانفجارات والحرائق والنفايات

أوّل من ترجم »دون كيخوته« إلى العربية أن ينتمي الشعر العربي 
إلى زمنه الراهن

ثمّة شعبٌ يقاوم 
ويضحّي في ظلّ انهيار 

الكثير من المقولات

يستقي وائل حمادة 
لوحات معرضه من ذاكرة 

البيوت القرميدية 
في لبنان

كانت الإسبانية 
أسَبَق من الإنكليزية 

والفرنسية في ترجمة 
كافكا

نادراً ما تناغمت التجارب 
العالمية مع ذائقة 

القارئ العربي

مدينة  مواليد  من  جزائري  شاعر 
يعمل   1979 ــام  عـ ــادة  ــع ــوس ب
صــدرت  والنشر.  الصحافة  فــي 
شعرية؛  مجموعات  خمسُ  له 
متعبين«  ملائكة  »سعال  هــي: 
متراً  وعشرون  و»مائة   ،)2010(
و»الــرقــص   ،)2012( البيت«  عــن 
 ،)2016( مــســتــعــارة«  بـــأطـــراف 
يرتدي  أفريقي  رجُل  و»يوميات 
مُزهّراً ويدُخّن L&M في  قميصاً 
صدر  الذي   ،)2019( الثورة«  زمن 
بتوقيع  الماضي  العام  بالإيطالية 
يــولانــدة  الإيــطــالــيــة  المترجمة 
ــال  ــط ــة الأب ــي ــرث غــــــواردي، و»م

الخارقين« )2023(.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

إضاءة

فعاليات

 جـــدّاً إن لــم يكن نــــادراً. ولــكــن مــع هذه 
ً
قليلا

ـــة فــــي الـــنـــشـــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ّ
ــل الـــقـ

 هناك دائما قارئ خفيّ، 
ّ
الاجتماعي، أشعر أن

يظهر في هكذا لحظات ويفاجئك برأيه في 
كــتــابــتــك أو كــتــابــة شــعــراء آخــريــن ينشرون 
ش بحرّية وتختلف حولها 

َ
ناق

ُ
قصائدهم لت

المــفــتــوح  الــفــضــاء  ــذا  هـ  
ّ
أن الآراء، خــصــوصــا 

ــارج المــتن   مــن هُـــم خـ
ّ

ــل هــامــشــا يــســع كـــل
ّ
يُــمــث

هذه  سهم 
ُ
ت ذلــك،  عــدا  المنغلقة.  ومؤسّساته 

ــا أو  ــع، فـــي الــغــالــب، فـــي تــضــخــيــم الأنــ ــواقـ المـ
 ما هو ليس حقيقيا.

ّ
تحقيرها بكل

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
ــة مــن الــقــرّاء المهتمّين 

ّ
 مــن الــشــعــراء، وقــل

ٌ
ــة

ّ
قــل

العربي  الشعر  يكون  يكاد  أساسا.  بالشعر 

والــقــرى؛  البيوت  لسطوح  القرميدي  الــلــون 
أزرق السماء المشبعة بالأكسجين، والتي لا 
الــدخــان  أبــعــادهــا وآفــاقــهــا الغبار أو  يخنق 
المتصاعد من الانفجارات والغبار والحرائق 
ملوّثات  مــن  وغيرها  والمــصــانــع  والنفايات 
الــحــيــاة الــحــديــثــة؛ رمـــادي الأبــنــيــة والبيوت 
ــوان الــتــي تــرســم فــضــاءات  ــ وغــيــرهــا مــن الألـ
الـــقـــرى الــجــمــيــلــة وشــخــوصــهــا بــألــبــســتــهــم 
حيها وهُم يحاولون الحفاظ 

ّ
التقليدية، وفلا

على تراثهم وهويتهم وتحرير أنفسهم من 
ف والزيف.

ّ
التكل

ــا، تمتزج  هـــذه الأجـــــواء الــفــرائــحــيــة نــوعــا مـ
تنفتح على  راهنة  قلقة  أيضا بموضوعات 
تفسيرات قد تكون ملتبسة المعنى، ولا سيما 
تلك اللوحات التي تبدو فيها الشخصيات 
الــســقــوط. هنا قد  الــهــواء تنتظر  فــي  قة 

ّ
معل

يسأل الزائر: هل هو انتحارٌ جماعي؟ وهذا 
الأزمــات والحروب  انتهى بسبب  الفرح هل 
والانــفــجــارات الــتــي يشهدها لــبــنــان؟ وذلــك 
الحياة  بتعقيدات  الممتلئ  الصغير  المــركــب 
ــان؟  وصــعــوبــاتــهــا هـــل ســيــصــل إلـــى بـــرّ الأمــ
هاجر الذي يحمل معه حياته 

ُ
ح الم

ّ
وهذا الفلا

وذكرياته أرضه، إلى أيّ أرض يسافر ومتى 
سيعود؟

وائـــل حــمــادة ولا شخصيّاته عن  لا يجيب 
 مـــا يــفــعــلــه هـــو اســتــثــمــار 

ّ
هـــذه الأســئــلــة. كـــل

الشخصيّات والألوان وعناصر الطبيعة من 
ذ 

ّ
تنف كــي  أو موجة  أو غيمةٍ  أو نهر  شجرة 

مــهــمّــات مــحــددة: أن تـــروي حــكــايــة أو بَــرَكــة 
 بيت قرميدي في لبنان.

ّ
)بلغة الفنان( كل

ــدّث هــــنــــا عــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــور، وأتـ ــهــ ــمــ الـــــيـــــوم بـــــلا جــ
ما تحيا  غالبا  التي  بــالــذات،  النثر  قصيدة 
قاوم خارج المؤسّسة الرسمية التعليمية 

ُ
وت

والإعـــلامـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي الـــجـــزائـــر. هــنــاك 
ســة يــصــعــب تــمــزيــقــهــا  ــــورة نــمــطــيــة مــكــرَّ صـ
الــرهــان   

ّ
لــكــن بسهولة حــول الشعر عــمــومــا، 

ق بجدّية المشروع الشعري الذي يفرض 
ّ
يتعل

ذاتــه ولــو بعد حــين. قــد يكون هــذا الإقصاء 
واللااهتمام أحد الأسباب الاستثنائية التي 
تجعل قصيدة النثر بمنأى عن أيِّ شعبوية 

وانتشار زائف.

■ هل توافق أنّ الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

أكــثــر مقروئية،  المــتــرجَــم  الــشــعــر   
ّ
أن  

ّ
لا أظـــن

الــقــراءة لا ترتبط بالشعر دونـــا عن  فــأزمــة 
تتناغم  لم  العالمية  التجارب   

ّ
أن كما  غيره، 

 
ّ

إلا العربي  للقارئ  الكلاسيكية  الذائقة  مع 
في ما نــدر، فيما تدفع الأحـــداث المتسارعة 
والأخبار المتتالية وحتى الشائعات القارئ 
الــعــربــي لــلــتــعــامُــل مـــع الــقــصــيــدة الــشــعــريــة 
أو  استمراريتها  في  وليس  طــارئــا،   

ً
تعامُلا

سياقها كــمــشــروع إبــداعــي. وعــمــومــا هناك 
المــتــرجَــم )مهما كانت  ســـؤال حــول أسبقية 
ــا يُـــكـــتـــب عــربــيــا،  جــــودتــــه( عـــلـــى حـــســـاب مــ
والــــســــؤال يــشــمــل الــــروايــــة أســـاســـا وحــتــى 
سة في  المؤسِّ والنثرية  الشعرية  النصوص 
الآخـــر.  بــهــا  ــاد  أشـ إذا   

ّ
إلا الــعــربــيــة،  ثقافتنا 

 نــقــصٍ بــحــاجــة إلــى 
ُ
 مـــا وعـــقـــدة

ٌ
هــنــاك خــلــل

التأمّل.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

يحتاج هذا السؤال إلى دراســات ونقاشات 
واسعة، ولا تليق به الإجابة في أسطر، لكن 
مــن وجــهــة نظر خــاصّــة، نحن عندما نقول 
شعراً عربيا، فالحديث هنا عن اللغة، وهي 
- أي العربية - تمتلك مزايا عديدة تجعلها 
في  وتــنــخــرط  الــحــداثــة  أدوات  مــن  تستفيد 
مـــســـار الــتــجــريــب والإبــــــــداع والـــحـــرّيـــة، بما 
ــة« تــنــطــلــق مــن  ــيـ ــربـ ــعـ يــجــعــل الـــقـــصـــيـــدة »الـ
الذاتية  الشاعر  وهموم  يتها 

ّ
ومحل بيئتها 

 ما 
ُّ

نحو أفــق عالمي أوســع. والعكس هو كــل
يـــقـــوّض مـــزايـــا وإمـــكـــانـــات الــلــغــة نــكــرانــا أو 

تقديسا.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
الـــشـــاعـــر المــتــشــائــم المــســتــبــصــر أبــــو الــعــلاء 

المعري، الآن ودائما.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
أن يــــخــــرج مــــن أوهــــــــام الـــهـــويـــة والأصــــالــــة 
ينتصر  أن  بالماضي...  العضوي  والارتــبــاط 
لها وإعادة صياغتها 

ّ
للذاكرة الشعرية بتمث

بات العصر... أن يُفكّك الواقع ويُعيد 
ّ
وفق متطل

تركيبه من جديد برؤىً تجريبية وإبداعية لا 
تختلف فيها الهموم الصغيرة لحياتنا عن 
مآسينا الكبرى. وربّما باختصار أن ينتمي 
الشعر العربي إلى زمنه الراهن، زمن الانحدار 
الأعظم نحو الهاوية والمضيّ عبر أقصر طريق 

إلى الجحيم.

عبق القرميد حكايات البيوت اللبنانية

تنازعُ الترجمات

الحميد  عبد  مكتبة  تُقيمها  حوارية  عنوان  نحفّزه؟  كيف  والكتاب..  الطفل 
شومان في فرعها بجبل الأشرفية )عمّان( عند الثانية من بعد ظُهر غدٍ، وتستضيف 
دفع  كيفيات  عن  صالح  هيا  الكاتبة  تحاورها  التي  الزمر،  فداء  الكاتبة  فيها 
التكنولوجية  الوسائل  القراءة في زمن تكثر فيه  الانخراط في فعل  إلى  الأطفال 

التي تُبعد الأطفال عن الكتب.

رسم الأزياء عنوان ورشة يستضيفها متحف الفن الإسلامي في الدوحة، بين الأول 
إلى  وتهدف  الماجد،  مريم  الورشةَ  تقدّم  المقبل.  سبتمبر  أيلول/  من  والثالث 
تعليم المشاركين أساسيات رسم الأزياء وتقنيات عرض المواد المختلفة باستخدام 

أقلام التحديد، وإنشاء تصميمهم الخاص بهم من وحي مقتنيات المتحف.

حتى الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، يستضيف »البيت العربي« في مدريد 
المعرض  يضُيء  للشمس.  عابرة  مناظر  بعنوان  جماعياً  فوتوغرافياً  معرضاً 
تجارب ثمانية مصوّرين فوتوغرافييّن عرب من مصر والمغرب والسودان واليمن 
والحروب  الاقتصاد  بسبب  واللجوء  الهجرة  أعمالهم  تتناول  وسورية،  والأردن 

والاضطهاد، وتبعاتها على الإنسان والطبيعة، إضافة إلى التغيرّات المناخية.

»دوار  مسرح  خشبة  على  تُعرض  التي  المسرحية  عنوان  هيك  العيشة  هينة 
الثاني  وحتى  المقبل  سبتمبر  أيلول/  من  العاشر  من  ابتداءً  بيروت،  في  الشمس« 
مواضيع  ويتناول  يمين،  فؤاد  وأداء  وإخراج  كتابة  من  العمل  منه.  والعشرين 
الشخصية  التجارب  من  مستوحاة  الدينية،  والسلطة  والعائلة  بالطفولة  تتعلقّ 

والبيئة المحيطة. 

مزوار الإدريسي

ــقــاد الــعــرب بــاجــتــهــادهــم في 
ّ
ــهِــر الــن

ُ
اشــت

ــــواردة في  ــحــدَث مــن المــعــانــي الـ
َ
رد المــســت

شِعرهم ونثرهم إلى مُفترِعيها الأوائل، 
نهم في إيجاد المصطلح 

ُّ
كما عُرفوا بتفن

الـــنـــقـــديّ لــلــصّــفــة الــتــعــريــفــيــة لــكــل حـــال، 
 امــرأ 

ّ
، إن

ً
كقولهم فــي بــاب الــشــعــر، مــثــلا

ل مـــن وقــــف واســتــوقــف  الــقــيــس هـــو أوَّ
ــــو مُــقــصــد  ــكــــى واســــتــــبــــكــــى، وأنـــــــه هـ وبــ
دون إن الــشــاعــر  الــقــصــيــد، وكـــانـــوا يُـــــــردِّ
البيت  إلــى  ر 

ُ
يَنظ قــولــه كــذا  الفلاني فــي 

الفلاني، أو يأخذ من فلان، أو يسرق منه 
أو يُغير عليه، إلخ.

ويَــــصــــدُق الـــكـــلام أعـــــلاه عــلــى الــتــألــيــف 
ـــقـــاد 

ُّ
ــا اهـــتـــم الـــن ــو مــ ــ ــا، وهـ الأدبـــــــي أيــــضــ

الفنون،  من  فن  كل  في  به 
ُّ
وتعق برصده 

ــوا فـــي ذلــــك بــمــا عُـــهـــد فيهم  ــدعــ وقــــد أبــ
مـــن بــحــث دقـــيـــق، فــاســتــطــاعــوا بــمــهــارة 
 في جينيالوجيا التأليف، 

َ
لافتة النبْش

ب تتناسل من بعضها، 
ُ
دوا أن الكُت ليُؤكِّ

أو  فــن  لكل  الأوّل  جترِح 
ُ
بالم التنويه  مــع 

عِلم، ولو أنه لا يُمكن التسليم أبــداً بأن 
 لا شـــيءَ كان 

ّ
، وكـــأن

َ
ل أوَّ سا  هــنــاك مؤسِّ

ه، فالبدايات الجنينية تكون ضرورة 
َ
بل

َ
ق

مة   التلال والهضاب تكون مقدِّ
ّ
مثلما أن

لظهور القِمم العالية.
 كـــتـــاب طه 

َّ
ويـــتـــذكّـــر الـــقـــارئ الــعــربــي أن

ــلـــي«، الـــذي  حــســين »فــــي الــشــعــر الـــجـــاهـ
أحدث بأسئلته المعرفية الدقيقة انعطافا 
انشغل  قــد  العربي،  النقدي  التفكير  فــي 
ــم عـــــدَمَ  ــهـ ــائـ ــن مــنــتــقــديــه بـــادعـ  مــ

ٌ
بـــعـــض

العربية،  الثقافة  إلــى  فــائــدة  أيَّ  تقديمه 
لأن أســئــلــتــه الــنــقــديــة لــيــســت بــالــجــديــدة 
 
ْ
عــلــى الــنــقــد الـــعـــربـــي، فــقــد ســبــق لــهــا أن
رحتْ قديما من قِبل ابن سلام الجمحي 

ُ
ط

لــكــأن هـــؤلاء المنتقدين  أو آخــريــن، حتى 
يختصرون الإفادة وما يقتضي الإشادة 
ل فــي أي بـــاب من   تــكــون الــقــول الأوَّ

ْ
بـــأن

ة التي  الأبــــواب، ولــيــس فــي تقديم الــجِــدَّ
صدُر عن وجهة نظر مُختلفة بناءً على 

َ
ت

منهجية علمية دقيقة.
 قضية السبق إلــى فن من 

ّ
ولا يخفى أن

الــفــنــون هــي مــن الــقــضــايــا الــتــي لــم تكن 
البحث  الترجمة بمعزل عنها؛ ولا يفتأ 
فــي هــذا المــجــال يُطالعنا بــالــجــديــد، في 
فـــي نظيرتها  الــغــربــيــة مــثــلــمــا  الــثــقــافــة 
ع فــي هــذا 

ُ
الــعــربــيــة، والـــواقـــع أن الــتــنــاز

المترجِمين بالطبع، بل  الشأن ليس بين 
بين النقاد الباحثين، الذين يرغبون في 

المكسيكي  منفاها  من   
ْ
كِن

ْ
نِل ا 

َ
ارِيت

َ
مارْغ

ـــدتْ  إلـــى بــاحــث إســبــانــي ســنــة 1964، أكَّ
الألمانية  عــن  لكافكا  ترجمت  أنها  فيها 
ــلـــة الـــــغـــــرب«، وبــــذلــــك يــنــتــهــي  فــــي »مـــجـ
ل مــن تــرجــم كافكا  الــتــنــازع فــي شـــأن أوَّ

إلى الإسبانية.
نا العربي، باستحضار 

َ
ونكتفي، في عالم

ل من  التنازع بين الباحثين في إثبات أوَّ
ثــربــانــتــس »دون كيخوته  تــرجَــم روايــــة 
لــقــد روّج  الــعــربــيــة.  دي لا مــنــشــا« إلــــى 
 
ّ
الأشــقــاء الــعــرب فــي الــشــرق العربي بــأن
الأديب عبد العزيز الأهواني هو أوّل من 
ترجم عمل ثربانتس الرائد سنة 1957، 
 ترجمته هي في حكم العمل المفقود، 

ّ
لكن

ثــم تــبــعــه عــبــد الــرحــمــن بــــدوي بترجمة 
الترجمتين  1965، وتلت هاتين  صــدرت 

ــان: واحـــــدة لــرفــعــت عــطــفــة 2021،  ــ ــريَ أخــ
وأخرى لسليمان العطار 2002، هذا في 

المشرق العربي.
أمــــا فـــي المـــغـــرب الـــعـــربـــي، وفــــي تــطــوان 
ـــبـــه إلـــى 

َ
ــم يَـــنـــت تــــحــــديــــداً، فـــــإن الـــبـــحـــث لــ

تــرجــمــتــيْن ســابــقــتــيْن عــلــى الــتــرجــمــات 
ـــشـــرقـــيـــة الـــســـابـــقـــة، الأولــــــــى هــــي فــي 

َ
الم

حــكــم الــعــمــل المــفــقــود، وجــــاءت بــمــبــادرة 
ــع الــعــالــم  مـــن مـــســـؤول عـــن الـــعـــلاقـــات مـ
الـــعـــربـــي لـــــدى مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للتربية والعلم والثقافة هو فؤاد إفرام 
نايب  المترجِميْن  ف 

ّ
كل الــذي  البستاني، 

أبـــو مــلــهــم ومـــوســـى عــبــود ســنــة 1948، 
ــا كـــلاهـــمـــا يـــشـــتـــغـــلان عـــنـــد إدارة  ــانــ وكــ
الاســتــعــمــار الإســبــانــي، والــثــانــيــة أنجز 
قــســطــا وفـــيـــراً مــنــهــا الأديــــــبُ المــتــصــوف 
 ،1966-1951 بــــين  الـــــوزانـــــي  الـــتـــهـــامـــي 
ــــف«، ولــم  ــريـ ــ ونـــشـــرهـــا فـــي جـــريـــدتـــه »الـ
 نسخة إلكترونية 

ّ
تخرج إلى النور، لكن

من مخطوطتها موجودة.
في  الترجمات  بين  ع 

ُ
التناز يكون  هكذا 

يَشهدُه  يرتفع،  لا  واقعا  الزمني  السبق 
الإبــــــداع والــتــألــيــف والـــتـــرجـــمـــة، وبــذلــك 
 جنسا أدبيا على 

ّ
تكون الترجمة عن حق

حدة، وتكون قضاياها من قضاياه.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

صْدق.
َ
الوصول إلى حقائق ومعطيات أ

بالإسبانية  الناطق  ــم 
َ
الــعــال لنا  يكشف 

ــيـــات مـــهـــمـــة بـــخـــصـــوص تــرجــمــة  مُـــعـــطـ
أعمال فرانز كافكا إلى اللغة الإسبانية؛ 
مو الإســبــانــيــة روايـــة 

ِّ
لــقــد اكــتــشــف متكل

ــخ« لــكــافــكــا فــــي فـــتـــرة مــتــقــاربــة،  ــ ــسـ ــ ـ
َ
»الم

 من 
ٌّ

ــعــهــم عــلــيــه فـــي لــغــتــهــم كـــل
َ
ــل

ْ
وقـــد أط

ــرِيْــــرُو  ــ
ْ
ــــا طِــــن  مــــارِيَّ

ْ
بـــورخـــيـــس، ورَامُــــــــــون

، وكــانــت الإسبانية 
ْ
ــكِــن

ْ
نِــل ــا 

َ
ــارِيــت

َ
ومــارْغ

والفرنسية  الإنكليزية  مــن  ســبَــق 
َ
أ بذلك 

والإيـــطـــالـــيـــة فـــي تــرجــمــة كــافــكــا إلــيــهــا، 
ــلــــى صــــفــــحــــات »مـــجـــلـــة  وحــــــــدث ذلـــــــك عــ
الغرب«، لصاحبها الفيلسوف الإسباني 

أورتيغا إِي غاسّيت، سنة 1925.
ــو، الــروائــي 

ُ
ــطِــن

ْ
ن ـــدُو سُــورِّ

ْ
ان لقد  أنكر فِـــرَّ

والصديق القريب كثيراً من الأرجنتيني 
بــورخــيــس، أن يــكــون الأخـــيـــر قـــد تــرجــم 
»المــــــســــــخ«، ولــــــم يـــنـــف عـــنـــه أنــــــه تـــرجـــم 
التشِيكيّ،  الروائي  أعمال  مقتطفات من 
وبــقــي الاشــتــبــاه فــي أمــر الإســبــانــي رَ.مَ.

رِيْرُو، بعد أن قدّم كثير من الباحثين 
ْ
طِن

د أسبقيّته في ترجمة الرواية إلى  ما يُؤكِّ
 دراسات دقيقة وعميقة 

ّ
الإسبانية، لكن

صة في الأدب الألماني  قامت بها المتخصِّ
 ،1999 مــن  ابــتــداء  يا 

ْ
بِسْطان كْرِيسْتِينا 

ها 
ْ
ت

َ
بعث قــد  كانت  رســالــةٍ  على  ها 

ْ
وقفت

َ
أ
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خالد بن صالح )العربي الجديد(

من المعرض

)Getty( ،تمثال دون كيخوته ورفيقه سانشو بانسا في ساحة إسبانيا، مدريد



سينما

نديم جرجوره

ها 
ّ
 وامـــرأة فــي مــزرعــةٍ، يتبيّن لاحقا أن

ٌ
رجــل

يا عــن الــعــالــم. يــرتــديــان الأســود 
ّ
 كل

ٌ
مــعــزولــة

ــرأة تطبخ  ــ ــا. يــعــمــلان فـــي الــحــقــل، والمــ ــمـ دائـ
ف البيت وما حوله. يتناولان الطعام 

ّ
وتنظ

معا في الأوقــات الثلاثة المعتادة. يتحدّثان 
ــة شـــبـــانٍ  ــ ــعــ ــ ــن أولادهــــــمــــــا الـــخـــمـــســـة )أربــ ــ عـ
 واحدٍ منهم يُقيم في مكانٍ ما. 

ّ
وصبيّة(، فكل

 منهم يتصل بأحد 
ٌّ

يتبادلان أخبارهم، فكل
الــوالــديــن، والــثــانــي يُــخــبــر الأول مــا يسمع 
ــد إلـــكـــتـــرونـــي( من  ــريـ )هــاتــفــيــا( أو يـــقـــرأ )بـ

سعيد المزواري

 ،)2024( للجنة«  المـــجـــاورة  »الــقــريــة  ينتمي 
ــة أفـــــــلام تــنــتــهــج  ــئـ ــى فـ ــ لمـــحـــمـــد هـــــــــــاراوي، إلــ
اقـــتـــصـــاداً ســـرديـــا شــــديــــداً، ولا تــفــصــح عن 
الفصل  فــي   

ّ
إلا للحكي،  الأســاســيــة  المفاتيح 

ها تقول ـ بطريقة مفارقة، وعبر 
ّ
الأخير، لكن

جــمــالــيــات الــتــأمّــل فـــي الأجــــــواء، والــشــعــريــة 
ما  أضعاف  ـ  تكتنفه  التي  القوية  البصرية 
 يحمله طرح برهاني لفيلم اعتيادي، 

ْ
يُمكن أن

عن شرط العيش في بلد كالصومال، موبوء 
 انــتــقــاءه في 

ّ
بــحــرب أهــلــيــة مــنــذ عــقــود. لــعــل

»نظرة ما«، في الــدورة الـــ77 )14 ـ 25 مايو/
«، والترحيب الذي 

ّ
أيار 2024( لمهرجان »كان

ر في  لاقاه بوصفه أول فيلم صومالي يُصوَّ
موهبة  يــؤكّــدان  سينمائية،  بــشــروط  البلد 
»مــو«  ــاراوي )المـــعـــروف بـــ ــ ــدة لمــخــرجــه هـ واعــ
كـ«الحياة  القصيرة،  هــاراوي( منذ أشرطته 
فــي الــقــرن الإفــريــقــي« )2020(، خــاصــة »هــل 
الفائز   ،)2022( ليزوراني؟«  والـــدايَ  سيأتي 
بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى فــــي الــــــــدورة الــــــــ45 )27 
يناير/كانون الثاني ـ3 فبراير/شباط 2023( 
»المــهــرجــان الـــدولـــي لــأفــلام الــقــصــيــرة في  لـــ
كليرمون فيران«، أرفع تظاهرة متخصّصة 

بالفيلم القصير.
يركّز المخرج وكاتب السيناريو، منذ البداية، 
على عائلة مفكّكة، وبديلة إلى حدّ ما، بحكم 
ر ســرديــا قــبــل الفصل  ــبـــرَّ ـ

ُ
غــيــاب الأم غــيــر الم

قــريــة صومالية  فــي  الأخـــيـــر. عــائــلــة تعيش 
نائية، تتكوّن من مَمَرْغراد )أحمد علي فرح(، 
صغيرة  مــهــن  فــي  يشتغل  خمسيني  رجـــل 
)حافر قبور، سائق شاحنة تهريب أسلحة 
لــفــائــدة الإســلامــيــين، إلــــخ.(، وطــفــلــه سيغال 
)أحمد محمد سَلِبان، ينبغي هنا التسطير 
على »طفل« بدل »ابن«(، وأخت الأب أراويلو 
 
ً
)أنـــاب أحــمــد إبــراهــيــم(، الــتــي عـــادت مُكرهة

 شــيءٍ عــادي. حياة يومية 
ّ

تلك الأخــبــار. كــل
تكشف  قديمة  ذكــريــاتٍ  استعادة  روتينية. 
والعيش  الــتــربــيــة  كيفية  فــي  اخــتــلافــاتٍ   

ّ
أن

ــبـــدوان  يـ  ســـابـــقـــا، والآن 
ٌ
بــيــنــهــمــا حــــاضــــرة

مستسلِمَين لهدوء يريدانه في عمرٍ متقدّم. 
تمأ  تفاصيل صغيرة  يليه صــحــوٌ.  شــتــاء 

فراغات في يومياتهما تلك. 
 في »ما بعد« )32 دقيقة، 2024(، 

ٌ
هذا حاصل

بجائزتي  الــفــائــز  حـــاج،  مــهــا  للفلسطينية 
تحكيم  ولجنة  ف 

ّ
للمؤل فيلم قصير  أفضل 

ـ 17   7( ـــ77  الـ الـــدورة  فــي  ة، 
ّ
المستقل الشباب 

لوكارنو  »مــهــرجــان  لـــ  )2024 أغــســطــس/آب 
هما سليمان )محمد 

ّ
السينمائي الدولي«. إن

بكري( ولبنى )عرين العمري(. معا، يبدوان 
فــي وقــتٍ ســاكــنٍ فــي لاشـــيء. فضاء رمـــاديّ، 
قتامة. كلامٌ  يــزداد  وأمطار غزيرة، وصحوّ 
بينهما عن أبناء وأحفاد، وعن ماضٍ طاغٍ 
على راهنٍ، يكاد يكون انعكاسا لذاك الماضي 
. لا إيـــحـــاء بــالــحــاصــل، 

ً
غــيــر المــعــلــوم كــفــايــة

ولا إشـــــــارة. كــــلام مـــعـــتـــادٌ بـــين زوجـــــين في 
مفصلية،  لحظة  إلــى  يستمرّ  مــتــقــدّم،  عمر 
ــابٍ يُـــعـــرّف عـــن نــفــســه بــالــتــالــي:  بــمــجــيء شــ
»اســمــي خليل حــاج )عــامــر حليحل(، زميل 
 مــع خــالــد )الابـــن الــبــكــر(«. أمّـــا هدف 

ّ
الــصــف

بكونه صحافيا،  برغبته،  ل 
ّ
فيتمث الــزيــارة، 

الــوالــديــن ومعهما،  ــراء تحقيق عــن  إجــ فــي 

في  وكثيرات  كثيرون  يعرفه  ما  لديهما   
ْ
إذ

ر  ه مؤلم وقاسٍ، بل مدمِّ
ّ
ماضٍ، سينكشف أن

وساحق.
)أم  ولــبــنــى  خـــالـــد(  )أبـــــو   ســلــيــمــان 

ّ
أن ذاك 

 
ّ
ة، وأن

ّ
ــز خــالــد( مقيمان سابقا فــي قــطــاع غـ

الـــوحـــش الإســـرائـــيـــلـــي يُــدخــلــهــمــا فـــي فـــراغ 
 يرتكبه يدفعهما 

ً
 فعلا

ّ
عيشٍ وانكسار، وأن

إلى عزلة في مزرعةٍ بعيدة في منطقة نائية. 
ل عدم ذكره، فانكشافه في لحظةٍ 

َّ
 يُفض

ٌ
فعل

مــحــدّدة )هـــذا جــزء مــن جمالية السيناريو 
ــيّ فــــي تــعــريــة  ــ ــاسـ ــ  أسـ

ٌ
ــامــــل والـــتـــصـــويـــر( عــ

راهــنٍ وتبيان مستور، ودافــعٌ إلى استعادة 
ــاف، لــفــهــم تــعــابــيــر  ــشــ ــكــ ــابـــق عـــلـــى الانــ الـــسـ
ومــلامــح، وأســلــوب مَــشــي، ونــظــرات، ونبرة 

صوت وقول.
التي يمارس فيها الإسرائيلي  ة، 

ّ
غــز  

ّ
إن أي 

الآن حربا جديدة غير مسبوقة بوحشيتها، 

ــر، بــعــد  ــيـ ــغـ ــه الـــصـ ــزلـ ــنـ ــه فــــي مـ ــعـ لــتــعــيــش مـ
خلافها مع زوجها. قبل ذلك، ينطلق الفيلم 
الإعلامي  التناول  تحاكي  إخبارية،  بصُور 
المسكوك لملف صومالي شائك، حــول درون 
فيُقتل  أميركي يهاجم متمرّدين إسلاميين، 
ف مَمَرْغراد بدفنه.

ّ
أحد أعضائه، قبل أن يُكل

ــم يـــنـــطـــلـــق مـــــن صُــــــــور الــــحــــرب  ــلـ ــيـ ــفـ  الـ
ّ
كــــــــأن

ــص مــنــهــا، ويــنــتــقــل إلــــى الأســـاســـيّ، 
ّ
لــيــتــخــل

أســاس نــصٍّ )سيناريو حــاج( ينفتح على 
 في 

ً
جُرحٍ غير مندمل، ويصنع ذاكرة فاعلة

 »ما بعد«، 
ّ
يومياتٍ وعلاقات ومشاعر. لكن

بــتــحــرّره مــن قـــول مــبــاشــر فــي واقـــع الإبـــادة 
الإسرائيلية الحالية للقطاع، ينسج حبكته 
 الأمور عادية في يوميات 

ّ
دة، موهما أن

َ
ؤ

ُ
بت

 الأسود والرماديّ غالبان 
ّ
الأب والأم، رغم أن

ثيره لقطات وسلوك. 
ُ
منذ البداية، وضغطا ت

أمّا لحظة الانقلاب، الدرامي والسرديّ كما 
فـــي شخصيتي ســلــيــمــان ولــبــنــى،  الـــفـــرديّ 
التي  لــلــحــكــايــة،  للفيلم لا   

ً
نــهــايــة ــس  فــتــؤسِّ

 في الزمان والمكان 
ً
)الحكاية( ستمتدّ طويلا

والــنــفــس والــجــســد والأمــكــنــة والانــفــعــالات، 
كما يتبيّن من لقطة خروج الكاميرا )مدير 
ــــي( مـــن المـــنـــزل، 

ّ
الـــتـــصـــويـــر: أوغـــسْـــتـــان بــــون

يُعبّر  التي  والمندهشة  المرتبكة  والتعابير 
خليل عنها بصمتٍ وقلق وارتباك، وبعدم 
فهم ما يسمعه ويشاهده في العشاء، الأول 

له والأخير، مع الوالدين.
ل جغرافيا القهر للوالدين،  شكِّ

ُ
ة، التي ت

ّ
وغز

و»ثباتهما  أعينهما ووجهيهما  في  تظهر 
الصغيرة، وهما  الـــدار  فــي صــالــون   »

ّ
المهتز

ــافـــي، يـــشـــرب الـــشـــاي  ــان أمــــــام صـــحـ ــالـــسـ جـ
مــعــهــمــا، ويــكــشــف الــحــاصــل لــهــمــا، بأسئلة 
هما غير راغبين أو 

ّ
قليلة، قبل انتباهه إلى أن

ربما غير قادرين على قول شيء، باستثناء 
أعمار الأبناء الأربعة والابنة الوحيدة، أكثر 
المنشغل  الطبيب  والدها،  الأولاد دلالًا عند 

كثيراً في عمله، في زمنٍ ماضٍ.
 يكن المكان واحــداً، فالزمان أيــامٌ تتوالى 

ْ
إن

ــان  ــالـــزوجـ ــل، فـ ــامــ ــتٍ شـــبـــه كــ ــمــ ــدوء وصــ ــهــ بــ
يــتــبــادلان أحــاديــث عــاديــة )مُـــشـــارٌ إلـــى هــذا 
ــدّة تـــمـــرّ مـــن دون  ــ  لــحــظــات عـ

ّ
ســـابـــقـــا(، لـــكـــن

ــا بــعــد«،  ــــوتٍ بـــشـــريّ، والــــصــــوت، فـــي »مــ صـ
 
ً
 هــنــاك أربــعــة

ّ
ــدّ أن أســـاســـيّ لــلــغــايــة، إلـــى حـ

)ميكساج(  بومايستر  أدريــان  فيه:  عاملين 
سلي )تصميم( وفرنشيسكو 

ْ
نغ

ّ
ومارتا بيل

ــــو حــمــد  ـــي )مــــونــــتــــاج( ومـــحـــمـــد أبـ
ّ
ألـــبـــرتـــيـــل

 الــســكــيــنــة فـــي مــكــانٍ 
ّ
ــنـــدس(. فـــرغـــم أن ــهـ )مـ

مُثيرة لهدوء وراحةٍ وشعور بأمان، يصنع 
الاشـــتـــغـــال بـــالـــصـــوت فــيــه عـــالمـــا مــشــحــونــا 
بــثــقــلٍ مـــا، تــتــبــيّن حقيقته فــي تــلــك اللحظة 
ــضــاف إلــيــه مــوســيــقــى )مــنــذر 

ُ
الانــقــلابــيــة، ت

فاليريو  موسيقى:  ومــشــرف  منتج  عـــودة، 
السابق  فــي  استعادتها  مــن  بُــدّ  لا  فيليار(، 
المخبّأ  لاكــتــشــاف  الانــقــلابــيــة،  اللحظة  على 

في الصورة والأداء والمسار الدرامي.
 
ً
صوّر مأساة

ُ
»ما بعد« مها حاج: عن كيف ت

ة في أزمنةٍ كثيرة، 
ّ
بشرية، يعانيها أهل غز

ـــع ومـــؤلـــم وبــديــع  بــاشــتــغــال ســيــنــمــائــي رائـ
وقاهِر. أو: عن كيف تكون السينما، بما فيها 
 
ْ
من جماليات وبهاء وإتقان، مرآة عيشٍ، إن

ــوت أو فــيــه، أو  يــكــن الــعــيــش عــلــى حــافــة المــ
فــي قــعــر الــحــيــاة وخــرابــهــا، وهـــذا بسلاسةٍ 
ــخــفِــيَــا حِــرفــيــة اشــتــغــال، لن 

ُ
وبــســاطــةٍ لـــن ت

ما  حــاج  اشتغال  ففي  بحتة،  مهنيّة  تكون 
ـــشـــاهَـــدة مــزيــج تــنــاقــضــات: روعـــة 

ُ
يــجــعــل الم

صورة وسينما، وقسوة واقع وألم.

تسبر،  ومــنــاخــات  ــــواء  أجـ بتقطير  ــل 
ّ
المــتــمــث

المترتبة  ــة،  الأزمـ انعكاسات  أعــمــق،  بــصــورة 
على حرب مستدامة، على شخصيات، بشكل 
غير مباشر، في وضعيات اغتراب تعيشها 
يوميا. يُغلق الأب، بحرص بالغ، عينيْ طفله 
الــدمــاء،  فــي المستشفى، كــي لا يــرى مشاهد 
ويــشــقــى لجمع شــلــنــات )حُــــزم ورقــيــة بفعل 
تكفي  تكاد  لا  ها 

ّ
لكن المستشري(،  م 

ّ
التضخ

لسدّ تكلفة وجبات بسيطة، يُحضرها الأب 
لسيغال بأقصى ما يستطيع من عناية، ثم 
 
ْ
 أن

ً
يرسله إلى المدرسة، ليعود خائبا وقائلا

غلق 
ُ
 ت

ْ
لا مــــدرّسَ هــنــاك، مـــرّة أخـــرى، قبل أن

المدرسة نهائيا، ما يعكس استقالة جماعية 
للدولة ومؤسّساتها.

وحــدهــا تــبــدو مـــبـــادرة بــعــض الـــشـــيء، حين 
ــدّر )مـــفـــارقـــة  ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ــقــــات الم تــبــيــع حــــــزمَ ورق الــ

أخــرى(، لجمع النقود في صندوق خشبي، 
بغية تحقيق حلمها في فتح محل خياطة. 
النقود  مَمَرْغراد لا يتردّد في اختلاس   

ّ
لكن

ــات،  قــ أوراق  ــي شــــــراء  فــ لــيــصــرفــهــا  مـــنـــهـــا، 
يمضغها رفقة صيادين معاشيين مستلقين 
فــي قـــوارب صيد راســيــة، فــي مشاهد ليلية 
ـــرهـــا كــامــيــرا مـــديـــر الــتــصــويــر الـــواعـــد 

ّ
تـــؤط

مــصــطــفــى الـــكـــاشـــف، نــجــل المـــخـــرج الـــراحـــل 
ــةٍ تــلــتــقــط لهيب  رضــــــوان الـــكـــاشـــف، بـــرهـــافـ
السجائر وسط ليل بهيم، في استعارة حول 
وأفق  قاتل  عن جمود  تعبّر  حلقة جهنمية 

مظلم.
هذه إحدى أهم نقاط قوّة »القرية المجاورة 
ـــق مــقــاربــة الــفــضــاء في 

َّ
ـــوف

ُ
لــلــجــنــة«، حــيــث ت

وضع الشخصيات في أماكن آسرة، تعكس 
أو تــخــلــق جـــدلـــيـــة مــــع وضــعــيــتــهــم، يــغــدو 
معها الحوار أو التفسير شيئا لا طائل منه 
لترجمة حــالــة قــصــوى مــن الاغـــتـــراب، تمتدّ 
إلـــى نــبــرة خــاصــة تــنــطــق بــهــا الشخصيات 

 الحوار بنوع من الاستياء المتجرّد.
َ

جمل

محمد بكري في »ما 
بعد«: روتينٌ يوميّ 

يخُفي جُرحاً غير مندمل 
)الملف الصحافي(

محمد »مو« هاراوي: تصويرٌ بشروطٍ سينمائية )لويك فُنَانس/فرانس برس(

اشتغالٌ سينمائيّ رائع 
ومؤلم وبديع وقاهِر 

في آن واحد

انتهاجُ اقتصاد 
سرديّ شديد لا يفُصح 

عن مفاتيح الحكي

في جديدها، تروي 
الفلسطينية مها حاج 

بعض أهوال عيشٍ في 
بلدٍ محتلّ، عبر زوجين 

مُقيمين في عزلة، 
يريدانها خلوة ذات 

وروح، في زمن حروب 
لا تنتهي

جمالية سينما تعاين أهوالاً وانكسارات

اغتراب شخصيات وصومال آخر ممكن

»ما بعد« مها حاج أفضل فيلم قصير في »لوكارنو«

»القرية المجاورة للجنة« لمحمد هاراوي

 )Kalahari عنوانه السابق( Prey ¶
لموكوندا مايكل دُويل، تمثيل راين 

فيليب و مِنا سوفاري )Getty( وإيميل 
هيرش وجيريمي تاردي: يُجبَر 

زوجان شابّان على ترك مهمتهما 
التبشيرية المسيحية في صحراء 
يهما تهديدات 

ّ
كالاهاري، بعد تلق

بالقتل، من متشدّدين متطرّفين. بعد 
م طائرتهما، سيكون عليهما 

ّ
تحط

تحقيق »المستحيل« للبقاء على قيد 
الحياة، في بيئة معادية جداً لهما 

ولمعتقداتهما.

¶ Monster لراكو بْريجانتو، تمثيل 
مارشا تيموتي )فيسبوك( وألكس 

تِيَا 
ْ
غان وأنان

ْ
عبّاد وسلطان هامونن

 طفلان صغيران 
ْ
كيرانا: ألانا ورابِن

 مرعب، ينقلهما إلى 
ٌ

يختطفهما وحش
منزل غريبٍ في مكان مجهول. بعد 

صدمتهما بالحاصل معهما، يشعران 
 هناك سباقا مع الوقت، كي يُفكّرا 

ّ
أن

في كيفية النجاة، اللتين )الكيفية 
هما 

ّ
والنجاة( تجعلهما يشعران بأن

ل   شيءٍ يُسهِّ
ّ

قادران على فعل كل
هروبهما.

¶ Lazareth لألك تيبالدي، تمثيل 
كاتي دوغلاس )FilmMagic( وآشلي 

جود وآشر أنجيل وإدوارد بالابان 
وكريستين أوهابا: يجهد لي في 
حماية ابنتي شقيقه اليتيمتين، 

إيموجين ومايف، فالعالم، في نظره، 
يا، وهذا يُقلقه للغاية. 

ّ
ر نفسه كل يدمِّ

ل في 
ّ
أمّا كيفية حمايتهما، فتتمث

 ،
ْ
ه آمنا. لكن

ّ
عزلهما في مكان يظن

عندما يظهر شخصٌ غريب فجأة، 
يتهدّد الوجود السلمي والأمن 

للثلاثي بصورة مخيفة.

¶ This Time Next Year لنِك مور، 
تمثيل لوسيان لافيسْكاونت وصوفي 
كووكْسان )Getty( وجون هانا وويل 

هيسْلوب وتشارلي أوسكار: ما 
 يحصل مع شخصين 

ْ
الذي يُمكن أن

اثنين، لا يعرف أحدهما الآخر أبداً، 
 
ّ
عندما يكتشفان مصادفة وفجأة أن

لديهما مشتركا بينهما؟ تلتقي كوين 
هما 

ّ
ميني في تجمّع عام، وتدركان أن

مولودتان في المستشفى نفسه، في 
 مع فرق دقيقة واحدة، 

ْ
اليوم نفسه، لكن

 واحدة منهما مسلكا 
ّ

 لحياة كل
ّ
غير أن

مختلفا منذ تلك اللحظة.

¶ Prise Au Jeu لتريش سي، تمثيل 
جينا رودريغز )FilmMagic( وتوم 

يس ودايمون واينِز جونيور: ماك 
ّ
إل

صحافية رياضية من شيكاغو، 
متمرّسة في عملها. لسنوات عدّة، 

صمّمت »ألعاب مغازلة« مع صديقها 
، عندما تلتقي أحد 

ْ
المفضل آدم، لكن

غرم بها، وهذا 
ُ
أهدافها الكثيرين، ت

 
ْ
دافعٌ لماك إلى ما لم يُفكّر فيه سابقا: أن
يواجه فكرة وجود علاقة مستقرة لها 

مع من تحبّ. فما العمل؟

أفلام جديدة
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ثقافة

إيــقــاع حياتك  مــا أصعب أن تسعي لضبط 
المهنية وحياتك الشخصية في هذه الحرب. 
أن تكوني صحافية، وتكوني أمّا في نفس 
 هذا في 

ّ
الوقت، وتحافظي على الاثنين. كل

زمــن الــحــرب وفــي وقــت الــنــزوح المــريــر. ثمّة 
حــكــايــات كــثــيــرة وقــصــص عــديــدة عــن هــذه 

الأمومة وتلك الصحافة. 
مــرضــتْ ابــنــتــي وأصــابــهــا الإعـــيـــاء الــشــديــد 
ــة فـــقـــدانـــهـــا نـــصـــف وزنــــهــــا، أخــبــرنــا  لــــدرجــ
الطبيب أنها تعاني من جرثومة، وتحتاج 
ــلــــوة. تـــوجـــهـــت لــلــســوق  لـــتـــنـــاول أطـــعـــمـــة حــ
لــلــبــحــث عـــن حـــلـــويـــات يــمــكــن أن أشــتــريــهــا 
الــصــحــي، ولكن  لابــنــتــي لتحسين وضــعــهــا 
أن تتناوله، وكــل ما  لــم أجــد شيئا يمكنها 
وجدته من حلويات في بعض أركان السوق 

كان سعره مرتفعا جداً.
هذا حالنا في غزة نفتقد أقل الامكانيات من 
حيث الأساسيات وهي مكونات الطعام من 
خضار وفواكه ولحوم، خلال الستة شهور 
الأولــــى مــن الــحــرب الــتــي تشنها إســرائــيــل 
على قطاع غزة. أنا ابتسام مهدي صحافية 
ة لاجئة بعد عــدّة تنقلات من 

ّ
من مدينة غــز

الــبــلــح، أم لطفلة عــمــرهــا تسع  ــر  مــديــنــة ديـ
سنوات وطفل عمره سبع سنوات.

■ ■ ■
ــبــات التي 

ّ
مــا يــتــوفــر فــي الأســــواق هــو المــعــل

ــبـــة كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــــواد  تــــحــــتــــوي عــــلــــى نـــسـ
الــحــافــظــة الــــضــــارة، لا يــوجــد خــضــار وإذا 
وجدت فالأسعار مرتفعة جداً، ولا تستطيع 

العائلات شراءها. 
ــــوق، قــــــــررتُ أن أعــــود  ــسـ ــ بـــعـــد بــــحــــثٍ فــــي الـ
إلـــى المــنــزل لأتـــنـــاول أنـــا وأطــفــالــي وزوجـــي 
علبة »تـــونـــا«، ولــكــن حــتــى مــن أجـــل تــنــاول 
ــا« بــشــكــل مـــعـــقـــول فــنــحــن بــحــاجــة  ــتــــونــ »الــ
لليمون. اشتريتُ ليمونة واحدة بما يعادل 
دولارين، سألتني طفلتي ماذا جلبتِ لي من 
طعام حلو، ابتسمت في وجهها وقلت لها 
اشتريت  قد   

ً
كيكة. وكنت فعلا لك  اشتريت 

قطعة كيكة صغيرة جداً، لكن رغم صغرها 

ــارات خــالــتــي إنـــهـــا عــنــدمــا  ــ ــدى جــ ــ تـــقـــول إحـ
 
ً
هربت من مخيمات النزوح من رفح، راجعة

ــام والــخــيــبــات  ــ مــثــقــلــة بــأحــمــال الـــدهـــر والأيــ
والحسرة على ما فقدت من ملكها في بلدة 
الزنة: »كنت أحمل متاعي الثقيل على رأسي 
ــدق عـــلـــى خــشــبــة هـــشـــة لا  ــ كـــمـــعـــدن صـــلـــب يـ
حياة لها ولا تنادي، من شدة التعب وثقل 
الشارع حتى  في  أحمل، مشيتُ مهرولة  ما 
تزحلقت قدمي في بطن جثة... نعم كما قلت 
جثة. هذه ليست رواية لأغاثا كريستي التي 
في  والقتل  الجرائم  عالم  عن  تحدثث  طالما 
أن هناك عــدواً  أبشع صــور، فأغاثا لا تعلم 
يــتــفــنــن بــأســالــبــيــه الأكـــثـــر فــظــاعــة فـــي عــالــم 

.»
ً
الجرائم والأشد تنكيلا

نعم كما روت السيدة، فقدمها تزحلقت في 
بطن جثة شهيدة خالية التجويف لا أمعاء، 
ــــيء. كـــانـــت الــســيــدة الــشــهــيــدة  لا كـــبـــد، لا شـ
، وفـــي مــا يــبــدو مــن تــجــويــف بطنها 

ً
حــامــلا

نــزع الــعــدو الجنين، ثــم جــرّف الجثة صوب 
 

ّ
ــل

ُ
الــشــارع. أغــمــي على الــســيــدة الــجــارة، وش

لسانها عن الكلام...
وجــارتــنــا الأخــــرى كــانــت تــفــكــر قــبــل نومها 
ــــلام وأحــــــداث عـــديـــدة ســتــفــعــلــهــا في  فـــي أحـ
الحاضر القريب، تنظر بعين الأمل الحانية 
نحو طفليها؛ صغيران لم يتجاوز أحدهما 
ــت، اســتــلــقــت  ــ ــنـ ــ ــر، ولــــــد وبـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
ــي الــبــحــث  ــلٍ فــ ــويــ بــجــانــبــهــمــا بـــعـــد يــــــومٍ طــ
والتحري عمّا يعجبها  من ثياب في السوق، 
بها،  الــخــاصــة  الــحــلــوى  قطعتي  بــهــا  لتلف 
ونامت  بجانبها،  الثياب  ووضعت  اشترت 

هي وهما على جانب أمل مشرق.

■ ■ ■
ة...

ّ
سأحكي لكم حكاية من حكايات غز

شعرت فداء بألم في رأسها، فقالت لنفسها: 
ســأعــدّ كــوبــا مــن الــشــاي مــع نــبــتــة خــضــراء، 
ميرمية، يساعد في التخلص من هذا الألم«. 
كوب  تجهيز  فــي  بالتفكير  وبـــدأت  نهضت 
الشاي. لم تجد السكر ذا السعر المرتفع جداً 
والــشــحــيــح فـــي الأســــــواق، والمــيــرمــيــة أيــضــا 
مقطوعة هــنــا، والــغــاز مــقــطــوع. فــكــرت أنها 
لــو أعـــدت الــشــاي فــقــط مــن دونــهــمــا )السكر 
من  الشاي  تتقبل  أن  عليها   

ّ
فــإن والميرمية( 

كان سعرها قرابة أربعة دولارات. قسمتها 
ــنـــي، وجــلــســتُ في  بـــين أطــفــالــي: ابــنــتــي وابـ
حيرة من أمري ماذا يمكن أن أعد لها طعاما 
حلو المــذاق، لا سيما أن كيلو السكر سعره 
ــذا ســعــر أيــضــا  يــزيــد عـــن المـــائـــة شــيــكــل، وهــ
ــرافـــي مــقــارنــة بــســعــره الأصــلــي  مــرتــفــع وخـ
قــبــل الـــحـــرب، كــمــا أن تــجــهــيــز أي نــــوع من 
يوجد  لا  الحليب،  لتوفير  بحاجة  الحلوى 
لدي ملعقة حليب واحــدة؛ فهو مقطوع من 

السوق مثل الكثير من السلع الأساسية.
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ــا« الــتــي  ــتـــونـ وفــيــمــا كــنــا نــتــنــاول عــلــبــة »الـ
غــذائــي يحتوي  ــرد  حــصــلــت عليها عــبــر طـ
عـــلـــى بـــعـــض المـــعـــلـــبـــات مــــن فـــــول وحــمــص 
وفـــاصـــولـــيـــاء وبــــــــــازلاء، ســـألـــتـــنـــي طــفــلــتــي 
أيضا  دجــاجــا،  لنا  تشتري  أن  يمكنك  متي 
بالمحاولة  ووعــدتــهــا  وجهها  فــي  ابتسمت 
في أقرب فرصة إذا توفر في السوق. وأيضا 

هذا أمر بات شبه مستحيل.
ــــررتُ بــتــجــارب كــثــيــرة خـــلال تــلــك الــفــتــرة،  مـ
لـــم تــقــف عــنــد تــوفــيــر الــطــعــام، فـــلا غـــاز ولا 
ــريــــن نعتمد  مــثــل الآخــ إذ صـــــرتُ  كـــهـــربـــاء، 
على الحطب في إعــداد الطعام حتى خلال 
تــســخــين المـــعـــلـــبـــات، كـــذلـــك لا يـــوجـــد لــديــنــا 
أخــرى  مشكلة  وهــي  لتناولها  نظيفة  مياه 
للاستخدام  مياه  توفير  لمشكلة  بالإضافة 

اليومي.
ســـأذكـــر بــعــضــا مــمــا مــــــررتُ بـــه وهــــي آخــر 
البلح، بعد  ديــر  تجربة قبل لجوئي لمدينة 
الــهــوا جنوب  تــل  فــي منطقة  قصف شقتي 
ة حيث انتقلت لعدة منازل 

ّ
غرب مدينة غــز

ــان، ولــكــن فــي كل  فــي المــديــنــة بحثا عــن الأمــ
منزل كان يحدث هناك استهداف للمنطقة 
الــتــي يــقــع فيها المــنــزل ويــحــدث بــه أضـــراراً 
المطاف بعد ذلك  متفاوتة، لأقــرر في نهاية 

النزوح لجنوب قطاع غزة.
الصعبة  بــالمــواقــف  تلك رحــلــة مليئة  كــانــت 
حــيــث تــنــقــلــت مـــن مـــنـــزل إلــــى مـــنـــزل، حتى 
أنني اضطررت مرة للمبيت في المستشفى، 

دونــهــمــا، لكنها ســتــكــون أشــعــلــت الــنــار في 
الموقد حيث لا حطب »وقيد«. فشلت عملية 
إعــدادهــا للشاي بالكامل.  فذهبت من أجل 
الــخــلــود إلــى الــنــوم، وذهــبــت معها الطائرة 

وأزيزها ومكثت في رأسها ولم تنم.
نعم، يحدث هذا في الإقليم المنسي: غزة.

حصلت  الكبريت«  »بائعة  فقصة  انتظروا، 
مرة أخرى في غزة مع طفل استشهد جميع 
أهله بالقصف ولــم يبق ســواه، ليجده أحد 
المـــــارة نــائــمــا تــحــت شــاحــنــة كــبــيــرة وجــلــده 
أزرق من شده البرد فيحمله الشخص المار 
قـــرب الــشــاحــنــة إلـــى أقــــرب نــقــطــة طــبّــيــة، ثم 
يعود في اليوم التالي ويسأل الطبيب عنه 

ليجده قد فارق الحياة.
أيضا جلس جارنا العجوز النازح على باب 
خيمته، ودموعه تنهمر، هامسا مع ذاته: أخ 
يا ولدي...  قصف الموت شبابه قبل أن يزهر 

ويصل إلى الكهولة.
في يــوم من هــذه الأيــام، وقــت العشاء وقفت 
على الشباك رغبة في أن أشتمّ هواء نظيفا، 
وأن أتــمــكــن مـــن الــتــقــاط إشـــــارة الـــنـــت، فـــإذا 
بانفجار ضخم على بعد خمسمائة متر من 
قوة  مجتمعية.  مؤسسة  يستهدف  منزلنا 
الانــفــجــار وشـــدة الــهــواء المــنــدفــع مــن منطقة 
إلى  الشباك  مــن  الــصــاروخ دفعتني  سقوط 
، وأصــبــحــت الــســمــاء حــمــراء 

ً
الـــداخـــل قــلــيــلا

ــان كــثــيــف، وزلــــزل الــبــيــت مــن شــدتــه،  مــع دخـ
وصلت الشظايا إلــى الــشــارع، أول مــرة أرى 
بيت  تخيّلتُ  وقــوعــه.  لحظة  مباشراً  قصفا 
شعر بشار بــن بــرد قبل أكثر مــن ألــف سنة 

وهو يقول:
نا، 

َ
النقع فوق رؤوسنا = وأسياف  مثار 

ّ
كــأن

 تهاوى كواكبه
ٌ

ليل
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الــســنــة المــاضــيــة، فـــي مــنــتــصــف لــيــلــة نهاية 
الشوارع والمتنزهات  العام، كنت أجول بين 
والبحر والمولات... لا للاحتفال برأس السنة 
وأستقبل  السعيد  بالجو  لكن لأشعر  فقط، 
السنة بحفاوة من بــاب الأمــل وحسن الظن 
ــلـــه... الآن تــشــوشــت مــعــالــم المـــديـــنـــة، كل  بـــالـ
شــــيء جــمــيــل قــبــحــوه وجــــرفــــوه وقــصــفــوه، 
بــاتــت الـــشـــوارع المـــضـــاءة أراضــــي قــاحــلــة لا 

أنــا وأطــفــالــي على بطانية واحــدة  إذ نمت 
ووضعنا فوقنا نحن الثلاثة بطانية ثانية. 
ــرة أشـــعـــر فــيــهــا بــالــبــرد  ــ ــانـــت تـــلـــك أول مـ كـ
الشديد الــذي تسبب فــي نــزول دمــوعــي من 

شدته ومن خوفي على أطفالي.
لــم أســتــقــر خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة بالمطلق 
لأنــتــقــل بــعــد اجـــتـــيـــاح مــديــنــة خــانــيــونــس 
جــنــوب قــطــاع غـــزة عــبــر مــا يــعــرف بـــ«المــمــر 
ــــلال،  ــتـ ــ ــه جـــيـــش الاحـ ــعــ الأمـــــــــن« الـــــــذي وضــ
ــــررت بــتــجــربــة صــعــبــة خــــلال ذلـــك،  حــيــث مـ
كانت عبارة عن تنكيل وإهانات ومسبات 
أن وصلت في مرحلة نزوحي  إلى  وإذلال، 
الأولــــى نــحــو الــجــنــوب إلـــى وســـط الــقــطــاع، 

أخــريــات يمسكن بأطفالهن  الــشــارع ونساء 
ويجرين في الشارع حافيات، وكان الشارع 
يقفون  الــجــيــران  والـــرجـــال.  بالشباب  مليئا 
على الأبـــواب تسأل: »إيــش فــي؟!« حتى قال 
أحـــدهـــم: »بـــدهـــم يــقــصــفــو بـــيـــوت بــالــحــارة، 

واطلعوا من البيوت«. 
إلى  وانطلقت مسرعة  الــصــلاة  ثــوب  لبست 
بــيــت الــجــيــران حــيــث أكــــون أبــعــد عــن المــكــان 
المــســتــهــدف. نـــادى علينا رجـــال الـــحـــارة أنــا 
ونــســاء الــحــيّ وأطــفــالــه، وطــلــبــوا أن نخرج 
أيضا من هذا البيت إلى مكان أبعد بكثير. 
أســـرعـــنـــا وصـــرنـــا نـــجـــري فـــي الــــشــــارع إلــى 
إلــيــه حتى  الـــوصـــول  أبــعــد مــكــان نستطيع 
وصــلــنــا عــنــد بــيــت لأحـــد أقــربــائــي. انتظرنا 
طلق الصاروخ... ونمنا 

ُ
نصف ساعة حتى أ

مــن شــدة الــخــوف وحــل الــهــدوء. استيقظنا 
صباحا بعد رجوعنا إلى بيتنا الذي تضرر 
مرة أخرى أكثر، كما دُمرت المنطقة المجاورة 
فــي الـــحـــارة، ودمـــر بــيــت الــجــيــران والــبــيــوت 
ــا فــقــدت أعــصــابــي الــتــى كانت  المـــجـــاورة وأنـ

وادعة يوما ما.
وفي يوم آخر وعند وقت الغروب عندما رجع 
المفقودة  البحث عــن ضالته  أخــي مــن رحلة 
)التوك توك( دخل الباب مُلقيا السلام، وقال: 
هـــل هــنــاك أكـــل بــعــد يـــوم كــامــل مـــن الــتــعــب؟ 
كــان في حالة  الفزع عندما رأيــتــه!  أصابني 
يــرثــى لــهــا، وجــهــه شــاحــب ومــصــفــرّ ولــونــه 

فيها  أكمل  البلح  ديــر  مدينة  فــي  وجلستُ 
مــــرارة الــلــجــوء دون مــعــرفــة وقـــت الــرحــيــل 

منها وإلى أين.

■ ■ ■
خلال تلك الفترة عملت في مجال الصحافة 
وهــي مهنتي الأســاســيــة، ولــكــن كــان عملي 
الــتــي يمكن  لأول مــــرة مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر 
الــزمــلاء  بــعــدد  مهنتنا  مــجــال  فــي  تلمسها 
الــذيــن ارتــقــوا شــهــداء فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 
حتى وصل الأمر لطردنا من منازل أصدقاء 

كوننا صحافيين. 
أيــضــا صحافي.  أقـــول إن زوجـــي  نسيتُ أن 
لـــم يــكــن مــرحّــبــا بــنــا خـــاصـــة بــعــد أن صــار 
من  الصحافيين  استهداف  يتعمد  الجيش 
أجل إخافتنا ومنعنا من ممارسة مهنتنا. 
ناهيك عن الصعوبات الجمة التي نواجهها 
 
ً
مثلا منها  والــتــي  التغطية  عمليات  خــلال 

التنقل  صعوبة توفير الإنترنت، وصعوبة 
لإجــــــــراء المــــقــــابــــلات، وعـــــــدم تــــوفــــر خــطــوط 
 لم 

َ
 لــذلــك، أيــضــا

ً
الاتــصــال الــتــي تــوفــر بــديــلا

 أن تقنع المواطنين بالتحدث إليك 
ً
يكم سهلا

في الكثير من المواقف، بجانب أن المسؤولين 
خاصة لم يكونوا متوفرين بسبب الخوف 
من الاستهداف، لذلك لم يكن ثمة مسؤولون 
يــدلــون بتصريحات ويــعــبــرون عــن مواقف 
لكل شــيء. كذلك صعوبة  فهناك استهداف 
توفير شحن للجولات، ناهيك عن كوني أما 
وتنوعت  زادت  متطلبات  وعليها  وزوجـــة 

خلال هذه الحرب.
ومـــن تــلــك الــلــحــظــات المـــريـــرة الــتــي عشتها 
ــــت لــحــظــة  ــانـ ــ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ خـــــــلال الأشـــــهـــــر المـ
ــتــــهــــداف مــنــزلــه  اســـتـــشـــهـــاد أخـــــي بـــعـــد اســ
شهر.  من  لأكثر  والــدي  واعتقال  وسيارته 
ــانـــت تـــلـــك تـــجـــربـــة مــــريــــرة خــبــرتــهــا كــمــا  كـ
خبرها الآخرون مثلي في غزة. هذه الأمور 
ــــي شــخــصــيــتــي  ــرت فـ ــ ــيـ ــ فــــطــــرت قـــلـــبـــي، وغـ
وحــالــتــي الــنــفــســيــة كــثــيــراً، أصــبــحــت أمــيــل 
ــدم الـــقـــدرة على  لــلــصــمــت، وعـــانـــيـــت مـــن عــ
كتبنا  فمهما  الــصــحــافــيــة،  مــهــامــي  إنــجــاز 
حقيقة  عن  التعبير  عن  عاجزاً  قلمنا  يظل 
الــدمــار والاستهداف  أمــام حجم  مــا يجري 
والخوف الذي نعيشه، ناهيك عن التزامات 
ــنـــوعـــت وتـــغـــيـــرت فــــي كــل  ــتــــي تـ الــــحــــرب الــ
ماليا  استنزفنا  الكثير،  منا  لجوء وغيرت 
أجساداً  أصبحنا  حتى  وجسديا  ونفسيا 
باهتة ترزح تحت  أرواحنا الثقيلة، نتنهد 

مرارة كل يوم بعدة أشكال.

ولون ثيابه أبيض مليء بالغبار كأنه خارج 
مــن كــيــس دقــيــق؛ فــحــاولــت الاســتــفــهــام عمّا 
: »معالم المدينة 

ً
جــرى! تنهد ثم أجــاب قائلا

باتت مشوهة، لن تعرفي دوار السنية ولن 
دوار  مــن  ولا  بني سهيلا  دوار  مــن  تميزيه 
كــــراج رفــــح. لا أســفــلــت، فـــالـــشـــوارع مــجــرّفــة 
والـــبـــيـــوت مــهــدمــة مـــحـــروقـــة... فــقــط كــثــبــان 
ــام بــقــايــا الـــبـــيـــوت. وفــــي الــطــريــق  ــ رمــلــيــة أمـ
والجثث  خــاويــة،  والجماجم  بالية  الــعــظــام 
متحللة، فمشيت لا أدري أين الطريق؟ حتى 
وجـــدت نفسي فــي مــكــان ســألــت أحــدهــم عن 
المــكــان... قــال لــي: أنــت فــي بلدة بني سهيلا، 
حــيــث طـــائـــرات الـــكـــواد كــابــتــر تــطــلــق الــنــار 
يحدثني  وفيما هو  الــعــزل«  المواطنين  على 
والدموع تنهمر من عيني خلدت إلى النوم 

من الغم، ساعة المغرب.

■ ■ ■
يوم العيد

ــذا الـــوقـــت، الــســنــة المــاضــيــة كنت  فــي مــثــل هـ
أســتــيــقــظ عــلــى أصـــــوات أطـــفـــال الــحــي وهــم 
وراء  ــــون  ــهـ ــ ــلـ ــ ويـ ــون  ــبــ ــعــ ــلــ ويــ يــــتــــراكــــضــــون 
الشراري  بالعجول  المحملة  الماشية  عربات 
أتــى بعجله؛ كبير  ويصرخون: »أبــو محمد 
وســمــين، أبـــو رســمــي عجله لــونــه بــنــي، أبــو 
ــود«  أحــمــد جـــاب بــقــرة مــنــقــطــة أبــيــض وأســ
من  بينهم  ما  في  ويتجادلون  ويتناوشون 

وصل قبل الآخر ورأى المشهد قبل الآخر.  
أذان  قــبــل  بـــاكـــراً  فــضــيــلــة تستيقظ  جــارتــنــا 
الذي  والمعمول  الكعك  أدوات  لتجهز  الفجر 
عــجــنــتــه قــبــل لــيــلــة، ثـــم تــخــبــزه قــبــل شـــروق 
الشمس، مع صوت شقشقة العصافير: »الله 

ما أجمل الرائحة«.
فــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن الـــــشـــــارع يــحــضــر 
تكبيرات  فنسمع  الصوت  مكبرات  الجيران 
الحارة.  الحج في كل أنحاء  العيد وتهاليل 
الجيران موجودين  البيت ولــم يعد  لم يعد 
ولم تصدح من نافذته تهاليل العيد. لا عيد 

هذا الصباح.
ماذا تعرفون عن الحرب؟

عـــن ســيــدة تــســتــيــقــظ مـــذعـــورة عــلــى صــوت 
القذائف والصواريخ وقلبها مكسور؟

عن طفلٍ يسمع أصوات الانفجارات؛ فيهرول 
هاربا في اتجاه البيت لعله يجد ملاذاً آمنا؟ 
عن أسرة فرّت من خيمةٍ إلى خيمة، من مكان 
إلى مكان أكثر أمنا تاركة شايها الصباحي 

على موقد النار؟
ــــادت إلــــى بــيــتــهــا المــقــصــوف لا  عـــن عــائــلــة عـ
حــيــطــان، لا أبـــــواب، لا شــبــابــيــك، فــقــط شبه 
أعمدة تجثو على أطرافها لتستظل بها من 

حر الحرب وبرد ضمير العالم الصامت؟
أم عـــن شـــيـــخٍ يــفــتــح عــيــنــيــه عــلــى وســعــهــمــا 
الدم  أنهار  أوديــة  الدموع تهطل على  تاركا 

حسرة على أشلاء ولده الشاب؟

لا يوجد لدينا مياه 
نظيفة لتناولها وهي 

مشكلة أخرى بالإضافة 
لمشكلة توفير مياه 

للاستخدام اليومي

في ما يبدو من تجويف 
بطنها، نزع العدو 

الجنين، ثم جرّف الجثة 
صوب الشارع

الصحافة والأمومة

ماذا تعرفون 
عن الحرب؟

صحافية

كاتبة

ابتسام مهدي

فداء بركة

مــاء ولا بشر ولا بيت ولا مطعم...  زرع ولا 
الإلهية  الــقــدرة  تخطي  أيضا  استطاعوا  لو 
بتجريف مــاء البحر لمــا قــصــروا حــقــداً على 

شعبها، وحسداً منهم لنا على جمال غزة.
ــام الـــحـــرب، ســمــعــت بعض  ــ ذات يــــوم مـــن أيـ
الصرخات بعد تناول طعام الإفطار بنصف 
الشباك لأسترق  وراء  لسة 

ُ
خ فذهبت  ساعة 

في  الفتيات يصرخن  رأيـــت بعض  الــســمــع، 

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عمل للفنان الفلسطيني غانم الدن

من احتجاج في وسط لندن، 30 آذار/مارس 2024 )بنجامين كريميل/فرانس برس(



2829
رياضة

قضية المنشطات 
أثارت الكثير من الجدل 

في عالم التنس

فليك: الفريق في حالة جيدة للغاية
للغاية«  جيدة  حالة  »فــي  الفريق  أن  فليك  هانسي  برشلونة  مــدرب  صــرح 
الإسباني  الـــدوري  الثانية من  الجولة  في  بلباو 1-2  أثلتيك  فــوزه على  بعد 
بهدفن من لامن جمال وروبــرت ليفاندوفسكي. وصرح فليك في مؤتمر 
صحافي بعد المباراة »هناك أجواء جيدة في الفريق، أعجبني أداء الاعبن 
السهل  ليس من  كثيراً.  الـــدوري ساعدانا  في  والانــتــصــاران  التدريبات  في 
تحقيقهما، لكننا نقوم بعمل جيد للغاية«. وبعد الفوز في الجولة الأولى على 
فالنسيا 1-2، حافظ المــدرب الألماني على تشكيلة مشابهة جــدًا، مع تغيير 
 من 

ً
واحد فقط مقارنة بالمباراة في ميستايا، إذ أشرك هذه المرة بيدري بدلا

مارك كاسادو. وقال المــدرب: »في الوقت الحالي كان الأمر على هذا النحو، 
تكون  قد  الاعبون.  يشعر  كيف  وسنرى  المباريات  من  المزيد  أمامنا  لكن 
هناك تغييرات في المباريات المقبلة«. ورداً على سؤال حول أداء بيدري، الذي 
العمر 21 عاماً: »أعطى  البالغ من  الاعب  إن  قــال فليك  المــبــاراة كاملة،  لعب 
التوازن الذي كان الفريق يبحث عنه. في الأسبوع الماضي كان جاهزاً بنسبة 
الكرة،  الحفاظ على  إنه يعرف كيفية  البداية.  100% تقريباً واليوم بدأ من 

ولديه حماس كبير. من الرائع وجوده في الملعب«.

إرنستو فالفيردي مدرب بلباو: 
أمام برشلونة يجب أن تعاني

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي أتلتيك بلباو، بعد الخسارة أمام برشلونة 
الباسكي  الفريق  القدم 2-1، أن  الــدوري الإسباني لكرة  الثانية من  الجولة  في 
يُقدم أداء جيداً، ولكن أمام هذا النوع من الأندية يجب أن تعاني. وفي تصريحات 
»الــشــوط الأول كان  للبرسا، إن  المـــدرب الأســبــق  قــال فالفيردي،  المــبــاراة،  بعد 
الثاني دخلوا  انفتاحاً. كانت لدينا خيارات أكثر وكذلك هم. في الشوط  أكثر 
البقاء  حاولنا  النتيجة،  في  العودة  الصعب  من  كان  بكثافة.  وهاجمونا  بقوة 
في المقدمة، لكن الهدف جاء وكان الأمر صعباً للغاية«. وصرح فالفيردي أنه 
عندما تلعب أمام برشلونة، الفريق الذي وصفه بأنه مرشح للفوز بأي لقب، 
فمن الطبيعي أن تعاني، ورغم ذلك، أكد أنّ فريقه يقدم دائماً كل ما لديه في 
الكتالوني. كما وأثنى فالفيردي  النادي  كل مباراة وحاولوا بشكل جيد أمام 
: »لقد رأيته يواجه المنافس بشكل جيد للغاية، ويجعلهم 

ً
على دور نيكو، قائا

إغاق  للغاية  الصعب  من  بشكل جيد.  بعمله  ويقوم  منطقتهم  إلــى  يذهبون 
كل خطوط التمرير التي يمكن أن يجدها كوبارسي. ومع وجود لامن جمال 
يمتلك  الباسكي  الفريق  أن  أكــد  أن  أيــن ســيــخــرج«. وبعد  مــن  التنبؤ  يمكن  لا 
»برشلونة  أن  إلــى  فالفيردي  أشــار  منها،  نستفيد  أن  يجب  منظومة شبابية 
دائماً ما يكون معروفاً في أسلوبه، رغم أن هناك بعض الاختافات في بعض 
لعب  مــن طريقة  يتفاجأ  لــم  بأنه  واعــتــرف  المــاضــي«  بالموسم  مقارنة  المناطق 

المدرب هانسي فليك.

سيميوني يثني على غالاغر: سيضيف 
أشياء مهمة للفريق

أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، إعجابه 
باعب الوسط كونور غالاغر، الذي انضم للروخيبانكوس هذا الصيف قادماً 
من تشيلسي، وسلط الضوء على »عمله وموهبته وقدرته الهجومية« وشدد 
على أنه سيضيف أشياء مهمة للفريق، وقال المدرب الأرجنتيني »إنه يعجبني 
كثيراً. فهو يقوم بعمل رائع. كاعب وسط وكمهاجم وكجناح، أينما تضعه«. 
وأكد سيميوني أن لاعبه الجديد »سيضيف أشياء مهمة للفريق«، مبرزاً أنه 
يتمتع بقدرة على »التسديد بروعة«، وأن »موهبته وقدرته الهجومية ستفيدنا 
بشكل جيد للغاية«. وأعلن نادي أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء الماضي عن ضم 
لمــدة خمس سنوات  العمر 24 عاماً، بعقد  البالغ من  الإنكليزي  الوسط  لاعــب 
حتى 30 يونيو/حزيران 2029. ويُعتبر غالاغر رابع صفقات النادي المدريدي 
ألكسندر  والمهاجمن  نورماند  لو  روبــن  المدافع  مع  التعاقد  بعد  الصيف،  هذا 

سورلوث وجوليان ألفاريز.

دعا النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 
و»أساليب  واضحة«  »بــروتــوكــولات  اعتماد 
المنشطات  قضايا  مع  التعامل  في  موحدة« 
في التنس، وذلك إثر تبرئة الإيطالي يانيك 
تــعــاطــي  ــن  ــ المـــصـــنـــف أول عـــالمـــيـــا مـ ســـيـــنـــر 
المـــنـــشـــطـــات رغـــــم ثـــبـــوت ظـــهـــور اخــتــبــاريــن 
الــعــام. وقــال ديوكوفيتش  إيجابيين له هــذا 
لقبه  عــن  للدفاع  يستعد  وهــو  للصحافيين 
البطولات  رابــع  ميدوز  في بطولة فلاشينغ 
الأربــــع الــكــبــرى ضــمــن الــغــرانــد ســـلام والــتــي 
تــنــطــلــق الـــيـــوم الاثـــنـــين، إن الــلاعــبــين الــذيــن 
ــي قــضــيــة  ــن نـــقـــص الـــشـــفـــافـــيـــة فــ اشـــتـــكـــوا مــ
ســيــنــر لــديــهــم وجــهــة نــظــر صــحــيــحــة. وقـــال 
ديــوكــوفــيــتــش »أتــفــهــم أن ثــمــة إحــبــاطــا لــدى 
الــلاعــبــين بسبب عــدم الاتــســاق، كما فهمت، 
الإعــــلان عنها.  تــســويــة قضيته لحظة  تــمــت 
لـــكـــن، كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون، أعـــتـــقـــد أن خــمــســة أو 
ســتــة أشــهــر مـــرت مــنــذ وصــــول الأنـــبـــاء )عــن 
الاخــتــبــارات الإيــجــابــيــة( إلــيــه وإلـــى فريقه«. 

فوغوفيتش  فيسيلين  المونتينيغري  أعــرب 
المــــــدرب الـــجـــديـــد لــلــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري لــكــرة 
لتحقيق  المنتخب  لــقــيــادة  تطلعه  عــن  الــيــد، 
المــزيــد مــن الإنـــجـــازات الـــبـــارزة والــتــألــق في 
الاستحقاقات المقبلة. وكان الاتحاد القطري 
للعبة قــد أعــلــن، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، عن 
لــقــيــادة  تــعــاقــده مــع فيسيلين فــوغــوفــيــتــش 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي الأول لـــكـــرة الـــيـــد خــلال 
الفترة المقبلة. وقال فوغوفيتش، في مؤتمر 
صحافي: »إن المهمة لن تكون سهلة، خاصة 
فــي بــطــولــة الــعــالــم المــقــبــلــة الــتــي ســتــقــام في 
الفترة  خلال  والنرويج  والدنمارك  كرواتيا 
مــن الــرابــع عشر مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
إلى الثاني من فبراير/ شباط 2025، والتي 
ــا المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري ضــمــن  يـــلـــعـــب خـــلالـــهـ
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات 

فرنسا والنمسا والكويت«.
أنـــه سيعمل عــلــى تجهيز »أدعـــم«  وأضــــاف 
ــد بـــأفـــضـــل صــــــورة لــتــلــك الــبــطــولــة  ــيـ ــرة الـ ــ كـ
التي  الــقــدرات  فــي  ثقته  عــن  الكبيرة، معربا 
يمتلكها المنتخب، وعن أمله في أن يوفق في 

وأضــــاف ديــوكــوفــيــتــش ذاكــــراً »وعــلــيــه نعم، 
ــكــــلات فـــــي الــــنــــظــــام.  ــشــ ــر مـــــن المــ ــيـ ــثـ ــكـ ثــــمــــة الـ
ــوكــــولات المـــوحـــدة  ــروتــ ــبــ ــي الــ نـــــرى نــقــصــا فــ
والــــواضــــحــــة. أســتــطــيــع أن أتـــفـــهـــم مــشــاعــر 
لــون عما  الكثير مــن الــلاعــبــين الــذيــن يــتــســاء
الطريقة«. وأشار  بنفس  يعاملون  كانوا  إذا 
عدد من اللاعبين إلى أن سينر تلقى معاملة 
ــوا عــن  لــ ــاء ــســ خـــاصـــة بــســبــب تــصــنــيــفــه، وتــ
سبب عدم إيقافه مؤقتا مع انتهاء التحقيق 
الذي برأه، أبرزهم الأسترالي نيك كيريوس 
قــرار  الـــذي كتب على مــوقــع »إكـــس« منتقداً 
تبرئة اللاعب »سخيف، ســواء كــان ذلــك عن 
برت مرتين 

ُ
طريق الخطأ أو مخططا له. اخت

وظــهــرت مـــادة محظورة )ســتــيــرويــد(، يجب 
إيقافك لمدة عامين. أداؤك تحسن جــراء ذلك. 
الكندي  رائــع«، كما نشر  للتدليك، نعم  رذاذ 
التواصل  مــواقــع  على  شابوفالوف  دينيس 
الاجتماعي »لا أستطيع أن أتخيّل ما يشعر 
بـــه الآن كـــل لاعــــب عـــوقـــب بـــالإيـــقـــاف بسبب 

التلوث بمواد محظورة«. 
وكانت محكمة مستقلة برأت سينر المصنف 

تحقيق إنــجــاز جديد يضاف إلــى إنــجــازات 
كرة اليد القطرية التي تحققت في السنوات 
بطولة  أبرزها وصافة  كان  والتي  الماضية، 
الـــعـــالـــم الـــتـــي أقــيــمــت فـــي قــطــر عــــام 2015. 
العمل  بفترة  المونتينيغري  المـــدرب  وأشـــاد 
قيادة  تحت  المنتخب  شهدها  التي  المميزة 
المــــدرب الــســابــق الإســبــانــي فــالــيــرو ريــفــيــرا، 
والتي شهدت تحقيق إنجازات كبيرة على 
منتخب  خلالها  وهيمن  الــعــالمــي،  المستوى 

قطر على البطولة الآسيوية.
 قـــبـــولـــه مــهــمــة 

ّ
ــوقــــت نــفــســه أن ــي الــ وأكــــــد فــ

 الإنجازات 
ّ

تدريب المنتخب القطري بعد كل
يشكل تحديا كبيراً، لكنه يثق في العناصر 
ــم الاتـــحـــاد  ــ ــى دعـ ــ ــودة وســيــســتــنــد إلـ ــ ــوجـ ــ المـ
ــن أجــــل تــحــقــيــق الــنــجــاح  الـــقـــطـــري لــلــعــبــة مـ
رؤيته  عن  الجديد  المــدرب  المنشود. وكشف 
 
ً
للمرحلة المقبلة، حيث أوضح أن هناك عملا
كبيراً يسعى للقيام به، وأن أبواب المنتخب 
مفتوحة أمام كافة اللاعبين، وسيتم اختيار 
مــن خــلال متابعة دقيقة  الأفــضــل  العناصر 
لمــنــافــســات الـــــدوري الــقــطــري لــلــعــبــة، مــؤكــدا 
للمنتخب خلال  دمـــاء جــديــدة  سعيه لضخ 

المرحلة المقبلة.
فوغوفيتش  فيسيلين  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
حقق إنــجــازات عديدة خــلال مسيرته لاعبا 
أبـــرزهـــا حــصــولــه عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعــب 
كـــرة يـــد فـــي الــعــالــم عـــام 1988، كــمــا حصل 
بــرونــزيــة  عــلــى  لسلوفينيا  مـــدربـــا  بــصــفــتــه 
ــام 2017. من  بــطــولــة الـــعـــالـــم فـــي فــرنــســا عــ

نــتــيــجــة فحص  بــعــدمــا جـــــاءت  الأول عــالمــيــا 
المنشطات الذي خضع له إيجابية، وذلك بعد 
أن أثبتت التحاليل تناوله مادة كلوستيبول 
ــا أعــلــنــتــه  المـــحـــظـــورة عـــن غــيــر قـــصـــد، وفـــقـــا لمـ
ــرة المــــضــــرب، وخــضــع  ــ ــدة الـــنـــزاهـــة فــــي كـ ــ وحــ
ـــان ويــلــز  ــديـ ــــلال دورة إنــ ســيــنــر لــلــفــحــص خـ
الأميركية لماسترز الألف نقطة في شهر آذار/

مارس 2024، وتبين وجود مادة كلوستيبول 
المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور 
المنشطات  لمكافحة  العالمية  الــوكــالــة  قبل  مــن 
»بمستويات منخفضة«، قبل أن تكون نتيجة 
اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، 
النزاهة فــي شــرح مفصل.  كما كشفت وحــدة 
ولم يتم الإعلان عن هذه الاختبارات الإيجابية 
أثناء التحقيق، وفي نهاية التحقيق، خلصت 
يرتكب  »لـــم  ســيــنــر  أن  إلـــى  مــحــكــمــة مستقلة 
الـــى أن سينر  إهـــمـــال«، مــشــيــرة  أي خــطــأ أو 
أوضح أن المادة دخلت جسده بعد أن قام أحد 
افــراد الجهاز الطبي الخاص به بوضع رذاذ 
لعلاج  يـــده  عــلــى  عــلــى كلوستيبول  يــحــتــوي 
التنفيذية  الــرئــيــســة  وقــالــت  بسيطة.  إصــابــة 
لوحدة النزاهة في التنس، كارين مورهاوس، 
ــراء الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة،  ــ فـــي بــيــان »بــعــد إجـ
وافقت وحدة النزاهة على تفسير اللاعب في 
مــا يتعلق بــمــصــدر كــلــوســتــيــبــول وتــوصــلــت 
إلى نتيجة أن وجود المــادة لم يكن متعمداً«، 
مشيرة إلى أن المحكمة المستقلة وافقت أيضا 

على هذا القرار.
)العربي الجديد، فرانس برس(

نــاحــيــتــه، قـــال محمد جــابــر المـــلا أمـــين السر 
العام بالاتحاد القطري لكرة اليد إن المدرب 
فوغوفيتش سيتولى المهمة لمدة ستة أشهر 
قــابــلــة لــلــتــجــديــد، مـــؤكـــداً أنـــه مــــدرب يمتلك 
ســيــرة ذاتـــيـــة مــمــيــزة، وجــــرى الــتــعــاقــد معه 

فــي إطــــار ســعــي الاتـــحـــاد لمــواصــلــة المــســيــرة 
الــذهــبــيــة لــكــرة الــيــد الــقــطــريــة الــتــي فــرضــت 
للعالمية،  ووصــلــت  وقــاريــا  إقليميا  تفوقها 
الاتحاد حريص على توفير   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

 الـــظـــروف المــلائــمــة أمــــام المــــدرب الــجــديــد 
ّ

كـــل

أفضل  تــوفــيــر  وســيــتــم  مهمته،  فــي  للنجاح 
إعــــــداد مــمــكــن قــبــل بــطــولــة الـــعـــالـــم المــقــبــلــة. 
ــــدوره، أكـــد يــوســف المــعــلــم، مــديــر المنتخب  بـ
الــتــعــاقــد مــع فــوغــوفــيــتــش يشكل محطة  أن 
جديدة في تاريخ كرة اليد القطرية، مشيراً 
إلى أن المونتينيغري يمتلك خبرات طويلة 
فــي بــطــولات العالم مــن خــلال قيادته لعدد 
أوروبــا  المنتخبات، ســواء على مستوى  من 
على  أو  وسلوفينا،  كرواتيا  منتخبي  مثل 
المــســتــوى الآســيــوي بــعــد قــيــادتــه للمنتخب 
الإيـــرانـــي بــجــانــب مـــشـــواره مـــع الــعــديــد من 
ــة الــعــالمــيــة الــكــبــيــرة وفــــي مــقــدمــتــهــا  ــديــ الأنــ
الــتــوفــيــق  لـــه  بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، متمنيا 
في مهمته مع المنتخب القطري الــذي تأهل 
إلى بطولة العالم المقبلة بعد تتويجه بلقب 
الـــقـــارة الآســيــويــة فــي يــنــايــر المــاضــي للمرة 

السادسة على التوالي.
وكان منتخب قطر قد بدأ رحلته في بطولة 
المـــركـــز   

ّ
ــل ــتــ احــ عـــــام 2003، حــيــنــهــا  الـــعـــالـــم 

الــســادس عشر، أمــا فــي عــام 2005 فقد جاء 
في المرتبة الـ21 وفي 2007 احتل المركز الـ23 
العشرين، ليكون  المركز  وفي 2013 جاء في 
أفــضــل إنــجــاز لــه فــي عـــام 2015 حــين احتل 
ه جاء ثامنا في نسخة 

ّ
الوصافة، في حين أن

2017 و13 في 2019 والثامن في 2021 و22 
في 2023، وقد جاء في المركز الأول وحصد 
الــلــقــب فــي كـــأس آســيــا أعــــوام 2014 و2016 

و2018 و2020 و2022 و2024.
)العربي الجديد، قنا(

مدرب قطر لليد يؤكد تطلعه لتحقيق الإنجازاتديوكوفيتش يدعو إلى اعتماد بروتوكولات للمنشطات
طالب ديوكوفيتش 
بمزيد من الوضوح 
في عملية متابعة 

المنشطات في 
منافسات التنس

يتحضر منتخب قطر 
لكرة اليد لتجربة جديدة 

تحت قيادة فيسيلين 
فوغوفيتش

)Getty( 2024 ديوكوفيتش خلال حصة تدريبية قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة

)Getty/أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت )محمد فرج

عمرو وردة أشهر من أنهى تعاقداته سريعاً )خالد دسوقي/فرانس برس(

منتخب قطر لكرة اليد في عام 2015 حقق وصافة بطولة العالم )محمد فرج/الأناضول(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــرة الــقــدم المــصــريــة أزمــة  تــعــيــش كـ
فريق  لاعــب  بطلها  حاليا،  كبيرة 
ــعـــرب الـــســـابـــق، عبد  ــقـــاولـــون الـ المـ
ــد، الــــــذي قـــــرر نــــــادي الــعــربــي  ــالــ الـــرحـــمـــن خــ
ــام قــلــيــلــة من  ــ الــكــويــتــي فــســخ عـــقـــده، بــعــد أيـ
رسميا  الفريق  مع  ومشاركته  معه،  التعاقد 
ــل أحد 

ّ
تــدخ لمــدة 15 دقيقة فقط، بعد  كبديل 

ــــلاء الـــلاعـــبـــين- بــحــســب الـــلاعـــب- بــدعــوى  وكـ
ــد بالمخالفة  ــع لــنــاديــين فــي وقـــت واحـ ـ

ّ
أنـــه وق

للوائح. وفي الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد 
إلى  الأزمــة، والتوصل  التدخل لحل  المصري 
الــحــقــيــقــة، تـــصـــاعـــدت الـــواقـــعـــة جــمــاهــيــريــا، 

نجوم 
الكرة المصرية

تاريخ أزمات الاحتراف

خاضوا  الذين  المصريون  اللاعبون  هم  كثيرون 
آن  في  وغريبة  جداً  قصيرة  احترافية  تجارب 
ما  مختلفة،  وأسباب  لظروف  وذلك  واحد، 
تقرير  في  خاص،  بشكل  عليهم  الضوء  سلط 

يستعرض أزمات الاحتراف لهؤلاء النجوم

تقرير

خشية مــن تــكــرار تجربة أحمد رفــعــت، الــذي 
مشابهة.  مشكلة  جـــراء  قلبية،  بــأزمــة  ــوفــي 

ُ
ت

ويمثل الاحتراف لأيام أو لأسابيع أو لأشهر 
المــثــيــرة للجدل،  الــظــواهــر  قليلة، واحــــدة مــن 
اللاعبين المصريين، مع  التي صاحبت رحلة 
الاحــــتــــراف بـــصـــورة غــريــبــة خــــلال الــســنــوات 

الكرة المصرية قبل عامين  الأخــيــرة. وعاشت 
ــــب نــــادي  ــان بــطــلــهــا لاعــ ــ ــلـــة، كــ ــاثـ واقــــعــــة مـــمـ
مودرن سبورت، الراحل أحمد رفعت، حينما 
ســافــر الــلاعــب لــلاحــتــراف فــي نـــادي الــوحــدة 
الإمـــاراتـــي لمـــدة مــوســم مــعــاراً، ولــكــن الإعـــارة 
اكتشاف  بعد  أشهر،  لم تستمر ســوى ثلاثة 
عــــدم اكــتــمــال وثـــائـــق الـــلاعـــب مـــع الــتــجــنــيــد، 
ــودرن ســبــورت  ــ وتــــراجــــع مـــســـؤولـــي فـــريـــق مــ
الأوراق  الــلاعــب، وتسليمه  تأمين موقف  عن 
المطلوبة للنادي الإماراتي. وتعرّض اللاعب 
بـــعـــدهـــا لأزمــــــة كـــبـــرى تــســبــبــت فــــي انــهــيــار 
حالته الصحية ووفاته المفاجئة في ما بعد. 
الكرة المصرية واقعة غريبة للاعب  وشهدت 
الأهـــلـــي وإنـــبـــي والإســمــاعــيــلــي وســيــرامــيــكــا 
ــع، في شهر 

ّ
الــذي وق السابق، صالح جمعة، 

فــي  مــحــتــرفــا  لــلــعــب  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2024، 
صفوف الكرخ العراقي، ثم صدرت بحقه في 
أشهر  الإيقاف ستة  عقوبة   2024 مايو/أيار 
مــن جانب الاتــحــاد الــعــراقــي، مــع تغريمه 25 
مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي، عــلــى خــلــفــيــة أحــــداث 
مباراة جرت بين الكرخ والنجف في الدوري 
العراقي، لتنتهي رحلته الاحترافية بالعراق 

في غضون ثلاثة أشهر فقط.
القصيرة، واقعة  الــتــجــارب الاحــتــرافــيــة  ومــن 
احتراف لاعب الزمالك السابق، جمال حمزة، 
فـــي صفقة  عــــام 2009،  ــانــــي  الألمــ مــايــنــز  فـــي 
انـــتـــقـــال حـــر بــعــد انـــتـــهـــاء عـــقـــده مـــع الــفــريــق 
الأبــيــض وقــتــهــا، وعـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
حـــول الــتــجــديــد، وذهـــب لــلاحــتــراف، لكنه لم 
يستمر سوى أسابيع قليلة، وتم الاستغناء 
عــنــه، وفــســخ عــقــده فـــي مــايــنــز، بــســبــب عــدم 
اقتناع مدربه به، ليرحل عن صفوف الفريق. 
ــيـــف 2010  ـــــــع جــــمــــال حــــمــــزة فــــي صـ

ّ
كـــمـــا وق

مواسم،  ثلاثة  لمــدة  المصري  الأهلي  مع  عقداً 
ــداد، لــكــنــه لــم يستمر  ــ وانــتــظــم فــي فــتــرة الإعــ
سوى أيام قليلة، واعتذر عن عدم الاستمرار 
اللعب لأهلي، فهو  قدرته على  عــدم  بداعي 
ــــب الـــوســـط  يــنــتــمــي لـــلـــزمـــالـــك. واحــــتــــرف لاعـ
المصري عمرو وردة لساعات وأيام قليلة في 
ثلاثة أندية الموسم الماضي، وسارع إلى فسخ 
الظروف  مسمى  تحت  سريعا  معها  العقود 
المغربي، ثم  الــرجــاء  لنادي  ــع 

ّ
إذ وق النفسية، 

الاســتــقــلال الإيـــرانـــي، ثــم دوكــســا القبرصي، 
وكلها عقود لم يتم تفعيلها.

ويملك مهاجم الأهلي السابق، عماد متعب، 
تــجــربــة لـــم تــســتــمــر ســــوى ثـــلاثـــة أشـــهـــر في 
بعد   2009 عـــام  البلجيكي  لييج  ســتــانــدارد 
نهاية عــقــده، وعــاد إلــى مصر. ولحق بــه في 

عقود بالأيام والأسابيع 
وعودة سريعة 

للبطولات المحلية

)Getty/احتراف جمال حمزة في ماينز لم يدم سوى أسابيع )أليكس غريم

ــلـــي الـــســـابـــق أيــضــا،  ــام 2013 مــهــاجــم الأهـ عــ
ع عقداً مع نادي الوحدات 

ّ
أحمد بلال، الذي وق

الأردني، وتقاضى 10 آلاف دولار مقدم تعاقد 
ثــــم فـــســـخـــه. وتـــعـــاقـــد نـــجـــم الأهــــلــــي الــســابــق 
ومدرب منتخب مصر الحالي، حسام حسن، 
مــع فــريــق ألــطــاي ســبــور الــتــركــي مــقــابــل 400 
عقد  لتفعيل  وســافــر   ،1998 عـــام  دولار  ألـــف 
احـــتـــرافـــه، لــكــنــه ســــارع بــالــعــودة إلـــى مــصــر، 
وطلب من الأهلي إلغاء الصفقة لعدم قدرته 
على الاحتراف من دون شقيقه إبراهيم. وكان 
لنجم وسط الزمالك السابق، محمد إبراهيم، 
تــجــربــة فــي نــــادي مـــاديـــرا الــبــرتــغــالــي، الــذي 

ــلـــي حـــالـــيـــا، إمـــــام عـــاشـــور،  ــط الأهـ لاعــــب وســ
إلــى صفوفه فــي صيف الــعــام المــاضــي قادما 
ثلاثة  مقابل  الدنماركي  ميتيلاند  فريق  من 
تزد  لــم  احترافية  تجربة  بعد  يـــورو،  ملايين 
عــلــى ســتــة أشـــهـــر، عــقــب شــــراء مــيــتــيــلانــد له 
من الزمالك في مطلع عام 2023 مقابل ثلاثة 

ملايين يورو أيضا.
وشهد »ميركاتو« شتاء 2020 واقعة مماثلة، 
تعاقده  الأهــلــي مباشرة  نـــادي  أعــلــن  حينما 
الــبــرتــغــالــي، محمود عبد  أفــيــش  مــع مهاجم 
للاعب  فقط  أشــهــر  ثــلاثــة  بعد  كهربا،  المنعم 
في الدوري البرتغالي، بحجة إفلاس النادي. 

عـــام 2014،  ألـــف دولار،  مــقــابــل 400  اشـــتـــراه 
مــرور شهرين فقط،  الصفقة بعد  ثم تعثرت 
ورفـــض استكمال عــقــده بــداعــي عــدم التأقلم 

نفسيا. 
وعـــاشـــت الـــكـــرة المـــصـــريـــة تـــجـــارب قــصــيــرة، 
لــيــســت احــتــرافــيــة، كــونــهــا وســيــلــة لــلانــتــقــال 
بــين الأنــديــة، وتحديداً الــنــادي الأهــلــي، الــذي 
يعتبر أكــثــر الأنـــديـــة اســتــفــادة، عــنــدمــا يجد 
لاعــبــا محليا يــتــألــق، ولا يــريــد نــاديــه بيعه، 
فــتــجــرى مــســاعــدتــه عــلــى الاحـــتـــراف خارجيا 
لــفــتــرة قــصــيــرة لــعــدة أشـــهـــر، يــنــتــقــل بعدها 
مباشرة إلى الأهلي. ولعل أبرز واقعة، انتقال 

والمــثــيــر فـــي الأمــــر أن فــصــول صــفــقــة كــهــربــا 
ــارت جـــدلًا واســـعـــا، إذ رحـــل الــلاعــب فجأة  أثــ
عن الزمالك في صيف 2019، بداعي أن عقده 
انتهى، وذهب للعب في أفيش ببطاقة دولية 
مــؤقــتــة، ولــجــأ الــزمــالــك إلـــى الاتــحــاد الــدولــي 
»فيفا«، ثم المحكمة الرياضية الدولية، وصدر 
قــــــرار بـــغـــرامـــة كـــبـــرى عـــلـــى الــــلاعــــب وصــلــت 
لعب  فــيــمــا  ألـــف دولار،  مــلــيــونــين و200  إلـــى 
البرتغالي  أفيش  واقعة  بعد  لأهلي  كهربا 
بـــأســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن رحـــيـــلـــه عــــن الـــزمـــالـــك. 
وهـــنـــاك واقـــعـــة إســـــلام الـــشـــاطـــر الـــــذي بــاعــه 
ــاره الأخير  أعـ ثــم  الــزمــالــك،  إلــى  الإسماعيلي 

إلـــى اتـــحـــاد جـــدة الـــســـعـــودي، فـــي عـــام 2004 
قليلة، واكتشف بعدها وضــع إسلام  لأشهر 
الــشــاطــر متعمداً بــنــداً فــي عــقــده مــع الزمالك 
يتيح له الرحيل مقابل 800 ألف جنيه، ليوقع 
الإسماعيلي، عبر  مــن  الــلاعــب بعد خــروجــه 
الــزمــالــك والاتــحــاد الــســعــودي، لأهلي. ومن 
أيضا، حالة سيد معوض  الشهيرة  الوقائع 
الـــذي حـــاول الأهــلــي ضمه فــي عــام 2008 من 
الإسماعيلي، ولم تنجح الصفقة، ليتم بيعه 
إلى طرابزون سبور مقابل 1.1 مليون دولار 
فـــي الــشــتــاء، ويــلــعــب لـــه لأســابــيــع قــلــيــلــة، ثم 

يبيعه طرابزون بدوره لأهلي.

Monday 26 August 2024 Monday 26 August 2024
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زهير ورد

ــدم الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــقـ ــ دخــــلــــت كــــــرة الـ
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة فـــي الأســابــيــع 
المــاضــيــة، وذلــــك بــعــد الــعــجــز عن 
القائمات  إســقــاط  إثــر  الانــتــخــابــات،  تنظيم 
الاتــحــاد  ليدخل  مناسبتين،  فــي  المتنافسة 
الــتــونــســي لـــكـــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« فـــتـــرة فـــراغ 
إداري، بعد انتهاء فترة عمل المكتب المسير 
المؤقت السابق، بقيادة واصف جليّل، الذي 
منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم مهلة في 
في  مهامه  عــن  يتخلى  أن  قبل  مناسبتين، 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، وبــالــتــالــي كــان 
من الــضــروري تدخل الاتحاد الــدولــي، بعد 

تحديات 
الاتحاد التونسي

واجهت كرة القدم التونسية أزمة إدارية وُصفت بأنها الأخطر في السنوات الأخيرة، بعد العجز عن 
تنظيم الانتخابات مرتين، وهو ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يتدخل، ويختار لجنة تسوية باشرت 

في عملها منذ أيام، بهدف تطبيق خريطة الطريق التي حددها الاتحاد الدولي

3031
رياضة

تقرير

الــعــجــز عـــن الـــوصـــول إلـــى مــكــتــب منتخب، 
 
ّ
أن القدم  لكرة  التونسي  الاتحاد  أعلن  وقــد 
السابق  الرئيس  »فيفا« عيّن بشكل رسمي 
للنادي الأفريقي التونسي كمال إيدير )71 
التي ستدير  الــطــوارئ  لجنة  لقيادة  سنة(، 
شؤون الجهة المشرفة على اللعبة في البلاد 

خلال الأشهر المقبلة.
 اللجنة الجديدة 

ّ
وأكد الاتحاد التونسي أن

الـــدولـــي، عــبــر تقنية  اجتمعت مــع الاتــحــاد 
زووم. وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد 
بها  سيسير  التي  الطريق  خريطة  تحديد 
الاتحاد التونسي في الفترة المقبلة، ذلك أن 
اللجنة ستعمل تحت رقابة الاتحاد الدولي 
من أجل عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي 

ــراغ  ــفــ ــــي الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي وإنـــــهـــــاء الــ فـ
التنسيقي  الاجــتــمــاع  هـــذا  وبــعــد  الإداري. 
باشرت اللجنة عملها برئاسة كمال إيدير، 
بــالإضــافــة إلــى عضوين آخــريــن، هما زكية 
البرطاجي والشاذلي الرحماني، وكان لهم 
والرياضة كمال  الشباب  اجتماع مع وزيــر 
دقيش. وتمحورت جلسة العمل هذه حول 
اللجنة،  تأمين أفضل الظروف لنجاح عمل 
ــان انـــطـــلاقـــة جـــيـــدة لــلــمــوســم 2024- ــمـ وضـ

للمنتخب  الــلازمــة  الإحــاطــة  وتوفير   ،2025
تصفيات  لخوض  يستعد  الــذي  التونسي، 
كأس أمم أفريقيا مع بداية شهر سبتمبر/ 
»نسور  منتخب  سيواجه  إذ  المقبل،  أيــلــول 
 من مدغشقر وغامبيا، وفقا لما 

ً
قرطاج« كلا
ذكره البيان.

ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــتـــونـــســـي لــ وعــــانــــى الاتـــــحـــــاد الـ
ــرة، بــعــدمــا  ــيــ اضـــطـــرابـــات فـــي الأشـــهـــر الأخــ
قـــضـــت الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة بـــــزج الــرئــيــس 
الــجــريء في السجن، وخلفه  السابق وديــع 
نــائــبــه واصـــــف جــلــيّــل، بــشــكــل مـــؤقـــت، لكن 
تأجيل موعد الانتخابات مرتين متتاليتين 
دفــع »فــيــفــا« إلــى اتــخــاذ قـــرار تكليف لجنة 
مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال الأشهر 
المــقــبــلــة إلـــى حـــين عــقــد الانــتــخــابــات بشكل 

رسمي هذه المرة.
ومن المفترض أن يقع تقديم أعضاء المكتب 
ــرى الــتــي  ــ الــجــديــد ومــخــتــلــف الــهــيــاكــل الأخـ
تسير كرة القدم التونسية، يوم الاثنين، في 
مؤتمر صحافي، سيشهد حضور مختلف 
الــجــهــات المــتــداخــلــة، وســيــتــم خــلالــه تقديم 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــعــمــل الــلــجــنــة خــلال 
الأشهر المقبلة، باعتبار أن مهمتها محددة 

في الزمن.
وقد بادرت اللجنة بتحديد انطلاق الدوري 
الـــتـــونـــســـي، بــعــد تــأجــيــل المـــوعـــد الــســابــق، 
السبت  يــوم  الــبــدايــة  عطى ضربة 

ُ
حيث ست

ــة مــوعــد الــــدوري،  المــقــبــل، وبــعــد تــجــاوز أزمـ
فإن الاتحاد سينكب على مستقبل المنتخب 
التونسي، حيث من المفترض أن يتم إدخال 
تــــعــــديــــلات عـــلـــى تـــركـــيـــبـــة الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
المـــســـاعـــد لـــلـــمـــدرب فـــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي، وقــد 
قــرّرت اللجنة عــدم تفعيل الاتــفــاق السابق، 
الــذي  النفطي،  التونسي مهدي  المـــدرب  مــع 
ــرى اخـــتـــيـــاره مـــســـاعـــداً قـــبـــل أن يــرفــض  ــ جـ
الــبــنــزرتــي الأمـــــر. ومــــن المــفــتــرض أن يــكــون 
ــدرب الـــســـابـــق لــنــادي  ــ قــيــس الــيــعــقــوبــي، المــ
العربي والوكرة في الدوري القطري، والذي 
عمل في عديد من الأندية في تونس وكذلك 

حسم الجهاز الفني 
المساعد لفوزي البنزرتي 

أول التحديات

والد أنور الغازي لـ»العربي الجديد«: 
ابني يبكي حين يشاهد قتل الأطفال

ــور الــــغــــازي )29  ــ ــ ــد الــــاعــــب أن ــ ــ كـــشـــف وال
عاماً(، عن سعادته الكبيرة، بعد أن كسب 
ماينز  نـــادي  مــع  القانونية  معركته  نجله 
إثــر حصوله على جميع حقوقه  الألمــانــي، 
المالية، جراء فسخ عقده وطرده ظلماً، على 
الفلسطينية،  القضية  مع  تضامنه  خلفية 
ورفــضــه سحب مــنــشــوره الـــذي أعــلــن فيه 
ــادة  تــمــسّــكــه بــمــوقــفــه الـــرافـــض لــحــرب الإبــ
الغاشم  التي يشنها الاحتال الإسرائيلي 
ــزة، والمــســتــمــر مــنــذ الــســابــع  عــلــى قــطــاع غــ
المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر  مــن 
»العربي الــجــديــد«، أمس  ــد أنــور الــغــازي، فــي تصريح خــاص لـ وقــال محمد الــغــازي وال
الأحــد، إن ابنه حقق مــراده وأوفــى بوعده لوالدته، حن تبرع بنصف مليون يــورو من 
أجل تمويل مشاريع خاصة لأطفال في قطاع غزة، وهو عازم على المضي قدماً في 
 :

ً
دعم القضية الفلسطينية والمحتاجن في مختلف ربوع العالم. وأضاف الغازي قائا

لنصرة  يملك  ما  كل  لبذل  ومستعد  أولوياته،  أولــى  الفلسطينية  القضية  ابني  »يضع 
الأبرياء من الأطفال  العدوان الإسرائيلي وقتل  أنور مجازر  أطفال غزة. كلما يشاهد 
والشيوخ يبكي حرقة وألماً. اتصلت به، أخيراً، لاستفسار عن أحواله مع ناديه الحالي 
كارديف سيتي الإنكليزي، لكنه فاجأني بالحديث عن أطفال غزة وبكائه كل مرة يتابع 
لن يتردد يوماً في نصرة  أنــور  ابني  العزل. هكذا  الأبرياء  الدمار وقتل  فيها مشاهد 
القضية الفلسطينية والمظلومن«. وحول احتمال زيارة أنور الغازي، فلسطن، وتحديداً 
القدس المحتلة، أوضح والده: »لقد أبدى استعداداً للسفر إلى الأراضي المحتلة في عدة 
ذلك  من  منعناه  لكننا  غــزة،  قطاع  على  الهمجي  الإسرائيلي  الــعــدوان  رغــم  مناسبات، 
خوفاً من استهدافه واغتياله انتقاماً لكل ما يقوم به تجاه أطفال غزة«. واعترف والد 
ي نجله تهديدات من إسرائيل عبر رسائل مجهولة يستغرب فيها 

ّ
الغازي، بتلق أنور 

أصحابها إصرار لاعب مغربي مولود في هولندا ويحمل جنسيتها.

دورة كليفلاند: الأميركية كيسلر تحرز باكورة ألقابها 
ألــقــابــهــا فــي مسيرتها، بــفــوزهــا على  أحــــرزت الأمــيــركــيــة مــاكــارتــنــي كيسلر بــاكــورة 
البرازيلية بياتريز حداد مايا )6-1( و)1-6( و)2-7( في المباراة النهائية لدورة كليفاند 
المــبــاراة بقوة وأنهت  الـــدورة  أولــى في  بــدأت حــداد مايا المصنفة  التنس.  الأميركية في 
في هذه  دعــوة  ببطاقة  التي شاركت  الأميركية  لكن   ،)1-6( الأولــى بسهولة  المجموعة 
الدورة، ردت التحية بمثلها في المجموعة الثانية وأنهتها بالنتيجة ذاتها، معادلة الأرقام، 
كاسرة إرسال منافستها 3 مرات. وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، تقدمت حداد مايا 
3-1 لكن كيسلر التي دخلت نادي المائة في تصنيف الاعبات المحترفات قبل أسبوعن، 
كسر  فــي  الأميركية  تنجح  أن  قبل   ،5-5 حتى  التعادل  واستمر   3-3 التعادل  أدركـــت 
حداد  فشلت  المقابل،  في  ألقابها.  باكورة  محرزة  بالمباراة،  وتفوز  منافستها  إرســال 
مايا التي بلغت أول نهائي لها هذا العام، في التتويج بلقبها الرابع في مسيرتها ضمن 

دورات »دبليو تي إيه«.

الدوري الأميركي: 
إنتر ميامي إلى البلاي أوف في غياب ميسي

ــق يــتــأهــل  ــريـ ــر مـــيـــامـــي أول فـ ــتـ ــح إنـ ــبـ أصـ
ــــى الـــبـــاي أوف فـــي الــــــدوري الأمــيــركــي  إل
ــقــــدم، بـــفـــوزه عــلــى ســيــنــســيــنــاتــي  ــ لـــكـــرة ال
المهاجم  ثنائية  بفضل  نظيفن،  بــهــدفــن 
الأوروغــوايــانــي لويس ســواريــز، وذلــك في 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  نجمه  غــيــاب 
المــصــاب. ويــعــانــي ميسي مــن إصــابــة في 
كاحله تعرّض لها في نهائي كوبا أميركا 
الشهر الماضي، عندما توج منتخب باده 
بــالــلــقــب بـــالـــفـــوز عــلــى كــولــومــبــيــا. ونــجــح 
مــرور  بعد  التسجيل  افتتاح  فــي  ســواريــز 
32 ثــانــيــة فــقــط، قــبــل أن يــضــيــف الــهــدف 
ــائــــق. ويــتــقــدم  الـــثـــانـــي بــعــدهــا بــخــمــس دقــ
إنـــتـــر مــيــامــي بـــفـــارق ثــمــانــي نـــقـــاط على 
سينسيناتي صاحب المركز الثاني في المنطقة الشرقية. ويأمل إنتر ميامي في عودة 
نجمه إلى الماعب قبل نهاية الموسم المنتظم في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وبدء الباي 

أوف بعدها بأسبوع.

حينها بات ثالث أصغر هدافي البرتغال في نهائيات كأس 
في  فعلها  الـــذي  ريناتو سانشيز  الأوروبـــيـــة، خلف  الأمـــم 
يــورو 2016 أمــام بولندا بعمر )18 عاماً و317 يوماً(، ثم 
بعمر  يــورو 2004  اليونان في  كريستيانو رونــالــدو ضد 

)19 عاماً و128 يوماً(. 
القدم،  كــرة  عــن عشاق  اســم كونسيساو غريباً  يبدو  ولا 
من  واحـــداً  يعتبر  الـــذي  كونسيساو  سيرجيو  نجل  فهو 
في  حــن ساهم  يــورو 2000،  بطولة  فــي  البرتغال،  نجوم 
بلوغ منتخب باده الــدور نصف النهائي، بعدما قاده إلى 
الفوز 3-0 على ألمانيا، في آخر مواجهات دور المجموعات، 
ــــدوري الإيــطــالــي مــن عــام 1998  كما سبق لــه اللعب فــي ال
أندية لاتسيو وبارما وإنتر ميانو، لكن  حتى 2004، مع 
التقليدي للإنتر.  الغريم  نجله الآن سيكون مع يوفنتوس، 
وبــــدأ فــرانــشــيــســكــو كــونــســيــســاو مــســيــرتــه فــي أكــاديــمــيــة 

التاسعة من عمره فقط، وفي  نــادي سبورتينغ، وهــو في 
سن الخامسة عشرة، توجّه إلى الشمال، حن لعب لفريق 

بادروينس على سبيل الإعارة من نادي بورتو. 
فــي موسم  فــي حــيــاتــه،  بالتأكيد  المــمــيــزة  اللحظة،  ــاءت  وجـ
الثاني  الــفــريــق  مــع  مــبــهــراً  أداءً  قـــدّم  بــعــدمــا   2021-2020
لبورتو، وفي فبراير/ شباط 2021، وجّهت إليه الدعوة من 
البرتغالية، من  الكرة  لعماق  كــان مدرباً  الــذي  والـــده،  قِبل 
بــه سيرجيو  زجّ  الأول، حينها  الفريق  مــع  المــشــاركــة  أجــل 
كونسيساو قبل 13 دقيقة من نهاية لقاء ضد بوافيستا 
بالدوري، لينجح في تعديل النتيجة بهدفن لمثلهما، بعدما 
سجل هدفاً وصنع آخر، ومنذ ذلك الحن انضم انضماماً 
واعـــداً في  نفسه نجماً  ليفرض  الأول،  الــفــريــق  إلــى  دائــمــاً 

الوقت الراهن.
)العربي الجديد(

ــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي لــلــعــودة إلـــى منصات  يــســعــى نــ
التتويج، وذلك بعد مواسم صعبة خال السنوات الأخيرة، 
ولهذا السبب تعاقد مع المدرب الإيطالي، تياغو موتا، وضمّ 
حالياً  مفاوضاته  يواصل  إذ  المميزة،  الأســمــاء  من  العديد 
مــع مانشستر يــونــايــتــد لجلب جــــادون ســانــشــو، كــمــا أنــه 
قاب قوسن أو أدنى من إتمام صفقة الاعب فرانشيسكو 

كونسيساو. 
ويُعتبر كونسيساو واحداً من الاعبن الشباب الموهوبن 
في سماء الكرة العالمية، وسيلعب مع نادي يوفنتوس على 
سبيل الإعارة لمدّة موسم واحد من دون أحقية الشراء، وهو 
قــدرات  العمر 21 عاماً فقط حالياً، ويمتلك  يبلغ من  الــذي 
ه شــارك مؤخراً 

ّ
بأن العلم  الهجومية، مع  الناحية  هائلة في 

أقيمت  الــتــي  بـــاده،  »يـــورو 2024« مــع منتخب  فــي بطولة 
مؤخراً في ألمانيا، وسجل هدفاً مهماً في مباراة تشيكيا، 

فرانشيسكو كونسيساو

على هامش الحدث

لاعبٌ برتغالي شاب 
يسعى للتفوق 

خلال مسيرته في 
الملاعب على 

والده الذي لمع  
كثيراً وبات الآن 

مدرباً

بعد  القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  إلى  اللجوء  النفطي  مهدي  يعتزم 
أن قررّ الاتحاد التونسي عدم تفعيل عقده، حيث وقع الاتفاق معه 
رفض  الأخير  ولكن  البنزرتي،  فوزي  للمدرب  مساعداً  يكون  أن  على 
وجوده ضمن الجهاز الفني، وقد حلّ النفطي بتونس من أجل مباشرة 
سيتم  حيث  الاتحاد،  تقود  التي  اللجنة  بقرار  اصطدم  ولكنه  مهامه، 
تعيين مدرب مساعد جديد مكانه، وهو ما جعله يقررّ التصعيد من 

أجل الدفاع عن حقوقه المادية إثر القرار الأخير.

مهدي النفطي يصُعّد

وجه رياضي

المساعد  والأردن،  وسورية  والجزائر  ليبيا 
المــقــبــل لــفــوزي الــبــنــزرتــي، إذ مــن المــفــتــرض 
أن يتم الإعــلان عن ذلــك الاثنين في المؤتمر 
الإعــلان  أن يتم  المتوقع  الصحافي. كما من 
الفني الجديد، فقد رفضت  المــديــر  عــن اســم 
وزارة الرياضة المصادقة على عقد إسكندر 
ـــه غير قــانــونــي، بما 

ّ
الــقــصــري، واعــتــبــرت أن

 الــتــعــاقــد مـــع المـــديـــر الــفــنــي لــلاتــحــادات 
ّ
أن

عبر  يكون  أن  »يجب  تونس  فــي  الرياضية 
فــتــح بـــاب الــتــرشــحــات، وهـــو الأمـــر الـــذي لم 
ــقــــصــــري«. وحــســب  يـــحـــدث فــــي وضـــعـــيـــة الــ
مـــصـــدر خـــــاص، فــــإن الـــقـــصـــري لا يــحــق له 
توقيع عقد مدير فني مع الاتحاد التونسي، 
لأن صاحب الـ65 سنة دخل سن التقاعد وفقا 
 هذا النوع من 

ّ
للوائح المحلية، خصوصا أن

الرسمية  الــوظــائــف  ف ضمن 
ّ
يصن الــعــقــود 

ــة الــتــونــســيــة، وهــــو ما  فـــي قـــطـــاع الـــريـــاضـ
دفع وزير الرياضة كمال دقيش، إلى إعلام 
بأن  ايــديــر،  كمال  للاتحاد  الجديد  الرئيس 
القصري لا يمكنه مواصلة العمل. وقد عاد 
المستشار الفني لـ »فيفا«، بلحسن مالوش، 
للاتحاد  فنيا  مستشاراً  المؤقت  مركزه  إلــى 
التونسي، بعدما غادر مهامه بسبب خلاف 
مع المكتب التنفيذي السابق. وللإشارة، فإن 
قد سبّب من  الفنية  اللجنة  رئيس  منصب 

قبل العديد من المشاكل.
ــار الــفــنــي  ــ ــ ــاشـــرة بـــعـــد غـــلـــق مـــلـــف الإطـ ــبـ ومـ
على  ستنكب  اللجنة  فــإن  تــونــس،  لمنتخب 
ستنهي  التي  المقبلة،  للانتخابات  الإعـــداد 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي يــمــرّ بــهــا الاتــحــاد 
مــنــذ عـــديـــد الأشـــهـــر، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
تحدد موعد الانتخابات والتي يُفترض أن 
عقد في نهاية العام الحالي، ذلك أن المهمة 

ُ
ت

الانتخابات،  تنظيم  هــي  للجنة  الأســاســيــة 
وهــــو الـــتـــحـــدي الأهـــــم الـــــذي ســيــكــون على 
اللجنة كسبه باعتبار أن الجميع في انتظار 
ــــرة الــــقــــدم الـــتـــونـــســـيـــة، ولـــن  مــكــتــب يـــقـــود كـ
الرهان الأساسي،  يكون تحديد الموعد هو 
ذلــك أن هــنــاك جـــدلًا فــي تــونــس بخصوص 
مــن فرص  الــتــي تحد  الانتخابية  الــقــوانــين 
والمنافسة،  الترشح  في  الشخصيات  عديد 
وبالتالي يتوقع أن يتم تعديل هذه القوانين 
المسؤولين  مــن  عــدد كبير  إلــى  يُتيح  بشكل 
المنافسة على قــيــادة الاتــحــاد، خــاصــة بعد 
الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى اللجنة 
التي أشرفت على دراسة الملفات في الأشهر 
الماضية، حيث يتوقع تنصيب لجنة جديدة 
كامل  لها  الماضية وتكون  الأزمـــات  لتفادي 
الصلاحيات في دراســة ملفات المترشحين، 
إضــافــة إلـــى مــراجــعــة الــقــانــون الانــتــخــابــي، 
وبالتالي  عــمــومــيــة،  عــلــى جمعية  وعــرضــه 
الممكن إجــراء الانتخابات  يكون بعدها من 

في ظروف أفضل وسط تنافس نزيه.

المكسيكية  مونتيري  بطولة  بلقب  )19 سنة(،  نسكوفا  ليندا  التشيكية،  الاعبة  وجت 
ُ
ت

صاحبة  ســون  لــولــو  النيوزيلندية،  منافستها  على  الــفــوز  إثــر  وذلـــك  للتنس،  المفتوحة 
توج به الاعبة 

ُ
الـ23 سنة. وهذا أول لقب بطولة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات ت

ـــوجـــت نــوســكــوفــا بــالــلــقــب بــعــد الــتــفــوق عــلــى ســـون فــي المـــبـــاراة النهائية 
ُ
الــتــشــيــكــيــة. وت

المفتوحة  المكسيكية  مونتيري  بطولة  أن  يُذكر  و4-6.   6-7 بواقع  نظيفتن  بمجموعتن 
الصلبة، ويبلغ إجمالي جوائزها  الأراضــي  لعب على 

ُ
للتنس هي من فئة 500 نقطة وت

المالية حوالي 922 ألفاً و573 دولاراً.

صورة في خبر

نوسكوفا تُتوج بلقب بطولة مونتيري
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البنزرتي ثابت في مهامه 
)Getty/فتحي بلعيد(
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قبعّات »هاريس والز«
غطاء على رؤوس داعمي الديمقراطيين

عــــاد الـــزخـــم الـــــذي أحـــدثـــه دخـــول 
ــاق إلــــى  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ كــــــامــــــالا هــــــاريــــــس الـ
الـــــرئـــــاســـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومـــعـــهـــا 
ــيــــس، تــيــم  ــرئــ ــائــــب الــ مـــرشـــحـــهـــا لمـــنـــصـــب نــ
ــز، بــفــائــدة كــبــيــرة عــلــى شــركــة لتصنيع  والــ
المنتجات النسيجية الترويجية المخصصة 
للحملات الانتخابية بالقرب من نيويورك، 
إذ بيعت أكثر من 100 ألف من قبعاتها التي 
تحمل شــعــار »هــاريــس والـــز« منذ الإعــلان 
عــن تــرشــحــهــمــا. وقـــال المــديــر الــعــام لشركة 
»يونيون وير«، ميتش كان، لوكالة فرانس 
ــيـــوارك،  بــــرس فـــي مــصــنــعــه لــلــنــســيــج فـــي نـ
ضاحية السكن الصناعي في نيوجيرسي 
إلى الغرب من مانهاتن: »لم يسبق أن بيعت 
قبعات بهذه السرعة، مع أننا نصنع مواد 

ترويجية للحملات منذ 24 عاما«.
منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق 
في 21 يوليو/تموز الماضي، ودخول نائبته 
كامالا هاريس المعركة بدلًا منه عن الحزب 
الــديــمــقــراطــي، لا يـــزال رئــيــس الــشــركــة غير 
قادر على تصديق ما حصل، إذ إن مبيعات 
كانت  »بايدن«  التي تحمل شعار  القبعات 
 الوضع انقلب رأسا على عقب 

ّ
»هزيلة«، لكن

باتت موظفات »يونيون وير« يعملن نحو 60 ساعة في الأسبوع )آنجيلا ويز/فرانس برس(

مع ظهور القبعة الجديدة بشعار »هاريس 
البرتقالي، إذ  والــز« )Harris Walz( باللون 
إن هذا المنتج الترويجي الجديد المصنوع 
لقيَ  المموهة،  العسكرية  البزات  قماش  من 
ــا واســعــا. ويــعــود الــفــضــل جــزئــيــا في  رواجــ
فــتــح بــــاب الـــحـــظ لمــيــتــش إلــــى حـــاكـــم ولايـــة 
مينيسوتا تيم والز، الذي سيتولى منصب 
وكــامــالا  انتخابه  حــال  فــي  الرئيسة  نــائــب 
نوفمبر/تشرين  من  الخامس  في  هاريس 
الــثــانــي المــقــبــل ضـــد الــجــمــهــوريــين دونــالــد 
تـــرامـــب وجـــــاي دي فـــانـــس. وقـــــال مــيــتــش: 
»مــا إن ظهر )والــز( على شاشة التلفزيون 
ــدة مــــن قــبــعــاتــنــا فــــي الــلــيــلــة  ــ ــ مــعــتــمــراً واحـ
الــتــي اخــتــيــر فــيــهــا مــرشــحــا، حــتــى شهدت 
المــبــيــعــات ارتــفــاعــا كــبــيــراً«. ولاحـــظ ميتش 
لن آلات الخياطة 

ّ
بين موظفاته اللواتي يشغ

الحماسة  أن »مثل هذه  القصوى  بطاقتها 
ل منذ )حملة( باراك أوباما«  سجَّ

ُ
لمرشح لم ت
عام 2008.

أشار ميتش كان إلى أنه عمل على مدى ربع 
الديمقراطيين  المــرشــحــين  »مــع جميع  قــرن 
لــلــرئــاســة، بــمــا فــي ذلـــك خـــلال الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة )...( ومــــع عــــدد مـــن المــرشــحــين 

الجمهوريين«. وإذ أفاد بأنه باع في بضعة 
أسابيع نحو 100 ألــف قبعة، أكــد أن »عدد 
الــقــبــعــات الــتــي بيعت فــي مــثــل هـــذا الــوقــت 
القصير لم يسبق له مثيل«. وبفعل الطلب 
الــكــبــيــر، بـــاتـــت مـــوظـــفـــات »يـــونـــيـــون ويـــر« 
يعملن نــحــو 60 ســاعــة فــي الأســـبـــوع، بما 
في ذلك أيام السبت، للتمكن من تلبية سيل 
الــطــلــبــيــات. حــتــى أن الــشــركــة ســارعــت إلــى 
شـــراء آلات إضــافــيــة لتتمكن مــن إنــتــاج ما 
يصل إلى أربعة آلاف قبعة يوميا. وتشكّل 
الاســتــخــدام  رائــجــة  تقليدية  قطعة  القبعة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. ومــن أبـــرز تصاميم 
»يـــونـــيـــون ويـــــر« قــبــعــة عــالــيــة كــتــلــك الــتــي 
ــادة خـــلال مــبــاريــات الــبــيــســبــول،  تــوضــع عــ
طة ذات طبعات 

ّ
تتميز عن غيرها بأنها مرق

تــمــويــه بــالــلــون الأخــضــر الــكــاكــي، وعليها 
نقش برتقالي فلوري.

ــهـــوي هــــــذا الـــتـــصـــمـــيـــم الـــصـــيـــاديـــن  ــتـ ويـــسـ
انا ضخما من الأصوات 

ّ
الذين يشكلون خز

الانــتــخــابــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، يــعــوّل 
عليه تيم والــز، إذ إنه هو الآخر من محبي 
 أن حَــظــيَ بــدعــم مــن لوبي 

َ
الــصــيــد، وســبــق

الأسلحة النارية »إن آر إيه«. وشرح ميتش 

كان أن »مبيعات المنتجات المشتقة تعكس 
ــق الــنــاخــبــين 

ّ
شــعــبــيــة المـــرشـــح ودرجـــــة تــعــل

به«. ورأى رئيس »يونيون وير« أن »بايدن 
كــان سيحصل على أصــوات ناخبيه ولكن 
بحماسة محدودة، إذ كانوا سيصوّتون له 
ولكن من دون أن يرغبوا في عــرض اسمه 
الــفــارق بين  أن  على رؤوســهــم«، مستنتجا 
ــايــــدن يــكــمــن فـــي أن المــرشــحــة  هـــاريـــس وبــ
الناخبين،  الجديدة »متناغمة بالفعل« مع 
وأن هــؤلاء »يفتخرون بوضع اسمها على 
ــم«. وثــمــة عــامــل آخــــر مــهــم هـــو أن  ــهــ رؤوســ
الولايات  الشركة »صُنعَت في  قبعات هذه 
الأمـــر  ــهـــذا  ولـ  ،)made in USA( المـــتـــحـــدة« 
مــغــزى فـــي مــرحــلــة يــبــرز فــيــهــا تـــوجّـــه إلــى 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر حــمــائــيــة لــقــطــاع الــصــنــاعــة 
الــتــحــويــلــيــة الأمـــيـــركـــي الــــذي يـــصـــوّت كثر 
منافسة  مــن  للحد  لــتــرامــب،  موظفيها  مــن 

المنتجات الصينية أو المكسيكية.
المنتجات  مبيعات  بـــأن  كـــان  ميتش  وذكّــــر 
لــلــمــرشــحــة هــيــلاري كلينتون  الــتــرويــجــيــة 
في الحملة لانتخابات 2016 كانت »سيئة 
جــداً، رغــم الاقتناع الــذي كــان سائداً بأنها 
ستفوز بسهولة، )لكنها( لم تكن تتواصل 
مــع الــنــاس كما كــانــت تــوحــي استطلاعات 
ــيـــون ويـــــر« يــومــهــا  ــــت »يـــونـ

ّ
ــول الــــــــرأي«. وتــ

الــشــهــيــرة التي  الــحــمــراء  الــقــبــعــات  تصنيع 
 Make America Great Again حملت شعار
)»اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً«( لحساب 
دونالد ترامب، قبل أن تتوقف عن إنتاجها 
القبعات  هــذه  إنــتــاج  على  المنافسة  بسبب 

خارج الولايات المتحدة.
)فرانس برس(

ت »يونيون وير« 
ّ
تول

تصنيع القبعات 
الحمراء الشهيرة التي 
 Make حملت شعار

 America Great
Again لحساب دونالد 

ترامب

■ ■ ■
مبيعات المنتجات 

الترويجية للمرشحة 
هياري كلينتون في 

الحملة لانتخابات 
2016 كانت سيئة 

رغم الاقتناع الذي كان 
سائداً بأنها ستفوز

■ ■ ■
من أبرز تصاميم 

»يونيون وير« قبعة 
عالية كتلك التي 

توضع خال مباريات 
البيسبول، تتميز عن 
طة 

ّ
غيرها بأنها مرق

ذات طبعات مموّهة

باختصار

المتحدة  الولايات  الديمقراطي في  الحزب  الجمهورية عن  رئيس  نائب  لمنصب  والز مرشّحاً  تيم  اختير فيها  التي  الليلة  في 
الأميركية، كان معتمراً قبعّة من تصنيع شركة »يونيون وير«. وها هي مبيعات الشركة ترتفع كثيراً

هوامش

محمود الرحبي

رحل عن دنيانا في الـ18 من أغسطس/ آب الحالي،  
الثقافي  والمستشار  الأسبق  العُماني  الإعــام  وزيــر 
الــرواس، بعد حوالي  العزيز  للسلطان قابوس، عبد 
نــصــف قـــرن أمــضــاهــا بــن المــنــصــبــنْ. ... كـــان وراء 
والثقافية  الإعــامــيــة  المــشــاريــع  مــن  مهمة  مجموعة 
في عُمان، ليس من المبالغة القول بصعوبة حصرها 
ونابضة  هنا  متوهجة  مبعثرة،  لتبرز  وتحديدها، 
هناك إلى وقت قريب من وفاته. كما أنه بعد الوزارة، 
لم يكن مستشارا اسميّاً، ارتكن إلى الراحة، إنما قام 
بإنجازات  توثيقية لآثارعُمانية متعدّدة، إلى جانب 
السعي إلى دعم جمعيات أهلية، من أهمها الجمعية 

العُمانية للصحافين. 
ــل بــأنــه قــــارئ جــيّــد ومــتــابــع وصــديــق  ــراحـ عُــــرف الـ
ر في زيــارة الطيب صالح عُمان 

ّ
لمثقفن عــرب. أتذك

كانت بدعوة من الروّاس، حيث أحيا أمسية وأجرى 
لقاء تلفزيونيا تحدّث فيه عن معرفته بعبد العزيز 
ــروّاس أيضا  ــ ال ــروّاس قبل أن يصبح وزيــــراً. كــان  ــ ال
الدراما  الثقافية. وبشأن  وراء تأسيس مجلة نزوى 

التلفزيونية، تعدّ فترته ذهبية، حيث دعم مسلساتٍ 
طــويــلــة، اشــتــرك فيها عُــمــانــيــون )وكــأنــمــا يــتــدرّبــون 
عمليّا في بداياتهم( مع ممثلن عرب معروفن، مثل 
أحمد  بن  و»الخليل  التاريخ«  في  »عُــمــان  مسلسلي 

الفراهيدي« وغيرهما. 
وتبرُز أهم إنجازات الروّاس، الثقافية والفنيّة، دعوته 
الموسيقار ورجل الآثار، يوسف شوقي، إلى الإقامة 
عُــمــان، حتى وفــاتــه ودفــنــه فيها )1987(. كان  فــي 
ق التراث 

ّ
نتاج ذلك أن شوقي جاب مناطق عُمان، ووث

المــوســيــقــي الــعُــمــانــي، كــمــا ســاهــم فــي إنــشــاء مركز 
عُمان للموسيقى والتراث الذي كان من السهولة أن 
يندثر ويضيع، لولا هذه الخطوة الحيوية التي وجدت 
الله.    واهتماما من السلطان قابوس رحمه 

ً
مباركة

الموسيقى في مصر،  ويوسف شوقي من عامات 
كتبه عنه أنيس منصور »أحد علماء الموسيقى في 
زمــانــنــا، وأكــثــر الــنــاس وعــيــاً بــهــا وتــاريــخــهــا، وكــان 
متفجر الحيوية فــي كــل اتــجــاه، كــان أديــبــا وذوّاقـــا 
الوهاب قال  العود. محمد عبد  للشعر وعازفا على 

إنه أمهر عازف على العود«. 
كان الروّاس أيضاً وراء إقامة ندوة الدراسات العُمانية 

الموسعة التي جُمعت أوراقها في ثاثة مجلدات. ومن 
عُمان،  إلــى  استدعاها  التي  المهمة  العربية  الأســمــاء 
الشاروني  يوسف  المصري  القاص  عاقاته،  بحكم 
ــف عدّة كتب عن عُمان. لا 

ّ
الذي أقام في مسقط، وأل

يمكن أيضا إغفال دعوته صنع الله إبراهيم للإقامة 
الإبداعية في مسقط، والتي كان من نتاجها تأليفه 
رواية »وردة«، وهي أول رواية عن ثورة ظفار، وكان 
روايــات  بعدها  تباعاً  بعدَها، حيث صــدرت  مــا  لها 

عُمانية عديدة تتخيّل تلك الفترة السياسية الغامضة 
من التاريخ العُماني.

ـــــرف عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــــــــروّاس بـــدمـــاثـــتـــه وتــــجــــاوزه  عُـ
الضغائن والصغائر، إلى جانب مواقفه الشخصية 
بل. يذكر الإعامي، زاهر المحروقي، في 

ّ
صفة بالن

ّ
المت

كتابه »سارق المنشار«، أنه كان يقدّم برنامج »البث 
المباشر« الذي يميل إلى النقد الخدماتي، ويستقبل 
مكالمات تتسم بالصراحة والشكوى، يذكر أن بعض 
المــســؤولــن لــم يــتــحــمّــلــوا ذلـــك الــنــقــد وضــغــطــوا على 
البرنامج، بسبب هذا  الـــروّاس مــراراً بغرض إغــاق 
ل في تصويب ما يروْنه خاطئا، 

ّ
المذيع الذي لا يتدخ

 البرنامج 
ّ

فوافق فقط على تغييره بمذيع آخر، وظل
على ما هو عليه في صيغته اليومية. 

لم أصــادف الراحل حن كــان وزيــراً للإعام في أي 
موقف، ولكنه حن صار مستشاراً ثقافياً كان من 
الممكن رؤيته في أروقة معرض مسقط للكتاب. كنتُ 
الحالم«،  »خريطة  نوفيا  لتوقيع  المــعــرض  فــي  مــرّة 
ه نسخة من 

ُ
الجمل، بغداد، 2010(، وقد أهديت )دار 

الإصــدار، فرفعه وهزّه وهو يبتسم، قبل أن  يودعه 
كيس الكتب الذي كان يحمله.

في رحيل  مهندس الإعلام العُماني

وأخيراً

كان عبد العزيز الرواس وراء 
مجموعة مهمة من 

المشاريع الإعلامية والثقافية 
في عُمان، ليس من المبالغة 

القول بصعوبة حصرها
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